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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رجة 
للعالمين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ييو وعلى آله وصحه 
أهعين . 

أما بعل : 

فها هي ذي أطروحتي بعنوان : « أسلوب القرآن الكريم بين 
الهداية والإعجاز البياني » . 

لمتقدم با » بعون الله وقوته » للحصول على درجة الدكتوراه من 
شعبة ١الأدب‏ والنقد ٠‏ بقسم الدراسات العليا با لجامعة الإسلامية 
بالمحدينة المنورة . 

وفي الواقع إن كانت البحوث القرآنية قد تعددت جوانبها » فإنتا 
کل يوم في مزيد ومزيد من تلك الدراسات التي تحكشف لنا اين بعد 
الحين سرا من أسرار هذا الكتاب العظيم » وتعرب لنا عن قَرَّة بيانه 
وروعة إعجازه وسمو معانيه » ولاشك في أن الأسلوب القرآن قد شد 
کثیراً من الباحثين حتى كرسوا جهدهم في الغوص على معانيه › 
والوصول إلى ماحوله من حکم وعر » حتی زخحرت الكتبات بطرائف 
عذدة حول هذا الأسلوب الذي لايسامى » وهذا البيان الساحر الذى 
لاجاری ولا یہاری » وكان أن تعددت الدراسات حول هذا الأسلوب 
امعجز وتنوعت مظاهرها › ولا غرو فلقد استحوذت هذه القضيّة على 
قدر كبير من اهتمام العلماء » وكانت محل عنايتهم منذ الصدر الأول 
لارٍسلام > وكان الدافع القوي وراء مابذلوه من جهود مباركة يرمون 
من ورائها إلى تحقيق هدف ديني آصيل جدير بأن يذل في سبيلى تقيقه 


کل جهد › ذلك أن التسليم بأن القرآن معجز يؤدي إلى التسليم بأنه من 
ر الله تعال » وهذا بدوره يؤدي إلى التسليم بان كل ماتضمنه حق 
حالص لاسبيل للباطل إليه »> وأنه الصراط المستقيم > وحبل الله المتين 
رأن العصمة في الاستمساك به . 

وقد بارك الله جهودهم > وأجری الحتق على ألسنتهم . وعندما 
حققوا هدفه اليل هذا اكتشفوا أنهم قد حققوا بجانبه هدفا اخر إد 
أضافرا إلى الثقافة العربية علماً كامل البنيان قوي الدعائم »> وهو علم 
« البلاغة ١‏ ؟ 

بل اضافوا علوماً متكاملة تقوم أساساً على ذراسة هذا القران 
العظيم وأخذت اسم علوم القران ... 

إد من الابت أن تدوين البلاغة العربية وتطؤرها واكتمالها إنما 
تم في كنف دراسة الاعجاز القرآني » وغاولة الكشف عن خحصائصه 
السيانثّة التى بوأته هذه القمة المعجزة . 

وإذا كان هناك الكثيرون ممن وقفوا حياتيم على دراسة هذه 
البلاغة المعجزة فى كتاب الله قديما وحديثا ء فقد كان من الذين بحثوا 
ف هذا المضمار قدیما الإمام ابن فيم الحوزية > رحمه الله » ف کتابه : 
( الفوائد امشوق في علوم القرآن وعلم البيان) والإمام بدر الدين 
الزركشى فى كتابه : (البرهان في علوم القران ) » والإمام الجلال 
السيوطي في كتابه : ( الاتقان في علوم القرآن ) » وغيرهم . 

ومن المحدثين ممن طرق هذا الباب : الشيخ محمد متولي 
الشعراوي في كتابه : ( معجزة القرآن ) » والشيخ محمد آبو زهرة في 
کتابه المحجزة الکبری يي القرآن ) > والشيح عمد الصادق عرجون 
ق کتابه . ( القران العظيم هدایته وإعجازه ٤‏ آقوال المفسرين ) 

إلى غير ذلك من مؤلفات وبحوث حرل جوانب الإعجاز في 
وي الواع آن کل باحث من هؤلاء الباحثين کان له دوره في 
إجلاء محالم هذا المبحث ٠‏ وبيان مدى الروعة الكامنة في تضاعيف هذا 


الكتاب العظيم . 
بيد أن ما شد انتباهي وجعلني كرس جهدي لأعداد هذا السقر 
هي ظاهرة الإعجاز بالهداية » إلى جانب الظاهرة الجايّة فى إعجاز البيان 
والتي لربما م تكن حط أنظار كثير ممن تعرّضوا للبحث في هذا 
الجانب . من هنا فقد كان جهدي منصباً عل هذا الجحانب » لکى أثيت 
ان أروع مظاهر الإعجار القرآني عامل الهداية المرتبطة بالأسلوت 
البياني » فهما لب إعجاز القرآن . 
إن القران العظيم كان مدداً رائقاً لكل باحث ومنقّب » وذحر: 
لاتنفذ لكل من ينشد العون والثالية المطلقة » فمن معيته يرتوون ومن 
آفکاره يتسول » ومن هداه يسترشدون » ومن سحر بيانه وروعة 
آسلوبه يتأثرون . 
هذا وقد حاولت في بحثي أن أسير على المنهج التالي : 
تقسيم الرسالة إلى أربعة أبواب » ويندرج تحت كل باب فصول 
حسب طبيعة كل باب » وهي على النحو التالي : 
الباب الأول : ( الأراء حول قضية الإعجاز في القرآن الكريم ) . 
الفصل الأول : الأقدمون وقضية الاعجاز . 
الفصل الثاني : إعجاز القرآن في آراء المحدثين . 
الفصل الثالث : من دراسات المحدثين حول الإعجاز فى القرآن . 
الباب الثاني : ( المنهج القرآنى في الهداية والتوجيه) . 
الفصل الأول : عنصر الزمان في توجيهات القرآن . 
الفصل الثاني : عنصر اكان في الهداية والتوجيه . 
الفصل الثالث : الهداية القرآنية بين أسلوبى الترغيب والترهيب . 
الفصل الرابع : الجانب الأخلاقي في أسلوب القرآن الكريم . 
الباب الثالث : ( الإعجاز البياني في أسلوب القرآن الكريم ) . 
الفصل الأول : أسلوب الجدل والحوار . 
الفصل الثاني : القسم في أسلوب القرآن . 
الفصل الثالث : الأمغال ف الأسلوب القرآي : 


الفصل الرابع : سلوب القصة في القران . [ 

القصل الخامس : الصور البيانية في أسلوب القران الكريم 
اله _ الاستعارة _ الكناية . ه 

البات الرابع . ( الأسلوب القرآني بين حقائق الإعجاز وشبّه 

ا إلأرل : شبهات حول أسلوب التكرار في القرآن الكريم . 

الفصل إلعانى : حول أسلوب القصة في القران الكريم . 

الفصل الثالك : أباطيل القائلين بالإعجاز بالصرفة في سلوب 
القرآن والرد عليهم . 

الفصل الرابع : أباطيل القائلين بإمكانية المعارضة في اسلوب 
القرآن الكريم مع الرد عليهم > والمستشرقون والقران » مع الرد عليهم 
ي افتراءاتہم . ) 

ومع جهدي المتواصل الذي قد أعانني الله عليه والحمد لله ۰ 
وعاولتي تتبع مواطن الإعجاز في ثنايا هذا الكتاب العزيز › إلا أنني لا 
آنکر ما قدمه لي بعض من سبقوني في الحديث عن جانب الإعجاز في 
القرآن من أمثال الشهيد سيد قطب في كتابه القيم : « تفسير الظلال » › 
والشيخ الصادق عرجون فى كتابه : ١‏ القرآن العظيم هدايته وإعجازه في 
أقرال المغسرين» » فلقد فتحوا لي الطريق» ومهدوا لي السبيل > 
ويسروا لي بعض الوعر من الطريق حتى أضفت إلى آفكارهم طرائف 
مديدة . . . 
وآحياناً كنت آناقش ري من سبقني ني نقاش جڌي بناء » كما 
حصل في نقاشي مع الدكتور محمد أحمد خلف الله حول التكرار في القصة 
القرآنية » حيث يرى بأن قصة موسى في سورة طه ليست هي في سورة 
النمل » وقصة موسى في سورة طه قصة مستقلة » وقصته في سورة 
النمل قصة مستقلة » ومن الوجهة الأدبية هذه قصة وتلك أخرى › 
وعلی هذا فلا تکرار ولا اخحتلاف ولا تشابه . 

وقد ألبتت بأن القصة واحدة » وأنه لااختلاف في القص › 


ولاتباين في الألفاظ التي تؤدي إلى تضارب المعانى ء إذ أنه مر هذا 
الاختلاف اللفظي الذي قد يحدث أحياناً من خلال القصص المكررة » 
إلا أن ماتهدف إليه العبارة » وماتشير إليه متفق تماما وليس فيه شىء من 
التعارض الذي جعل سياق القصة غير متناسق مع القصص التي تحكى 
في سور أخرى .. . 

وما من قضية أثارها غيري من الباحثين ولهاصلة بالإعجاز القرآن 
إلا حاولت ما استطعت أن أناقشها مبدياً ما أراه من وجهة نظري » 
وإن كان ذلك على حساب خالفة رأي الأخرين .. . 
عوني لإتمام هذا البحث » وآخص بالشكر الدكتور صلاح الدين محمد 
عبد التواب الذي لم يضن علي في أي توجيه أو استفسار . 

كما أن هذا جهد المقل وعمل متواضع » أسأل الله عز وجل أن 
بجعله فاتحة حر »> وانطلاقة نحو العلم النافع والخير العميم » وأن 
جعلنی دائماً من يتبصرون القرآن ويقفون على شىء من إعجازه . وال 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل . . . 
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إن حديثي عن أسلوب القرآن الكريم سيكون منصباً علل إعجاز 
الهداية والاإعجاز البياني > ومن ثم يلوح لي آن أوضح هذين الجانبين 
الهامين لينجلي ہما الوضوع الذي يتحدث عنه هذا السقر . . 

فإذا تعقبنا هذا المعنى في القرآن والسنة » وكتب الغ وکتب 
التراث » وجدناه يعطينا كثراً من الملامح التي تفيدنا فيما أردناه من 
موضوع الهداية واللإعجاز البياني في أسلوب القرآن العظيم . 

فالقرآن الكريم لث عن مادة الهداية ف آيات متعددة . 

ففي سورة الفتح قوله تعالی : < هو لأر رسل رسولم ادى ورين 
لن لور َالِ ک وگ أوسا ( سور: الفتح : ۲۸ ) . 

أي : آن الله جل وعلا هو الذي أرسل محمد کل بالهداية التامة 
الشاملة الكاملة والدين الحى ى المستقيم دين الإسلام . 

وني سور 8 الجن وااکت کین دعبو تک ب ریاد 
سا ولا هَقَّا) ( سورة الجن : ١۳‏ ) 

ا لا سمعنا القرآن اس امتا به وبمن أنزله »> وصدقنا 
محمداً ييي في رسالته »> فهم يشكرون الله أن مَنّ عليهم بنعمة الإيمان 


والاهتداء 
وني سورة البقرة : ذلك الب لا رب فه هى َل ) 
( سورة البقرة : ۲ 


أي : هاد للمتقين الذين يتقون سخط الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه » وپدفعون عذابه بطاعته . ر 

وني سورة الفاتحة : « آهينا ألصرط المستَمَيم € (سورة 
الفاآحة : ١‏ ) , 

آي : نطلب الهدى منه تعاى . 


ا 


: و ال آلب مک لل ودرا إل رط 
وف سوزره احج : وشوا إل الطب عت الول و 1 


آز# ( سورة الحج : (٤‏ . 
الحييد سور : . + * 4“ 
|ی : ارشدوا إلى الكلام الطيب والقول النافع » إذ ليس في احنة 
لغو ولا كذب . 
8 وهُدوا إلى صراط الحميل : أي : إلى صراط الله »> وهي 
ألحنة دار القن . وو ر 3 
وف سورة الشورى : ولیكن عله ورا نہدی بو من اء من عبادِنا 
وإ ئ إل رط سه مقي ( سورة الشورى : °۲) : 
آى : ولكن جعلنا ذا القرآن نوراً وضياء نهدي به عبادنا 
القن وإنك يا محمد لترشد إلى دين قي مستقيم هو ا م 
ومن أمثلة ورود هذه الكلمة في السنه : 


قر له عة : ١‏ الهدي الصالح والسمت الصالح جزء من خُسة 
وعشرين جزءأ من النبوة . 

والهدي : السارة والهيئة والطريق . 

ونی حدیث ابن مسعود رضي اله عله : ١‏ إن أحسن الهدي هدي 

آي : أحسن الطريق > والهداية : الطريقة . 

وني الحديث آن النبي بيه قال لعلى : « قل : اللهم اهدن 
وسددنی » واذکر بالهدي هدايك الطريق » وبالسداد تشديدك 
ا۳ 


والمعنى : إذا سألت الله فأخطر بقلبك هداية الطريق »> وسل الله 
الاستقامة فيه . 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر / للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك بن عمد 
الجرري المشهور بابن الأثير - الجزء الخامس / تحقيق محمود عمد الطناحي )۳١۳(‏ . 

(۴) راه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم (۷۸) : وابو داود . 
خاتم 4 وآحد في مسنده ۸۸/۱ » ۱۳۸ › ۱۵۴ , 
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وفي الحديث : واهدوا هدي عمار ۲ ,. 
أي : سیروا بسیرته › وتهيۋوا بهیشتە . 
يقال : هدى هدي فلان : إذا سار بسرته . 

ومن ورود هذه الكلمة في كتب المعاجم ماذکره ابن منظور فى 
اللسان"“ . ۰ 

يقال : هدت له الطريق على معنى بيّنت له الطريق . 

وعليه قوله سبحانه : * وهديتة جين ( اليلد : )٠١‏ . 

هديته الطريق : بمعنى عرفته . 

وهدی : بمعنی بین . 

وقال الأعشى > وذکر عشاه وأآن عصاه شېدیه : 
إذا كان هادي الفتى ي البلا د صَذدر القناة أطاعَ الأميرا“ 

وقد يكون إنما سمّى العصا هادياً لأنه يمسكها فهى تديه » وقد 
يكون من الهداية لأنها تدله على الطريق . ۰ 

وكذلك الدليل يسمى هادياً لأنه يتقدم القوم ويتبعونه . 

قال طرفة بن العيد البكري : 

وهكذا من خلال تتبعنا لمعنى الهداية في الكتاب والسنة وكتب 
اللغة نجد أن معناها يدور حول « الطريقة » والسرة » والدلالة ء 
والبيان » . 

والقران العظيم كذلك ما هو إلا دليل إلى الطريق القويم » وبيان 
ورشاد للأخذ بالسيرة الحسنة والهيئة الصالخحة والسلوك السليم وهذه هي 
هداية القرآن . 

فإذا ماأردنا أن نعرف ورود هذه الكلمة عند العلماء وما محمله 


(1) رواه احد فی مسنده ۳۹۹/٩‏ . 
() لسان العرب لابن منظور الإفريقي ج /٠١‏ مادة (هدى). 
(۳) دیوان الأعشی ص ٩١‏ . 


- 


الباقلاني قول : إن ال تعال بعت النبي ا 
وجعل معجز ته ۾ الكرى القران ليقع به الاهتداء > ولايكون كذلك إلا 
وهو حجة ٤‏ ولا تکون حچة إن ا پو و 

قال تعال : لار صحتب ارات شرج الاس م الظست إل 
ار باهرإ رط اكز اليد ( سود ر 3S ٤‏ 

وقال سبحانه : رن مدن ر مقر کیک اسشتجادك اجره حى دسمع 
کم آلو ( سرد التوبة : أ 
ا ایکون حه ا ر وهو معجزة ' . 

ا وي ر SS‏ حمدا ا الصادق عرجون يقد بحثا 

يقول د وهنا مرتبة من مراتب التحدي وهداية اللإعجاز 
جاءت نصا ي مناط التحدي ؛, ویانا الج التي منها أعجز القرآن 
ل جنس وا ¢ وع e‏ والمعرفة : 

له الحهة هي التي سما ہا کلام الله تعال ی دذروة الفضل 
والإحسان » فبها سبق فلا يلحق › وانفر د محلقاً في آفاقها فلا يدرك › 
وهي الحهة التي تعتّی رسالته وخلودها › لأا حالدة بخلوده › 
ولاسيما فى عالمنا المعاصر الذي فتن بالعلوم التجريبية والمعارف امأادية › 
وفتن أبجولات العقل في ظواهر الطبيعة وبعض حقائق الكون في هذا 
الكوكب الأرضي الصغر المحدود" 

وهکذا جد أن العلماء ف ادب والحديث اتفقوا عل ان مناط 
إعجاز القران عنصر الهداية فيه › والنظم الفريد . 

فالبافلاني قول : ١‏ وجعل معجزته الکبرى القرآن ليتم به 


. إصجاز القرآن للبافلاي الطبعة الثالثة‎ )١( 


(۴) القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين - لحمد الصادق عرجون - طبعة 
۳ هب - الناشر : مكتبة الكلبات الأزهرية - ص )1٤١(‏ . 


۳ 


الاهتداء » . 
وعرجون يقول : ( وهداية الاعجاز جاءت نيا قي مناط التحدي 
وبياناً للجهة التي منها أعجز القرآن » . 
وهكذا نجد الهداية القرآنية هي لب إعجاز القرآن . 
وآما عن ورود كلمة الإعجاز دي الشق الثاني من التعريف _ 
في القرآن الكريم › فقد وردت في أكثر من 
ففي سورة سباً قوله تعالى تر و معلجزین أوتیک 
داب رج ر ای4 ( سبا : ه 
أي : وأما الذين بذلوا ج وجدوا لإبطال القرآن مغالين 
لرسولنا يظنون آنہم یعجزونه بما يثیرونه من شبهات حول رسالته 
والقرآن › أولئك لهم عذاب من رجز أليم . 
وني سورة سباً أيضاً قوله تعالى ` لذن صمو ف اا مجر 
ويک ق الْعدَاب رو4 ( سباً : ۳۸) . 
أي عون ف الع ن سيا ال واتباع ایاته ورسله معاندین 
لنا » یظنون N E OS EER‏ 
وف سورة & ودين سعوا ف ايتا ممح رين ويک أَصحَبُّ 
حي ( الحج : ۵١‏ ( 
أي : كذبوا باياتنا ٬‏ وسعَوا في إبطالها مغالبين مشاقين يريدون 
إطفاء نور الله »> أولئك أصحاب ١ا‏ 
ولي سورة التوبة قوله تعالى يخا ابا بع شير اموا 
اک عیرمعجزیا واناه ری الگفر) ( التوبة : ۲ 
« واعلموا أنكم غير معجزي الله » : أي : ارون تعال وإن 
آمهلكم هذه المدة . 
وأما عن ورود هذه الكلمة في كتب السنة : 
ففي حدیث عمر بن الخطاب رض اله عنه : ولاتلئوا بدار 
مَعْجرَة ‏ آي : لاتقيموا في موضع تعجزون فيه عن الكسب . 


۹¥ 


DJ, so ّ :‏ 
اديت : د ڪل شيء بقڌر حتى العجر والكيْ ٠‏ 1 
وقيإ : أراد بالعجز : ز ك اجب فعله بالتسويف : وهو عام في 


وف ديت الحنة 


(Dp e2 
5 و م‎ 


دما ل لايدخأّي إلا ضعفاء الاس 


جمع عاجز ؛ يريد الأغبياء العاجزين في أمور الدنيا . 


وما عن ورودها في كتب اللغة : 

قول اين منظور ني اللسان" : وأعجزه الشيء : عجز ع | 
والتعجيز : التثبيط ومعنى اللأعجاز : الفوت والسبق . 

يقال : أعجزني فلان › أي : فاتني . 

وقال الليث : أعجزني فلان : إذا عجزت عن طلبه وإدراکه › 
والمعجزة ٠‏ واحدة معجزات الأنبياء عليهم السلام . 

وأما صاحب القامرس فيقول”“ : وأعجزه الشيء : فاته ؛ 
ومعجزة النبي ي : وما أعجز به الخصم عند التحدي . 

فاذا ماانتقلنا إلى بيئة العلماء والأدباء لنتعرف على ماقالوه حول 
هذا المعنى > ومامحمله لدیہم من تعبیر > نجد الإمام الباقلاني رحه الله 
يقول : « إنه تحداهم إلى أن يأتوا بمثله »> وقرعهم على ترك الإتيان طول 
تلك السنين فلم يأتوا بذلك . 

فجعل عجزهم عن الإتیان بمثله دلیلاً على آنه منه ؛ ودليلاً على 


و حل أنیته 2 1 


(۱) رواء مسلم في القدر رقم )۲٠۵۵(‏ . وأحد في مسنده ۱۱١/۲‏ . 

(۲) رواه مسلم ني كتاب الجنة رقم ۰ )۲۸٤٦(‏ » قوله : وعجرهم : بفتح العين 
واجيم 

(۳) لسان العرب / لابن منظور جال الدين محمد بن مكرم الأنصاري النوئی ۷١١‏ ه- 
لزه السابح / طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 

(5) القاموس المحيط / لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي / الجرء الأول 
الطبعة الثانية ٠۳۷١‏ ه . 

(ه) إعجاز القرآن لللباقلاي / الطبعة الثالغة / )٦۸(‏ ١؛‏ 


۸ 


ونستمع إلى الإمام عبد القاهر الجرجاني مجدثنا عن هذا الجانى 
فيقول : ١‏ إناإذا سقنا دليل اللإعجاز فقلتا : الولا آنہم جين سمعوا 
القران وحين تحدوا إلى معارضته سمعوا كلاماً م يسمعوا قط مثله » 
وآنہم قد رازوا آنفسهم فأحسوا بالحجز على أن توا ہما یوازیه آو پدان 
أو يقع قربا منه ... إلى أن يقول : فقيل لنا : قد سمعنا ماقلتم » 
فخبرونا عنهم عماذا عجزوا ؟ 

فقلنا : أعجزتيم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوه 
ف سياق فظه : وبدائع راعتهم من مبادیء ايه ومقاطعها » ومجاري 
ألفاظها ومواقعها > وي مضرب کل مثل ً ومسای كل خير وصورة کل 
عظة وتنبيه وإعلام » وتذكير وترغيب وترهيب » ومع كل حجة 
وبرهان › وصمة وتبيان : 

وهرهم نهم تأملوه سوره سو رة ¢ وعشراً عشراً › واية ية ¢ فلم 
غبرها اصلح هناك او آشبه أو آحری وآخلق › بل وجدوا اتساقا بہر 
العقول وأعجز الجمهور › ونظاما والتئاما وإتقانا وإحكاما . . . »° . 

ومن كلام الأدباء والنقاد المحدثين نجد نفس المعنى الذى قاله 
السابقون يردده هؤلاء » نجد الدكتور أحمد بدوي يقول : 
) « وربما كان من شعور الكتاب بالسمو القراني وعجزهم عن 
مجاراته . . . وهكذا كان القرآن أمة وحده يوم نزل » وظل إلى اليوم أمة 
وحده كذلك . 

وإذا كان الكتاب قد حاولوا الاقتداء به »> فلم يكن ذلك إلا 
المظهر دون الحقيقة »> فظل القرآن فريداً في اللغة بأسلوبه وطريقة 
ر ضه Pe...‏ 

وهكذا تجلى لنا من خلال استعراض آيات الذكر الحكيم » والسنة 


دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانی ۔ تصحپح محمد رشید رضا طیعة ۱۳۹۸ هہ 
دار المعرفة - بروت ص )۳١(‏ . 
(۲) اأسس النقد الادبي عند العرب ‏ د . أحد أحمد بدوى - دار نهضة مصر .)١1١(‏ 


۱4 


الطهرة » وكتب الاجم » وآقوال العلماء > أن المعنى الذي يمله 
الإاعجاز عندهم هو : عدم القدرة » والفوت > والتثبيط . 
ولیس القران إلا الى ة الخالدة التي عجز عن مجاراتما حي 
الخلوقات وهذا في حد ذاته هو الإعجاز . 
کما إاحظت بأن الهداية القرآنية هي جانب من جوانب 
القراني . 
ولعله من کل ماتقدم يمکن آن نقول ‏ بأننا قد وضعنا أصابعنا 
على شىء ملموس من ناحية الهداية والإعجاز . 
فإذ| أدركنا مايدور حول هذا المعنى سهل علينا بعد ذلك آن 
ندرك العنى الذي سوف دت عه موضوعاً لرسالتنا هذه وهو : 
«الألوب القرآني بين الهداية والإعجاز البياني“ . 
وبلوغه الغاية في التعبير وسمو الألفاظ › ودقة التراكيب ؛ 
وصدی العاطقة ›» والذروة ف الاعجاز . وجيء هذا الأسلوب المبدع 
على غير ما مثال سابق وهذا هو الإعجاز ١‏ 


الإعجاز 


۹ 


ر لال 


الأراء حول فضية الاعحاز فى القران 


الفصل الأول 
الأقدمون وقضية الإعجاز 
الفصل الثاني 
إعجاز القران في اراء المحدثين 
الفصل الثالث 


من دراسات المحدثين حول الإعجاز في القرآن 


۲4 


الفصل الأول 
الأقدمون وقضية الإعجار 
١‏ الإمام ابن قيم الجوزية في کتابه 
« الفوائد امشوق إلى علوم القران وعلم البيان “ 


۲ الإمام الزركشي في كتابه آ ‏ ر 
« الرهان في علوم القران ' 


۲ 


الإمام ابن فيم الجوزية ودراسته حول الإعحاز القراف“ 


تعريف بالإمام ابن قيم الجوزية : 

هو محمد بن آبي بكر بن آيوب بن سعد بن حريز الزرعى » 

ولقب قيم الجوزية نسبة إلى المدرسة المسماة بالجوزية التى بناها 
حي الدين بن الحافظ بسوق القمح بدمشق وكان مشرفاً عليه . ˆ 

ولد في السابع من صفر ٦۹4١‏ ه وتوفي في الثالث عشر من رجب 
۷٥۱‏ ه» وقد نشا في بیت علم وفضل › وأخذ العلم عن كبار علماء 
عصره » ونهل من موارد عذبة في الفقه والأصول والفرائض › وقد 
أربت مؤلفاته على الأربعين . 

قال عنه ابن کشر رحه الله : ۵# كان كثر الصلاة والتلارة حسن 
الخلق › کشر التودد › لابحسد ولامحقد على أحد» وكنت من أصحب 
الناس له وأحب الناس إليه » . 
وهو تلميذ الإمام الجليل شيخ الإسلام أبن تيمية رحمهما الله تعالى 

امین ) . 


(1) راجع في الترجمة : 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين - لابن قيم الجوزية - الطبعة الأول ۱۳۹۳ ه 
- مقدمة الكتاب . 

وشذرات الذهب في آخبار من ذهب - لأي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ‏ 
الناشر المكتب التجاري للطباعة - بيروت - )11۸/١(‏ . 

ودائرة المعارف الإسلامبة - المجلد الأول - الناشر : دار المعرفة بيروت 
(TA) -‏ . 

والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - لابن حجر العسقلاني تحقيق محمد سيد 
جاد الول - دار الكتب الحديثة - مصر - الجزء الرابع - )١١(‏ . 

وهدية العارفين في أسماء المؤلفين والمصنفين - للإسماعيل باشا البغدادي - المجلد 
الثاني ۔ مکتبة المثنی ۔ یروت ۱۹۵١‏ م (1۱0۸) . 


۳ 


ابن قيم الحو زية وتناوله لقضية الإاعجاز في القران الكريم 


أذ ابن القيم رمه اله أولاً في ع ض آراء القائلين بالإعجاز من 
إللأقدمين » ومن ثم أخذ يتحدث عن أقوال هؤلاء السابقين » ثم يسوف 
إلاعتراض على بعض هذه الأقوال .. 

ويقول : فمن العلماء من رى إعجازه من جهة إججازه واحتواء 
رفظ القليل على المعاني الكثيرة ن مثل قوله تعالی : ظ کم ف لماص 
ازل الازسی لمڪم ود4 ( إزترة : ۱۷۹ ) › وقوله تعالى : 
ل لتا آنا شوأ نة اصوابًا) ( يوسف CA“‏ 

وقد اعترض على هذا القول أنه وجد في السنة وكلام العرب 
مالفظه قليل ومعناه کثر من مل قوله 5 : « إنما الأعمال 
بالساث ° . 

وقال قوم : إعجازه من جهة حسن تركيبه > وبديع ترتيب 
ألفاظه » وعذوبة مساقها وجزالتها وفخامتها وفصل خطاما . 

وقال قوم : إعجازه من غرابة أسلوبه العجيب واتساقه الغريب 
الذي خرج عن أعاريض النظم وقوانين النثر وأنماط الأراجيز" . 

وقد اعترض على هذا القول من وجوه . 

الأول : لو کان الایتداء بالأسلو ب معجزاً 

الغاني : الابتداء بالاسلوب لايمنع الغير من الإتيان بمثله . 

الغالت : إن الذي تعاطاه مسيلمة من الحماقة في معارضة القران 
على حدٌ زعمه كما صني ى الضفدع والفيل هو أسلوب في غاية الركاكة 
والفظاعة » وکان مبتدئا به ولم يعد ذلك إعجازا بل عد سخفا وحاقه . 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي - كتاب بدء الوحي 
اجره الأول - المطبعة السلفية - طبعة ٠۳۸١‏ ه . 


(۷) الفوائد المشرتق إلى علوم القرآن - لابن قيم الجوزية ‏ (۳۷۹) الطبحة الأرلي ٠‏ 


€ 


الرابع : لما فاضلنا بين قوله تعالى  :‏ ولكَمْ في القصاص حياءٌ يا 
أولي الألباب ) ء وبين قولهم : « القتل أنفى للقتل » م تكن المغاضلة 
بسبب الوزن » وإنما تعلق الإعجاز بما ظهرت به الفضيلة”“ . 

وقال فوم : إعجازه بما فيه من المعاني الحفية والجحلية وفنون 
العلوم النقلية والعقلية » كإخباره عن القرون السالفة فى الأزمنة اخالة 
والأعصر الماضية في الأماكن القاصية والدانية > وقصص الأنبياء مع 
آمها ما التمسوه منه مثل قصة أهل الكهف » وقصة الخضر مع موسى 
عليهما الصلاة والسلام . 

وقد اعترض على هذا القول بآن بعض سور القرآن ليس فيها شىء 
من ذکر القرون الماضية والأعصر الخالية » والإعجاز مقرون بكل 
سورة" . 


(1) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - لابن قيم الجوزية - )۳۸١(‏ - الطبعة 
الأول . ) 
(۲) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - لابن قيم الجوزية - (۴۸۲) . 
ويعقد الرماني مقارنة بين إيجاز القرآن في قوله تعالى : « ولكم في القصاص 
حياة 4 » وبين ما استحسنه العرب في هذا الفن من كلامهم فيقول : 
« وقد استحسن الناس من الإججاز قولهم : ( القتل أنفقى للقتل ) وبينه وبين لفظ 
القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز > وذلك يظهر من أربعة أوجه : إنه أكثر في 
الهائدة » وأوجز في العبارة » وأبعد من الكلفة بتكرير الحملة » وأحسن تأليفاً 
بالحروف المتلائمة . 
أما الكثرة في الفائدة ففيه كل ما في قولهم : ( القتل أنفى للقتل ) وزيادة معان 
حسنة منها إبانة العدل لذكره القصاص » ومنها إبانة الغرض المرغوب فيه لذكره 
للحياة » ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله تعالى به . 
وآما الإيجاز في العبارة : فإن الذي هو نظير : ( القت أنفى للقتل ) قوله : 
#القصاص حياة € والأول آربعة عشر حرفا » والثاني عشرة حروف . 
وأما بعده عن الكلفة بالتكرير الذي فيه على النقس مشقة ء فإن في قولهم : 
( القتل أنفى للقتل ) تكريراً غيره آبلغ منه »> ومتى كان التكرير كذلك فهو مقصر 
في باب البلاغة عن أعلى طبقة 4 . 
التكت في إعجاز القرآن - للرماني - (۷۸) -تحقيق عمد خلف الله وحمد زغلول 
سااام الطبحة الثالغة . 
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a .‏ * أ ١‏ 6 ارہ یما کال مایکون ما وفع على 
و من قال | إعجاز : Oy.‏ ر E,‏ 
ما أخر به » مثل قوله رال : لذا جاءَ نمسم لله والضسح 


( النتصر : (). 
س ا کا XT cm Ew‏ مر رام س 
وقوله تعالى : ال لو غلبت الرمم 9 ف آذ الأرض وهم ت بعر 

ا شلک ( الوم .)۳١١:‏ 
ل 2 4 ر 8 ٍ 
وقوله تعالى : فون نفسیم ما لا يہ 


اشر ی* اتا ¢ ( آل عمران ٠ ۰)۱٩:‏ 
وقوله ر : واه يمت من التابِ ِت اه ا دى الوم 


افر ( الائدة : 0٦۷‏ . 
إلى غير ذلك مما كشف به أحبار المارقين » وأسرار النافقين ؛ 


دوت نک يفلو و کا نان 


,کان جیعه کما آخبره وصدق الله ورسوله . 

وقد اعترض على هذا القول بان بعض سور القران ليس فيها شيء 
من الأخبار بالغييبّات » وتلك السور مسجزة قد تحذاهم اله بالاتيان 
بمثلها ۰ فلم يقدروا على ذلك ؛ وضاقت عليهم مح فصاحتهم 
المسالك" . 

ومنهم من قال : إعجازه بما احتوى عليه من العلوم التي ن 
يسبق إليها أحد من البشر قبل نزوله ولا اهتدت إليه فطن العرب ولا 

وقد اعترض على هذاالقول بأنه قد وجد قي السنة » وكلام 
العرب مثل هذا ولم يعد معجزة" 

ومنهم من قال : إعجازه حصل بما فيه من نشاط القلوب الواعية 
وغير الواعية“ إليه > وإقبالها بوجه المودة عليه > واستحلاء طعم 
عذوبة ألفاظه ومعانيه وهشاشتها بما يتردد عليه من مېشراته البهجة 
وعذّراته امزعجة » ومع ذلك فالقلوب مقبلة على آذكاره » راغبة في 


. )۳۸۲( الفواثد امشوق الى علوم القرآن - لابن غيم الجوزيه - الطبعة الأول‎ )١( 
. )۴۸۳( الفوائد المخرق الى علوم القرآن - لابن قيم المجوزيه - الطبعة الأرلى‎ ۴ 


۲ 


تكراره » شجيّة عند سماع ترتيله . 

وروي آن نصرانيا مر بقاریء › فوقف يبکي . فقيل له : مج 
بكاؤك ؟ قال : الشجا والنظم . 

وڻي الحديث الذي وصف به النبي بي القرآن بانه « لاخلَى على 
كشرة الرد » ولاتنقضي عبره› ولاتفنى عجائبه » هو الفصل ليس 
بالهزل » لاتشبع منه العلماءء ولاتزيغ به الأهواء » ولاتلتيس به 
الألسنة » وهو الذي م تلبث الجن حين سمعته أن قالوا : # انا سسا 
تاعا ( الجن : ١‏ ) . 

وقد اعترضص على هذا القول بأنه : قد يوجد في ألسنة وكلام 
فصحاء العرب » وأشعار فحول الشعراء مايحسن موقعه » وتشر ئب 
النفوس إليه ولا تله على تكراره . 

ومنهم من قال : إعجازه : بما يقع في النفوس عند تلاوته من 
الروعة »> وما يملا القلوب عند سماعه من الهية ومايلحقها من 
ا لخشية » سواء كانت فاهمة لعانيه » أو غير فاهمة أو عالمة بما محتويه . 
فقد تدلهت به ألباب جماعة من المحسنين » وقد صح عن جبير بن مطعم 
آنه قال : سمعت النبي بيه يقرا في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه 
الاية ٠‏ آم خلقوأ ن عبر ءِآ هم الخللفورت) ( الطور : ٠١‏ ) كاد قلبي 
أن ڀطر . 

وقد اعترض على هذا القول بأن جماعة من أرباب القلوب وذوى 
الاستغراق في بديع أوصاف المحبوب حصل له من سماع بعض الأشعار 
ما آخرجه عن طوره » وربما مات على فور ؟ 

وقال قوم : إعجازه : حفظ آیاته من التبديل › وصول کلماته 
من النقل والتحويل » ولايستطيع أحد أن يتحيف منه سمطاً > ولايزيد 
شکلا ولا نقطاً » ولایدخل فيه کلمة من غیره » ولایخرج منه آخری › 
ولایبدل حرفاً بحرف » وكم جهد أهل العناد في ذلك فما قدروا له 


(1) الغرائد امشوق إلى علوم القرآن لابن قيم الجوزية - (۳۸۳- )۳۸١‏ - الطبعة 
الأول , 


¥ 


روي ا ا و ا السا د 
فعلم أنه من جلة الأعلام ؛ وناضل فتحققوا أنه مسدد السهام 

التوكل إلى الإسلام فأبى > بعد أن بذل له المتوكل ضروبا من الإنعام 
وصنوفاً من الرفعة والإكرام ء فلم يزده ذلك إلا طغيانا وكفرا » فغاب 
عاد وهو يعلن إسلامه فقال له المتوكل : أسلمت ؟ قال : 
نعم » قال : ماسبب إسلامك ؟ قال : نظرت في الأديان » فأخحذت 
التوراة فنظرت فيها وتدترت معانیها » وکتبتها بخطي ›» وزدت فيها 
ونقصت » ودخحلت السوق وبعتها » فلم ينكر أحد من اليهود منها 
شيا . 


E 


مدة ثم 


وأخذت الإنجيل وزدت فيه ونقصت › ودخلت به السوق وبعته 
فلم ینکر آحد من النصاری منه شيا . ر 

وأحذت القرآن وقرأته > وتأمّلته فإذا فيه إا شن رتا لكر 
وإ لم لفظود4 ( الحجر : ٩‏ ) کتیت وزدت فيه ونقصت › ودخلت به 
السرق وبعته » فنظر فيه المسلمون فعرفوا المواضع التي زدت فيه 
ونقصت › وردوا کل كلمة إلى موضعها ( وکل حرف 3 مکانه »> 
فعلمت أنه الح » لتحقيق وصفه بأنه كلام الله الذي لايأتيه الباطل من 
بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حید . فامنت به وصدفت 
ماحاء 4 ۴ 

وقال قوم : إعجازه : في خروج الإنيان بمثله عن مقدور البشر . 

وقال قوم : صرف الله خلقه عن القدرة عن الإتيان بمثله ٠‏ ولولا 
وقد اعترض على هذا القول بوجوه بلاثة : 


الأول : إن عجز العرب عن المعارضة لو كان من أجل آن الله 
تعالی عجزهم عنها › بعد آن کانوا قادرین علیها › لا کانوا مستعظمین 


. الطبعة الأول‎ )۳۸٠١( - الفوائد المشوف إلى علوم القرآن - لابن قيم امعوزية‎ )١( 


A 


لفصاحته » بل جب آن يكون تعجبهم من تعذر ذلك علیهم › بعد آن 
کان مقدورا لهم . کما آن نيا لو قال : معجزتي آني أضع يدي عل 
رأآسي هذه الساعة » ويكون ذلك متعذراً عليكم » ویکون الأمر كما 
زعم › م يكن تعجب القوم من وضعه يده على رأسه » بل تعدّر ذلك 
عليهم › ولا علمنا بالضرورة أن تعجْب العرب كان من فصاحة القرآن 
نفسه بطل القول بالصرف . 

الثاني : لو كان کلامهم مقارباً في الفصاحة قبل التحدي لفصاحة 
القرآن لوجب أن يعارضوه بذلك > ولكان الفرق بين كلامهم بعد 
التحدي وكلامهم قبله › كالفرق بين كلامهم بعد التحدي وبين 
القرآن » ولا ل يكن كذلك بطل ذلك . 

الثالث : أن نسيان الصيغ المعلومة في مدذة يسيرة يدل على زوال 
العقل » ومعلوم أن العرب مازالت عقولهم بعد التحدي » فبطل آن 
يكون الإعجاز بالصرف بل الإعجاز ليس بالصرف” . 

ويسوق ابن القيم مثالا على الإعجاز في القرآن أقصر سورة فيه › 
وهى سورة الكوثر فيقول : إن هذه السورة قد احتوت إحدى وعشرین 
وجهاً من الإعجاز » ثمانية في قوله تعالى : إا أعَطَيتك الكردَرَ4 › 
ولمانية في قوله تعالى : # فصل لريك وأغضر4 » وخسة فى قوله تعالى : 
ت شانقت هو الأب ( سورة الکوثر : ۱ء ۳) . 


فالشمانية التى فى # إنا أعطيناك الكوثر 4 : 

| - النعمة العظيمة له ولعقبه من بعده » فالكوثر هو الكشر من 
النعمة والخير » ويدخل في ذلك معنى النهر الصغر . 

. جمع ضمير المتكلم » وهو يشعر بعظمة الربوبية‎ - ١ 

۴ - آنه بنى الفعل على المبتدأء فدل على خحصوصية وتحقيق على 
مابيّنا في باب التقديم والتأخير . 

. أنه صدر الجحملة بحرف التوكيد الجاري مجرى القسم‎ - ٤ 


(1) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - للإمام ابن قيم الجوزية - الطبعة 
الأرل (۳۸۹۔ ۳۸۷) , 


۹ 


مه _ أنه أورد الفعل بلفظ الماضي دلالة على أن الكوثر لم يتناول 
عطاء العاجلة دو إلأجلة » ودلالة على أن المتوقع من عطاء الكريم في 

الواقع . 

› کک جاء بالکوثر حدذدو ف الموصوف لاإام والشمول‎ ٣ 
. والتناول على طريتق الاتساع‎ 

۷ _ اخحتيار الصفة المؤذنة بالكثرة . 

۸ _ أنه آتى بالصفة مصدرة باللام المعروف بالاستخراق › لتكون 
شاملة لا يوصف ا › وكاملة في إعطاء معنى الكثرة . 

والدمانية التى في الابة : 5 قصل لبك وانحّز ) هي : 

١‏ _ أن فاء التعقيب الفيدة معنى التسبب › أفادت جعل الأنعام 
الكثرة سبباً إلى شكر المنعم . 

٣‏ _ ترك المبالاة قول العدو » لأن العاص بن وائل قال : إن 
حمداً صنبور » والصنبور هو الذي لاعقب له » وقد شق ذلك على 
البى کل . 

۴ قصده بالامر التعريض بذكر العاص وأشباهه ممن كانت 
عبادته ونحره لغبر الله › وتشیت النبى ئة . 

٤‏ _ الاشارة بالصلاة والنحر إلى العبادتين البدنية والمالية › اللتين 
كانت إحداهما قرة عين النبي ڳلا والأخرى موضع مته القوية . 

ه _ حذف اللام الأخرى ومجرورها لدلالة الأولى عليها . 

٩‏ - مراعاة حق السجع › ولکن دون تكلف » التطلب العنى 
إياه . 

۷ قول : « لربك » فيه حسنان : وروده على طريق الالتفات › 
وصرف الكلام على لفظ المضمر إلى لفظ المظهر » وآن فيه إظهاراً 
لکررياء شأنه › واباتا لعز سلطانه . 

۸ ۔ آته علم بہذا أن من حقوق الله التي تعد العباد بها » آنه ربجم 
ومالكهم » فعرض بترك التماس العطاء من عبد مربوب ترك عبادة 
ربه . 


۳۰ 


واخمسة التي في  :‏ إن شانئك هو الأبتر ) هى : 

١‏ - أنه علل الأمر بالإقبال على شآنه » وترك الاحتفال بشانئه عل 
سبيل الاستناف الحسن الموقع . 

- ورود الحملة الأخيرة جملة اعتراض مرسلة إرسال الحكمة التى 
تحكم الأغراض كقوله تعالى : $ إن خير من استأجَرْت القوي 
الأمين ) > وعنى بالشانىء العاص بن وائل . ` 

. آنه ل يسمه باسمه لیتناول کل من کان في مثل حاله‎ -٣ 

٤‏ - آنه صدر الحملة بحرف التوكيد الجاري مجرى القسم » وعبر 
عن خصم النبي 5 بالاسم الذي يدل على أنه مغرض غر صادق 
ولايريد الحق » بل نطق بالشنان الذي ينبىء عن الحقد . 

۵ - جعل اضر معرفه وهو الآبتر والشانیء. حتی کأنه دون غیره 
الذي يقال له الصنبور . 

وهذه السورة على جلالة معانيها ومزاياها خالية من التكلف . 
ويبدو من نظمها روح الإعجاز البياني في القران الكريم . 

هذا ويورد ابن قيم الجوزية وجوهاً من الإعجاز ذكرها بعض 


العلماء منها : 
أن التحذي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة قائمة بالذات 
الإلهية . 


وأن العرب إذا تحدوا بالتماس معارضتهم له والإتيان بمثله » أو 
مثل بعضه كلفوا مالا يطاق » ومن هذه الجهة وقع عجزهم . 

ويعلق ابن القيم بأن هذا القول حسن . 

وأقول : إنه يشم منه رائحة الصرفة » ومن العلماء من قال بأن 
إعجازه إنما وقع لكون المتكلم به - أي : الله عالما بمراده من كل كلمة 
ومايليق بها » وماينبغي آن يلائمها من الكلام » ومايناسبها في المعنى ء 
لاخفى عنه مادق من ذلك وما جل » ولامصرف كل كلمة ولا مآلها ء 
وغرر الله لايقدر على ذلك » لأنه أي الله - قد أحاط بكل شىء علماً ء 
وأحصی کل شيء عدداً . 


۳۹ 


ویعلق اہ الق على هذا بانه الأقوال التي لامطعن عليها . 
وأقول : بل بدو إعجازها لګل ذي ذوق سليم . 


تعلیق عل کلام ابن القيم : 
وني الوافع , آنه إن کان 
ارزية - رجه اش - فهو أنه 
الإعجاز تقریباً حتی زمانه ۰ ٠‏ [ ِ 
مع آنه وقع في التنافض ين رد القول بالصرفه وعلل رده تعلیلا 
باعتقاد الإاعجاز مهما کان وجه 


هناك من تعليق على كام اللإمام ابن قيم 


یں عا مستقصاً جمع کل ماقيل ي 


منطقيا ٠‏ نہ قبله حین آوصی المؤمن 
رل له حتى إذا كان الصرفة . 

أرياً علق على بعض الوجوه بالاستحسان من علمه ؛ وہذا کان 
له أيه الشخص مع العلم آنه وهو یذ کر وجوه الإعجاز ومااعترض به 
عله کان يشفح ذلك بالأدلة والتعليلات › وذلك يدل على دقته ي 


كما حاول إقناع كل كافر بالحجة ؛ بعد أن أقنع المؤمن بالحجة › 
وزيادة إقناعه بالاعتماد على إيمانه ي أن قدرة الله تنقطع قوى البشر 
دونپا » فکیف يستطیعون إذاً معارضة كلام الله تعالى ' 

کما کان له جهده ي إظهار الإعجاز البلاغي في دراسته وجو 
الحسن ني أقصر سورة في القرآن » وهي سورة « الكوثر » فتلك غاولة 
تطبيقية راثعة جداً . 


۳۲ 


ارمام الزرکشي ودراسته حول إعحاز الق رآ 
تعریف بالزرکشي : 

هو الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بہادر الزركئى » أحد 
العلماء ء الأثبات الذين نجموا بمصر ني القرن الثامن » وجهبذ من جهابذة 
أهل النظر وأرباب الاجتهاد ٤‏ وقد كان علماً من أعلام الفقه > واحديث › 
والتفسير » وأصول الدير . 

ولد بمصر المعمورة بمدينة القاهرة اللحروسة سنة س وأربعين 
وسبعمائة حينما كانت معمورة بامدارس » غاصّة بالفضلاء وحلة الع 
زاخرة بدور الكتب . 

ولم يكد يجاوز سن الحداثة حتى انتظم في حلقات الدرس > وتفقه 
بمذهب الشافعي > و شد الرحال إلى حلب والشام ء > فقي حلب آخذ عن 
الأذرعى الفقه والأصول » وني دمشق ق أخذ عن ابن كثير الحديث » ثم عاد 
إلى القاهرة وقد جع أشتات العلوم مع ذكاء وفطنة وثقافة وألمعية » فأهُله 
ذلك للتدريس والفتيا . 

واجتمع له من المؤلفات في عمره القصير مالم يجتمع لغيره من أفذاذ 
الرجال » وإن كان هذا الفضل لم يعرفه الكثير من الناس إلا بعد وفاته وحين 
توارت شمس حیاته . 

کان رضي الخلق » غعمود الخصال > عذب الشمائل › متواضعاً 
رقيقاً » يلبس الخلق من الثياب » ويرضى بالقليل من الراد » لايشعله عن 
العلم شيء من مطالب الدنيا . 


() راجع في الترجة : الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامنة - لابن حجر المسقلاني _ 
حقیق محمد سيد جاد الحق - الجزء الرابع )٠١۷(‏ . 
وشذرات الذهب في أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلى - الجزء السادس - 
(£( , 
وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة - للسيوطي ‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
أبراهيم - الطبعة الأول - ارء الأول (۴۳۷) , 


ازا 


۴4 


الإمام الزركشي وتناوله لقضية الإعحاز 


وعن الإعجاز يتحدث الإمام الزركشي رحه الله فيقول : ١‏ وهو علم 
جليل » عظيم القدر › لأن تبوة النبي 4ة معحجزتها الباقية القرآن » وهو 
يوجب الاهتمام بمعرفة الإعجاز “٠‏ . 

کما أن الإعجاز في هذا الكتاب العظيم موجود حتى ف سماعه » 
ولذا قال تعالى : 3ن ادن الم رکیے استجارة فة ی بسح کک 
آلو ( التوبة : ١‏ ) . 

فلولا آن سماعه حجَّة عليه ل يقف آمره على سماعه » ولاتکون ج 
إلا وهي معجزة . [ 

وعن الإعجاز بالصرفة » وهو ماذهب إليه النظام"“ « وإن الله 
صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم « وکان في مقدورهم الإتيان 
بمثله » فصار كسائر المحجزات » . 

ويدفع الزركشي هذا الوجه بقوله : « وهو قول فاسد بدليل قول 
تعالى : * قل لين امعت لش لجن عل أن يأ بعل هدا الان لا يأو بول 
ولو کات بعصم عض هیا ( الإسراء : ۸۸) . 

فإنه دليل على عجزهم مع بقاء قدرتهم » ولو سلبوا القدرة لم يبق 
فائدة لاجتماعهم لنزلته اجتماع الموتى » وليس عجز الموتى بكبير تفل 
بذكره » هذا مع أن الاجتماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن » فكيف 
يكون معجزا غيره وليس فيه صفة الإعجاز » بل المعجز هو الله سبحانه » 
حيث سلبهم قدرتہم على الإتيان بمثله . 


7 البرهان في علوم القرآن - للزركشي -  )۹١(‏ الجزء الثاني الطبعة الثانية . 
() البرهان في علوم القرآن - للزركشى ۹١‏ ) - الجرء الثاني الطبعة الثانية . 
والنظام هو : آبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام رأس المعتزلة في عصره » وإليه 
تنسب الفرفة النظامية » وقد كان باقعة الزمن يقول عنه الجاحظ : « يقولون : في 
كل ألف سنة يظهر رجل لا نظير له » فإن كان ذلك صحيحاً فهو أبو إسحاق 
النظام » , 


® 


وأيضاً يلزم من القول بالصرفة فساد آخر » وهو زوال الإعجاز بزوال 
زمان التتحدي > ولو القرآن من اللإعجاز › وي ذلك حرق لإجاع الأمة › 
فإنہم أحعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى » ولامعجزة له باقیة سوی 
الق آن » وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجز؟ ٠‏ 

ئم يورد ردا لاإمام القأاضي آي بكر الباقفلاني حيث يقول : ( وغا 
ببطل القول بالصرفة أنه لو کانت المعارضة تمكنة - وإنمامنع منها الصرفة - ن 
يكن الكلام معجزاً وإنما يكون المنع معجزاً فلا يتضمن الكلام فضيلة على 
ره ی نفسه “٩‏ . 


الوجه الثاني : 

الاعجاز بما فيه من تاليف خاص به لامطلق تأليف › وهو بان 
اعندلت مفرداته ترکیباً وزنة » وعلت مرکباته معنی » بأن يوقع کل فن في 
مرتبته العليا فى اللفظ والمعنى" . 


الوجه الثالك : 

مافيه من إخبار عن الغيوب المستقبلة » ول یکن ی2 من شان 
العرب کقوله تعالى e‏ لسم ونوا ال4 ( القمر : ٤١‏ ) > #لقد 
صد آنه رسوله الرءيابالحیٌ# ( الفتح : ۲۷ ) . 

وغير ذلك ماأخبر القران بأنه سيقع فوقع > كما أخر به القرآن 
الكريم . 

ويدفع الزركشي هذا الوجه بأنه يقتضي نفي الإعجاز عن الايات 
والسور التي لاتحمل أموراًغيبيّة » وهذا باطل ومدفوع إذ كل سورة معجزة 


() البرهان في علوم القران ‏ للزركشي )۹٤(‏ - الجزء الثاني الطبعة الثانية . 

(۲) إعجاز القرآن للقاضي أ بكر الباقلاني  )١(‏ الطبعة الثالثة - تحقيق سيد صقر - 
دار المعارف بمصر : 

۳) البرهان في علوم القرآن - للزركشي )٠١(‏ - الجزء الثاني الطبعة الثانية - وقد اختار 
هل! الوجه الإمام الزملكان . 

() البرهاز علوم القرآن ‏ للزركشي )٠١(‏ - الجزء الثاني الطبعة الثانية . 


۳٢ 


بعيني(“ 
الوجه الرابع : 

ماتضمنه من إخبار عن قصص الأولين وساثر المتقدمين حكاية من 
شاهدها وحضرها » کما قال تعالى : تلت من ابا اتی مرا لیک 
کی اھا ا > کہ ع سے را ی ل مک ع ایی ویم لے 
کت تعلمها ت ولا فومك من قبل لذا اضر إل اة مرت ) ( مرو 
۹ ). 
إخباره عما استكن في الضمائر عا لايعلمه سوى علام الغيوب من غبر أن 
يظهر ذلك من آصحابه بقول أو فعل > کقوله تعالی  :‏ ولا جاو حول ا 


ر ص لر کے ا 


ألْمَصِد# ( المجادلة : ۸) . . 

إل إعجازه بنظمه وصحة معانیه وتوالي فصاحة آلفاظ ° 
الوجه السابع . 

إن وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب والسلامة من جيم 
العيوب وغير ذلك مقترنا بالتحڌى< 
الوجه الثامن : 

إعجازه بما فيه من نظم وتألف وتر صف وان خارج عن 
وجوه النظم المعتاد في كلام العرب » ومباين لأساليب خطاباتهم . 

وهذا هو الذي ذهب إليه القاضي *“ بو بكر الباقلاي في إعجاز 


(۱) البرهان في علوم الفرآن ‏ للزكشى )4٩(‏ . 

. )4۷( البرهان - للزركشي‎ (Y) 

(۳) نفس امرجم (4۸) . 

)£( البرهان في علوم القرآن _ امام الزركشي  )4۸(‏ الحزء الثاني - الطبعة الثانية . 

- القاضي بو بکر الباقلاني هو اہو بکر مد بن الطيب بن عمد بن جعفر بن القاسم‎ (o) 


۳¥ 


القرآن » ولذا ل یمکنهم معارضته 


الوجه التاسح ٠‏ 
ان عجازه باعتبار آنه شيء لايمکن ر ا الل م 6 : « ومدرك 
وهذا ما ذهب إليه السكاكي في کتابه « مفتاح العلوم “ : 
الاعجاز عندى هو إلذوق ليس إل > وطریق اکشساب الذوق طول خحدمة 
هلین العلمين : ( المعافي والبيان) . نعم للبلاعة وجوه متلثمة ریما تیسر 
إماطة اللثام عنها ء آما نفس وجه الإعجاز فلا "٤‏ . 


الوجه العاشر : 

إن الإعجار فيه من حيث استمرت الفصاحة البلاغه فيه من مي 
أنحاتها فی جحیعه استمراراً لاتوجد له فترة > ولايقدرعليه أحد من البشر › 
وکلام العرب ومن تكلم بلغتهم لاتستمر الفصاحة والبلاغة بجميع أنحائها 
نى العالي منه إلا ي الشىء اليسير المعدود » ثم تعرض الفترات الإنسانية 
فتقطع طيب الكلام ورونقه ؛ فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه ٠‏ بل 
نوجد ني تاریق وأجزا" مها r.‏ 
وهو ماذهب إليه حازم القرطاجني في منهاج البلغاء» ' . 


= العروف بالباقلاني > ولد بالبصرة وتلقى العلم على يد علماء البصرة وبغداد › توي 
سلة ٤٠٤‏ ه بيغداد رحه الله ودفن بقرب قر الرإمام أحمد بن حنبل » ونقش على 
شاهد تربته ما نصه : ١‏ هذا قبر القاضي الإمام السعيد فخر الأمة »> ولسان الملة ء 
وسيف السنة » وعماد الدين ناصر الإسلام ٤‏ آي بکر : حمل بن الطيب البصري › 
قدس الله روحه وألحقه بنبيه محمد کا ) : 

)١(‏ مفتاح العلوم - للإمام السكاكي - وهو أٻو يعقوب يوسف بن آي بكر بن محمد بن 
علي السكاكي المنوش سنة 1۲١‏ ه . 

(۲) البرهان في علوم القرآن ۔ لاومام الزركشي - الجره الثاي - الطبعة الثانية )٠١١(‏ . 

(۴) منهاج البلغاء للإمام القرطاجني » وهو آبو الحسن حازم بن محمد القرطاجلي شين 
البلاغة والأدب في عصره › وأوحل زمانه في النظطم والثثر والنحو واللغة والعروضر 
والبیان - تون سنة 1۸٤‏ ه . 


۳A 


الوجه الحادي فشر : 

إن وجه الإعجاز فيه هو من جهة البلاغة؟ . 

ثم صنيحه بالقلوب » وتأثيره في النفوس » فإنك لاتسمع كلاماً غر 
القرآن منظوما ولا منثوراً إذا رع السمع خلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال » ومن الروعة والمهارة في حال آخرى ماخلص منه إليه › 


ا 


قال تعالی : # لو اَل هدا ألقَرهَانَ کل جل رَه شا مص رامن َة 


اوقت لمل نر بها لتاس لعلهم س روت ( الحشر : ۲۱ ) . 

ولهذا أسلم جبير بن مطعم ما سمع قراءة النبي ية للطور حتى انت 
إلى قوله تعالى : # إن عاب ريل قِعٌ € ( الطور : ۰)۷ قال : خشیت أن 
یدرکنی العزاں' : 


الوجه الثاى عشر : 

أن الإعجاز بجميع ماتقده 

ومن هذه الروعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقرين 
والجاحدين 

ومنه آنه لم يزل غضا طرياً ني أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئن 

ومنه جمعه بين صمتي الجزالة والعذوبة . 
ومنه جعله آخر الكتب غنياً عن غيره » وجعل غيره من الكت 
"تقدمة قد يحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه كما قال تعالى : 3إ هدا قيا 
یفص مل ب ترب ڪر ری هم فيه ش4 ( النمل : ۷١‏ ) . 
تعليق على الإمام الزركشي في الإعجاز : 

هذا ونحن » إذا تأملنا ماأورده الإمام الزركشي - رحه الله في 
الاعجاز نجده وقد نقل لنا خلاصة ماقيل في هذا الباب من أقوال الأئمة 


() البرهان۔ للرركشي )٠١١(‏ . 

() سيرة النبي - ل لابن هشام - تحقيق : محمد عي الدين عبد الحميد . 

)۳( البرهان في علوم القرآن / لاإمام الزركشي ‏ الجرء الثاني الطبعة الثائية _ ٠١۹(‏ > 
۷( . 


۳۹ 


إلابتين ء فى الوقت الذي لم يفته فيه آن يبدي وجهة نظره التي رآها متمثل 
فی جموع ماقاله الأئمة السابقوك . 

إن الإعجاز وقع بجميع ماسبتق من الأقوال » لابكل واحد على 
انف اده » فإنه جمع كل تلك الوجوه فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمغرد ٠ ٠‏ 
مع اشتماله على الجميع بل وغير ذلك عا لم يسبق ل .. 

فليس للزرکشي رآي حاص إذن في الإعجاز » لكن الهم أنه يعتقد 
بامکان وجود وجوه للإعجاز ٤‏ ) تقل حتی في عهده » فکأنه يؤمن بنظرية 
الإعجاز العلمي والتي ظهرت أخيرآ ني عصرنا الحاضر . 


٤١ 


الفصا الثاني 


إعجاز القران ٤‏ اراء المحدثين 


| - الإمام الشهيد سيد قطب 


- الشيخ خمد متو الشعراوي 


£١ 


ولد سيد قطب سنة ۱۹٠٦‏ م في قرية موشا من قرى محافظة آسيوط 
لان ميسو ر الحال » وكان أبوه بَا للعلم » من هنا فقد سارع إلى إحاق ابنه 
التعليم » فأظهر الابن تفرّقاً واضحأ رغم صخر سنه حيث حفظ القران 
وهو في العاشرة من عمره ›» سافر إلى القاهرة والتحق بدار العلوم وتخرج 
فيها . س 
تصل بالعقاد وأعجب بآرائه الفكرية » كما تأثر بآفكار الشيخ حمد 
رشيد رضا من الناحية الدينية > وأشد ماأثر في نفسه مقتل الإمام حسن 
البناء والضجيح والفرحة اللذان أحدثهما خبر وفاته لدى الغرب › 
فالتحتى بجماعة الإخوان المسلمين » وبقي فيها حتى جرى اعتقاله عام 
٠‏ م بقي في السجن حتى عام ۱۹٦١‏ م . خرج بعدها ليمضي ستة 
أشهر خارح جدران السجن ليعود اعتقاله من جديد حيث تنتهي رحلته مع 
السجن بالإعدام ليموت شهيدا ره الله . 

بلغت مؤلفاته رحه الله حوالي العشرين » ولعل من أنفسها كتابه القيم 
فى التفسير المسمى  :‏ في ظلال القرآن TT‏ ) 


() راجع ني الترجة كتاب : ١‏ سيد قطب - خلاصة حياته » منهجه في الحركة » النقد 
اموجه لبه ۴ » لحمد توفیی برکات ۔ دار الدعوة ۔ يروت . لبنان : 


۲ 


سید قطب ورآیه في الإعجاز 


وسيد قطب يرى الإإعجاز في القران قائماً على الإبداع في العرض 
والحمال في التنسيق > والقوة في الأداء » والجمال في التصوير يفسره بعد 
ذاك فيقول : « هذا الجمال الفني الخالص عنصر مستقل بجوهره » خالد فى 
القرآن بذاته » يتملاه الفن في عزلة عن جميع الملابسات والأغراض . 

وإن هذا احمال ليتملى وحده فيغنى » وينظر في تساوقه مع الأغراض 
الدينية فيرتفع في التقدير ا 

أيضاً يرى من مظاهر الإعجاز : المشاهد القرآنية وأنها مشاهد ح7 
نابضة تكاد تكون ناطقة يقول في هذا الصدد : « إنها مشاهد حية منتزعة من 
عامل الأحياء » لا ألوان مجردة » ولاخحطوط جامدة » مشاهد تقاس فيها 
الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات » والغواطر والخلجات » وترسم 
المواقف وهي تتفاعل في نفوس آدمية حبّة » أو ني شخوص من الطبيعة تخلم 
عليها الحياة »° . 

أيضا من سمات الإعجاز الأخرى أن مثل هذه المشاهد حاضرة تراها 
العين وتحسّها النفس يقول : « إنها حاضرة اليوم تراها العين › 
وحسهاالنفس ٠‏ والفارق السحيق بين العالمين فارق قريب » بل لافارق 
هناك في بعض الأحيان » بل ربما كانت الأخرى هي الحاضرة وكانت الدنيا 
ماضيا بعيداً يتذكره المتذكرون. 

تلك سمة تحيي هذه المشاهد في النفس › وتقوّي أثرها فى الحس › 
ونتحقق بوسائل شتى نستعرض بعضها على سبيل الإجال . 

مرة يبدأ في قصة تقع في الدنيا » ثم يتابع الحديث » فإذا نحن في 
الألحرة : هذا فرعون يوم قومه في الحياة الدنيا » ثم يستمر الشوط حتى 
بؤگهم إلى النار : * ولق رسلا موی پاتا وسلطن م ل إا 
رماو یو اموا آم وروت وما أ عوتب ررشيد © يدم وة بوم القيمة 


Fُ 


. )٤۳( مشاهد القيامة في القرآن : سيد قطب . الطبعة السابمة‎ )١( 


٤ 


ادم لار وتس الورد المرروڈ ( هود : ٩1‏ ء ٩۸‏ ) . 

ومرة يزاوح بين مشاهد الدنيا ومشاأهد الاخرة ويسو ق سوقا 
واحداً کانما *ما حاضران في الزمان یتہاد لان التقديم والتأخير : ااج 
ليست © وا الما جت ا ال مت 9 ل ارس أت 2 لاي بوم 
بکت ‏ ود النضل لادا ارک مام اتل لر آتمگین 9 نیل 
لرن 1 RS‏ ا ا 
فکذی ‏ کشک ن تا ووز جاتن قار کی ل قر تارم 
قد رتا نمم القررو ( )ونل ومذ ذبن ( المرسلات ۲٤۰۸:‏ ) . 

ومرة يتحدث عن الدنيا كما ماض كان دعن ر و 
الأن # وسيی ا روا 6 وبا 
ےا کے ب ا غ ر ر راصش و و س 
وال لَه ا یک رس و لون علیکم ایک ریم وز رو 
لاء وم E‏ حقّت کا مه لداب عل ألكفرن4 ( الزمر : 
۷1). 

وهكذا تلتقي هذه الألوان من التعبير عند سمة واحدة هي استحضار 
امشهد وإحياؤه » كأنما هو مشهود حسوس > وذلك بلا ريب أعظم تأثيراً 
ئي النفوس . 

أما السمة الثالثة فهي : سمة التناسق والترابط بين ختلف الجزئيات 
ني المشهد مع الجرس في الفا والاتساق في السياق . .. يقول : ١‏ وهو 

سق يتجلى في جزئيات المشهد > فتبدى هذه الجزئثيات منسقة بين بعضها 
ا ر من التماثل أو التشابه أو التداعي أو التقابل » ولكنها من جو 
واحد لانشوز فيه ولا مفارقات > ویتجلل ثانية في جرس الألفاظ ليدل هذا 
الجرس على صورة معناه في بعض الأحيان » وليؤلف مع بقية الألفاظ إيقاعاً 
يناسب جو المشهد في جميع الأحبان . 

فإدا المرسيقى المصاحبة للمشهد تکمل جوه » وتناسب أحاسيسه 
وتشترك مع الألفاظ في تصوير الغرض العام . 

ويتجلى ثالثة في اتساق المشهد كله بألفاظه ومعانيه وجرسه وإيقاعه 
السياق الذي بعرض فيه » سواء جاء تعقيباً > أو مقدمة لبرهان » أو تأكيدا 


2 


1 


لفضية آو تثبيتاً لإيمان . . . ومشاهد القيامة في القرآن كلها مسوقة لآداء 
الخغرض الديني › ذلك الغرضص الأول للقرآن > ولکنها تتصلى بالوجدان 
الديني عن طريق الوجدان الفني e...‏ 

كما يرى سيد قطب أن الطريقة المفضلة التي اتبعها القرآن في معظم 
أسلوبه هي طريقة التصوير وكفى » وهي مظهر هام من مظاهر إعجاز. 
يقول : « التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن > فهو يعبر بالصورة 
المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني ٠‏ والحالة النفسية » وعن الحادث 
اللحسوس والمشهد المنظور > وعن النموذج الإنساني ٠‏ والطبيعة البشرية › 
ئم يرتقى بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة » أو الحركة 
التجددة » فإذا المعنى الذهني هيئة أوحركة > وإذا الحالة النفسية لوحة أو 
مشهد » وإذا النموذج الإنساني شاخص حي > وإذا الطبيعة البشرية جسمة 
مرتیه . 

فأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيوردها شاخصة 
حاضرة » فيها الحياة » وفيها الحركة » فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت 
لها كل العناصر › فما يكاد يبدا العرض حتى يجيل المستمعين إلى 
نظارة . . . حيث تتوالى المناظر وتتجدد الحر كات . 

هذه القضية لدى كل مايؤكدها من الإحصاء الدقيق لنصوص 
القرآن » فالقصة > ومشاهد القيامة » والنماذج الإنسانية » والمنطق 
الوجداني في القرآن > مضافا إليها تصوير الحالات النفسية وتشخيص المعاى 
الذهنية › وعثيل بعض الوقائع التي عاصرت الدعوة المحمدية . . . تولف 
على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع القرآن من ناحية الكم » وكلها تستخدم 
طريقة التصوير في التعبير » فلا يستشنى من هذه الطريقة إلا مواضع 
التشريع › وبعض مواضع الجدل » وقليل من الأغراض الأحرى التي 
تقتضي طريقة التقرير الذهني المجرد » وهي على كل حال محصورة فيما 
يوازي ربع القرآن » فليس هناك من شطط حين أقول : « إن التصوير 
هوالأداة المفضلة في أسلوب القرآن » ء وطريفة التصوير هي أجل طرائق 


(1) مشاهد القيامة في القرآن ‏ سيد قطب ٠. )٤۷(‏ 
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۰ ¥ 4 1 ا # ا الك 
اشع و أفضلها ق ل وا یں 1 لتخا 
ا . ٩ 8 ET‏ أ8 أ 1 : | با . 


ا ار اف کیره ل لی ل 
و الأضو اء > ويكون الذهن منمدا و مں ير ۽ 
ززا الف د ألو حيد . 

. ا ا فضلها ولاشك ف أداء الدعوة لكل عقيدة »> ولکنتا 
إنما ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة » وإن لها من هذه الوجهة 
لشأناً > فوظيفة الفن إثارة الانفعالات الوجدانية وإشاعة اللذة الفنية بده 
الاثارة » وإجاشة الحياة الكامنة بهذه الانفعالات › وتغذية الخيال بالصور 
لتحقيق هذا جيعه ... وكل أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص 
للف الحميل 7 1 

وأيضاً يرى سيد قطب : أن من نواحي الإعجاز القراني قضية التكرار 
فى أكثر قصصه » يقول : « لقد كان أول أثر لهذا الخضوع أن ترد القصة 
الواحدة - في معظم الحالات - مكررة في مواضع شتى » ولكن هذا التكرار 
لايتناول القصة كلها - غالباً - إنما هو تكرار لبعض حلقاتها » ومعظمه 
إشارات سريعة لموضع العبرة فيها » أما جسم القصة كله فلا يكرر إلا 
نادراً » ولمناسبات خاصة في السياق . 

وحين يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحظاً السياق الذي 
وردت فيه مجدها مناسبة لهذا السباق تماما . . . 

ثم يقول : وني كل تكرار صورة تختلف اختلافاً يسيراً أو كبيراً وتثفي 
وهم التكرار بلا قصد إلى التكرار . وإن يكن للتكرار غرضه في صدد 
الدعرة ؛ ولكنه مع هذا يسر مع الجمال الفني بالتنويع الدقيق 
الملحوظ ... "١‏ . 

كما يرى الإعجاز في أساليب الأداء » وني المنهج والدساتير التي 
حواها هذا السفر الخالد » والتي شملت الحياة الاجتماعية والاقتصادية 


(1) مشاهد القيامة في القرآن ‏ سيد قطب (۷_ ۸) الطبعة السابعة . 
(( التصوير الفني في القرآن - سيد قطب )٠١١(‏ _ الطبعة الثامية . 
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والسياسية وتنظيم شؤون الحياة . 
« آما الإعجاز القرآني فيتجلل في آن هذه التوجيهات » وهذه الأسس 
التي جاء بها القرآن لكي ينشىء ا لجماعة المسلمة الأولى > هي هي › ما تزال 
التوجيهات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان » 
وأن المحركة التي خاضها القرآن ضد أعداتها هي ذاتا المحركة التى يمكن أن 
خوضها في کل زمان ومکان » لابل إن أعداءها التقليديين الذين كان 
يواجههم القرآن ويواجه دسائسهم وکیدهم ومکرهم » هم هم » 
ووسائلهم هي هي › تغير أشكالها بتغر الملاسات › وتبقیى حققتها 
وطبيعتها » وتحتاج الأمة المسلمة في كفاحها وتوقيها إلى توجيهات هذا 
القرآن حاجة الجحماعة المسلمة الأرلى > كما تحتاج في بناء تصورها الصحيح 
وإدراك موفتها من الكون والناس إلى ذات النصوص والتوجيهات » وتجد 
فيها معام طريقها واضحة › كما لانجدها في آي مصدر آخر من مصادر 
المعرفة والتوجيه . ويظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل فى حياتها » 
وقائدها الحقیقی فی طريقها الواقعي » ودستورها الشامل الكامل الذي 
نستمل منه منهج الحياة ونظام الجتمع > وقواعد التعامل الدولي ٤‏ 
والسلوك الأخلاقي والعملى . 
وهذا هو الإعجاز . .. )“ . 
والملاحظ أن سيد قطب في هذا الكلام الأخير يشير إلى هذا الإعجاز 
_القرآني الذي لم يخل بجانب إعجازه في البيان من الإعجاز في الهداية 
والتوجيه والإرشاد . 


() تفسير [ في ظلال القرآن ] - سيد قطب _ الجزء الأول )۱١۴(‏ . 
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الجانب التطبيقي في دراسة سيد قطب لاإعجاز 
ابيا في القرآن الكريم 

هذا وبحنكة الرائد البير يتناول سيد قطب جوانب الجمال والإعجاز 
في السور القرآنية . رچ وور ي ا 

ففي قوله تعالی : يوم تول جه هَل آمتلات وقول مول شل من مربلر# ( ق : 
۴( 
الحرارء وتیل الصررة 2 من وراء الظلال »۽ هذه هي الاجا تقذف إل 
جهنم ۰ وقد فتحت أفواهها » حتى إذا توا القذف وتكس الوقود » قيل 
لها : هل امتلأت ؟ ؟ وقد نالت مايحقق لها الامتلاء » ولكنها قد التهمت م 
ألقى فيها التهاماً ء وإنها لتتحرق وتتلمظ إلى وقود جديد هل من 
مزيد ؟ ‏ . 

وحينما تشهد الجموع هذا المنظر الرهيب › یکون على الجانب 
الأخحرء الحنة مقربة مهيأة للمتقين ‏ وأزلقت الجنة للمتقين غير بعيد € › 
وهم يلقون التكريم الأدي بجانب النعيم المسي فيسمعون من اللا الأعل 
و ی بیز ت و ويي 
ا 

إنه لمشهد رهيب مهيب » فيه الصورة » وفيه الحركة > والمشاهد تتابح 
محسوسة مسمة › والحوار يزيدها 5 وحرارة » ويمتد الحوار إلى جهنم › 

وانه لشهد مزثر في الوجدان > من لللمشاعر وا0خيال ‏ > يژدي غرضه 
الديني في يسر » ثم ينطلق إلى عالم الفن الطليق » لاتحده قيود الغرض 
المحدود » فلغة الحمال الفني تستطيع أن تخاطب الوجدان الديني 


ولاتعارض بينهما في تصوير القرآن ٩»‏ . 
و مشهد تان : 


ای ایی سو 
r"‏ 


مول اهنك لَمِنَ الْمصَدَقَنَ 0 


ت ا کے ی اھ ہے 


ا4 فا فرءاه فی سواه 1 


احير €9 مها كنم رموش ليطن ج مھا فما ما 
انوا ءابا م صان 9 هم عل ءارم بر4 ( الصافات : ١٥ء ٠)۷١‏ 
ونحن مام مشهر من المشاهد المطولة المتعدّدة الجوانب » المتنوعة 
الأساليب ٠‏ المزدحة بالمناظر الحيّة المتحركة » والحركات التتابعة » يلتقى 
فيها الوصف بالحوار » فتسير على نسق الحكاية فترة » ثم تنتقل إلى سق 
ا حوار اخری » ویتخلل سیر الحوادث والناظر تعلیقات عل کل مھا ر 
أشبه شىء بتعليق المعلقين في ساحات الاستعراض على مايقع فيها › 
ويستحق الالتفات الحاص » وبذلك كله يستكمل المشهد كل سمات 
الحياة » وقد جاء هذا الاستعراض طويلاً ردا على حماعة يقولون : # أذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً آنا مبعوثون » أَرًآباؤنا الأرّلون ؟) » وكان الرو : 
نعم : ل قل نعم وأنتم داخرون 4 . 


)١(‏ مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب )4١(‏ الطبعة السابعة . وقد جاء في كلامه فى 
وصف هذا المشهد بأنه ( مشهد تشي سينمائي ) ونحن ننأی بالقرآن آن يخضمع لل 
تلك المصطلحات ء ولمل له بعض المذر أنه يتحدث بلغة القن ق العصر 
الحدپث . 

(۲) مشاهد القيامة في القرآن ‏ سيد قطب - الطبعة السابعة )٠١١(‏ . 

(۳) الاآيات من سورة الصافات من -١١(‏ ۱۸4) . 
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ومشهد ثالث | ٍ ر 
وقال تعال و وللدین قروا ریه يم ع هئم وق التیر ا إ5 نفا 
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E e‏ سا خزناا 

ار ایک کی ی لے کد ج کی گیا را 3 اھ KERE‏ 
STEOG e‏ کنیل تا کان اس الیم ی ا 
ما َد حب ألم )ن الذي شوه ربمم اليب لهم محفرة وا ور ک4 
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التشخيص طريقة"“ من طرق التصوير ترد الصورة حية ونح 
الجوامد والخواطر شخصية آدمية أوقع في الحس وأجمل في النفس » وجهنم 
فى هذا المشهد حية متحركة يلقى إليها الذين كفروا كمايلقون إلى الغول ء 
فتتلقاهم بشهیق وهي تفور » يملأ نفسها الغيظ حتى لتكاد جوانبها تنفجر 
من الحقد . 

إنه مشهد مروع تضطرب له القلوب › وتقشعر لهوله الجلود » وبينما 
هم في فز من هذه الغول التي تتميز من الغبظ وهي تتلقفهم بشهيق وهي 
تفور » نسمع خزنتها وحرسها يتلقون کل فوج مدفوع بسؤال واحد 
مکرور › فکلھم ذوو شان واحد مکرور : ٭ آم یأتکم نذیر ؟ € والجواب 
في ذل الاعتراف وخحجل الانکسار : ٭ بلى ! قد جاءنا نذير فكذبنا # » بل 
تببجحنا في الإنكار ل وقلنا : مانزل الله من شيء إن آنتم إلا في ضلال 
کبیر 4 آیا الرسل ونحن على هدی مبین ! 

نم تطرد موجة الاأعتراف والانخذال > فإذا ہم ينفون عن انهم 
السمع والعقل : $ وقالوا : لو كنا : نسمع آو نعقل ما كنا في آصحاب 
السعبر € فما يذهب الإنسان إل السعس إل لا وقد فقد السمع الذي يستمم 
إلى الهدى . وفقد العقل الذي يقود إلى الحتى ‏ فاعترفوا نہ خا 
لاصحاب السعير ¢ . 

إن الأداء الفرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز 


a 
. )۲٠١۸( مشاهد القيامة في الفرآن - سيد قطب . الطبعة السابعة‎ )1( 
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يستحيل على البشر آن يعبروا فيه عن مشل هذه الأغراض » وذلك بأوسع 
مدلول وأدق تحبير » وأجمله وآحیاه أيضاً ! مع التناسق العجبي بين المدلول 
والعبارة والإٍيقاع والظلال والجو . 

ومح مال التعبير نجد دقة الدلالة في آن واحد > بحیث لایغنے انظ 
عن لفظ فى موضعه » وبحيث لايجوز الجمال على الدقة ولا الدقة على 
الحمال > ويبلغ من ذلك کله مستوی لايدرك إعجازه آحد› كما يدرك 
ذلك من يزاولون فن التعببر فعلاً › لأن هؤلاء هم الذين يدركون حدود 
الطاقة البشرية فى هذا المجال > ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى 
فوق الطاقة البشرية قطعا “٠‏ . 

نعم لقد تكلم سيد قطب في كثير من المناسبات في تفسيره 
« الظلال » » وفي كتابيه : « التصوير الفني في القرآن » » « ومشاهد القيامة 
في القرآن » تكلم عن الإعجاز وتحدّث عن ملامح الجمال والإبداع في 
النصوص القرآنية » ولكنه لم يكن حديثه عن الإعجاز إلا ضمناً » حيث 
كان يلح على هذه السمات ٠‏ وأا من أبرز ملامح النص القرآني » كالجمال 
ني الأداء والدقة في التعبير والتناسق في الجزئيات والتصوير » وهو الذي کان 
يراه الحصن الحصين في جمال وروعة التعبير » ولذاعقد لهذا المبحث كتابه : 
« التصوير الفني في القرآن ». 


تعليق على ما ارتآه سيد قطب في الإعجاز : 

وبذا نستطیع آن نقول من خلال استقرائنا لا کتبه سيد قطب : إنه 
كان يرى الإعجاز في التصوير القرآني الذي لم يسبق له مثيل والذي يبرز 
كظاهرة واضحة في أسلوب القرآن بشكل عام وفي التعبير عن مشاهد الدنيا 
والاخر ة بوجه خاص » حيث المشاهد القرآنية المتحركة والمائلة مام العيان 
تراها العين » وتتمثلها الأذهان شاهدة مع التناسق في الجرئيات . 

كما يرى الإعجاز في التكرار القصصي للقرآن . 

کما پری الإعجاز في الأداء المعبر والتشريعات التي حواها القران 


(1) في طلال القرآن - سيد قطب _ الجزء الثالث - الطبعة العاشرة  )١۷۸۷(‏ . 
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حتی كان الدستور الغالد المنظم لشؤون الياة . 
ومن هنا يتضح لنا جلي أن الإمام سيّد قطب في تناوله لقضية الإعجاز 


القرآنی . . . قد حرص على أن يركز على جانبين في هذا اللإإعجاز العظيم ٠‏ 
ھا جانب الإاعجاز البياني في اسلوب القرآن الكريم > وجاتب الإإأعجاز في 
الهداية والإرشاد . 
وما لب إعجاز القرآن وثمرته . 
أخيراً ومن خلال العرض المستفيض لنظرية الإعجاز في آراء السابقين 
واللاحقين لاحظنا العديد من النظرات التي تظهر عظمة هذا الكتاب 
الخالد . 
كما رأينا أن هناك نظريات قد استجدت ل تكن معروفة من قبل « 
كنظرية الإعجاز العلمي » والنظرة إلى الأمور العلمية وما فيها من قدرة 
كونية تدل على وحدانيّة الخالق وإعجاز القرآن الباهر كما نحس مدى 
التركيز على الأمور الغيبية كظاهرة إعجازية فريدة تستلزم اليقين والتصديق 
بقدرة الواجد المبدع ... 
علاوة على آنه قد نجم الكثر من العلماء المحدثين الذين أشبعوا 
ظاهرة الإأعجاز ف القران بحثا واستقراء وأاستقصاء بأسلوب مسهب بدیع 
لاجلو من التذليل ٠‏ فذخرت المكتبات بجم غفير من هذه البحوث في خدمة 
تاب الله العزيز وكانت نورأعلى نور .. . 


۵۲ 


هو الشيخ عمد متول الشعراوي أحد العلماء الأقذاذ الذين تجموا 

ولد سنة ١١۹٠م‏ بقرية دفادوس من ححافظة الدقهلية » وهذه القرية 
تعد الان جزءاً من مدينة ميت غمر من الناحية الشر قية . 

عمل مدرسا بالأزهر » ثم أعير إلى جامعة آم القرى بمكة . 

وظل يتنقل في ختلف المناصب طيلة حياته حتى أسندت إليه وزارة 
الأوقاف » فعمل بها وزيراً ني مصر مدة وجيزة » ثم تفرغ للتدريس وإلقاء 
المحاضرات والدعوة إلى الله . 

ولايزال شيخنا أمده الله بالعمر الطويل يتمتع بصحة وافرة حتى يومنا 
هڏاو مستمراً في أداء رسالته : ۰ 


o 


الشيخ محمد منول الشعراوي ورأيه في الإعجاز 

إذا ما أمعنا النظر في الإعجاز لدى الشيخ محمد متولي الشعراوي نجد 
أنه ينظر إلى الإعجاز من عدة زوايا : 

فهر يرى الإعجاز في القرآن من حيث تمزيقه لحواجز الغيب الثلاث : 
حاجز الماضى » واكان › والمستقبل . 

حاجز الماضى في إخباره عن أمور حدثت في الماضي » وهي في ضمن 
الغيبات لأنها غير مشاهدة للسامعين » فكونها تتحدث عن الزمن الماضي 
وتحکي ماحدث فيها بأحاديث هي الحقائق الدامغة » والتي تعد حجة على 
أهل الكتب السابقة » لما فيه من تصحيح لما حرف وبدل منها . 

وكأن سيدنا رسول الله ي يتحذى أحبار اليهود ورهبان النصارى 
ويقول لهم : هذا القرآن هو من عند الله » وهو يصحح لكم مابدلتم 
وماحرفتم في الكتب السماوية المنزلة . 

الأمر الثاني : ممزيقه لحاجر الكان في إخباره عن أدق أسرار النفس 
الإنسانية ومايعتمل في خباياها » وما تضمر في داخلها » وكأنه يقول لهؤلاء 
الملخاطبين : إني آحدثكم عما يدور في أنفسكم › ولا يستطيع أي بشر أن 
بحدثك عما يدور بداخلك إلا إذا كان يطلع على هذا بوحي من اللطيف 
الخبیر » وهذا لایتأتى إلا من نبي . 

ثم نجد هؤلاء المخاطبين يقرون ويسلمون بما يخبرهم به القران › 
وکأنېم یژکدون صدقه ویسلمون له بما یقول . 

فالقرآن هنا لايقول لهم : لقد هتكت حاجز الماضي » وأآخبرتكم 
بأنباء الأولين ‏ ولایقول لهم : سأهتك حاجز المكان وأخبركم بما يدور في 
بقعه فريبة لاترونہا ‏ بل يقول : سأهتك حاجز النفس وأخبركم بما في 
آنفسكم » بما لي داخل صدورکم . . . بما ل ېمس به شفاهکم » فهل 
هناك أكثر من هذا تحدياً . . . لحجاب المكان ؟. . . إنه تحدٌ فوق قدرة كل 
1 ختراعات البشرية التي وصل إليها العلم الان لاحتراق حجب 
لكان . . . 
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بل إن التحدي ظهر فيما حرص غير المؤمنين عل خفاثه » فالإنسان 
حن حرص على إخفاء شيء › ویکون غير مؤمن به » يأ إليك فيحلف لك 
بان هذا صحيح › وهو عير صحیح في نفسه فقط » ولکن حرصه في أن 
فيه على الناس ججعله يؤكد آنه صحيح با حلف . 

ويأتي القرآن فيمزق مایعتمل بداخل نفوس هۆلاء ویظهر ماف 
إمعانا في التحذي › ویقول سبحانه : « وسََحلموت باه و آَسََتت 
رتا میک م ون انشسمم واه یلم اچ کزد4 ( التوية : ٤۲‏ ) . 

ویقول سبحانه : ۶ عون لڪ رسوا عنم ړن رسوا عتی ڳر 
أله لاي رى عن لموم ألمَسق€ (التوبة : )٩٩‏ . 

وهکذا جاء القران لأناس غير مؤمنين > وهتك حاجز النفس بالنسبة 
لهم » فأخرج ماني صدورهم > وعرّاهم أمام الاس جميعاً وفضح كذيهم » 
ونشر على الدنیا كلها ماني صدورهم من ذب ورياء ونفاق » آي : آهاہي 
أمام المجتمع كله [ 

وأما الحاجز الثالث : فهو حاجز المستقبل . لقد أخبرنا القرآن في أدق 
تفاصيل عما يمكن أن يحدث في المستقبل في أحداث قريبة الوقوع » وبعضها 
بعيد الوقوع  .‏ __ 

فما الذي حمله على ذلك إلا أنه تنزيل من حكيم حيد عام بالسرّ 
وأآخفی > لقد حدثنا القرآن عن غزوة بدر بادق تفاصيلها » وعن انتصار 
المسلمين فيها وهم قلة على المشركين وهم كثرة . 

والمسلمون في مكة لم يهاجروا بعد إلى المدينة ء وكانوا مغلوبين عل 
أمرهم بین مخالب كفار قريش » فإذا بالقرآن يفاجئنا فيقول : ¥ سء 
وولو لر ( القمر : ٤١‏ ) . 

حتی إن سیدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : ٥‏ أي جم 
هذا الذي سيهزم ونحن لانستطيع أن نحمي أنفسنا» . 

ليس ذلك فحسب . 


() النتخب من تفسير القرآن ‏ للشيخ عمد متولي الشعراوي - المزء الأول _۹١(‏ 1۷) 
الناشر : دار النصر ۔ یروت . 
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بل حتى إن بعض الكفرة المعاندين أشار القرآن إلى حضورهم المعركة 
وآنہم سيقتلون وحدد مصارعهم وموقع الضربة أين ستكون . 

هذا الوليد بن المغخيبرة يقول القران عنه : $ سيمۂ ص لري 4 
( القلم : ٠١‏ ) ويجرح أنفه يوم بدر ويبقى أثر اجرح فيه بقية عمره . 

من الذي يستطيع أن محدد موقع الضربة › ومکانا ٠»‏ ومن الذي 
يستطيع أن جزم ماذا سيحدث بعد ساعة واحدة » فضلا عن معركة تحدث 
بعد زمن » وتکون من المعارك الفاصلة ٤‏ التاريخ السلامي » ودد أبعاد 
عقيدة واتجاه رسالة ومصر أمة . 

إن الذى قال هذا هو القادر العام بان ذلك سيحدث يقيناً وهو الله 
سبحانه وتعالی . 

ويرى الشيخ الشعراوي أن للقرآن ثلاث مزايا امتاز بها على ساثر 
الكت المتزلة وعلى سائر المعجزات › هذه المزايا : 

أول : أن معجزة القرآن معجزة عقلية باقية خالدة . 

لاذا ؟ لأنها معجزة للعام وليست خاصة بأمة من الأمم أو جنس من 
الأجناس » فهي باقية ببقاء الحياة وهذه الدار. 
ومن هنا فإن العام لایفتاً جد فبها ایسد نہمته ویشبع جوعته في شتی 
افاق الحياة » فهي مأدبة الله في الأرض ( فتعلموا من مأدبته . 

ما باقي معجزات الأنبياء فهي معجزات حسية مادية تنتهى بمجرد 
انتهاء عرضها . ۰ 
خذ معجزة سيدنا موسى عليه السلام وهي العصا  :‏ َأ عَصَاءُ 
فإذا هى تبان مين ) (الأعراف : ٠١١‏ والشعراء : ۳۲ ) » واليد : 
۵ وزع بد فإذاهی بيضاء للتّظرين) ( الأعراف : ۱٠۸‏ والشعراء : ۴۳) . 

إن معجزات موسی عليه السلام » وهي كثيرة جداً أثبتت صدق 
ا اسلام في رسالته » لان فومه قد برعوا في السحر ( فجاءهم 
ا رف للعادة وهو العصا التي انقلبت حيّة » فإذا هي تلقف ما 
کون فإذا بالامر خارج عن نطاق السحر » وإذا به يفوقهم في جنس 
رعا فيه واس منه ٠‏ .. من هنا خر السحرة ساجدين : < الى الح 
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ل وا ا ی کي سے ا کک ر ی سے سے 
سلیجدیت لو قالوا امتا رب لامي رب موی ورو € ( الشعراء : ٤1‏ » 
٤۸‏ ). 


إن محجزة كونية حسية جاءت فأثبتت صدق موسى عليه السلام فيما 
جاء به » ومن راها فقد آمن بها » ومن لم یرها صارت عنده خراً إن شا. 
صدقه وإن شاء لم يصدقه » ولو لم يحدثنا القرآن عنها لكان من الممكن أن 
يقال فیها مایقال !! 

وهكذا نجد أن المحجزة الحسية تقع مرة واحدة » ومن رآها فقد 
صدقها » ومن لم يرها فقد أصبحت لديه خبراً بعد ذلك . 

الأمر الثاني : المعجزة القرآنية منهح ودستور > ففي الوقت الذي جاء 
فيه القرآن كمعجزة لرسول الله ية دالة على صدقه فيما جاء به من عند الله 
سبحانه » وجاءت من جنس مابرع فيه قومه الذي برعوا في صناعة الكلام » 
ومع ذلك آقروا بالعجز وظلوا مبهورين آمام بلاغة هذا القول وإعجازه . 

ثم نجد المعحجزة القرآنية هي نفس المنهج والدستور » وظلت المعجزة 
محفوظة ببقاء ا منهج » والمنهج قد تكفل الله بحفظه فقال : # نّا عن بنا 
الد كر ولتا لم لكظود4 ( الحجر : )٩‏ . 

وهكذا اكتسبت هذه المعجزة الحفظ والغلود » واكتسبت هذه إلأمة 
تساويما في تمشل المحجزة منذ بزوغ فجر الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

أما معجزات بقية الأنبياء فإن المعجزة منفصلة عن المنهج » فمعجزة 
سيدنا موسى عليه السلام العصا واليد » ومنهجه التوراة . [ 

ومعجزة سيدنا عيسى عليه السلام الطب » فكان يرىء الأكمه 
والاأبرص ويجحيي الموتى بإذن الله سبحانه » ومع ذلك فمنهجه هو الإأنجيل. 

وهكذا كل نبي نجد معجزته مبابنة لمنهجه > إلا المعجزة الكبرى : 
القرآن » فإن ا منهج هو المعجزة . 

أما الأمر الثالث : فإن معجزة النبي ية صفة من صفات رب العزة 
والجلال » وهي صفة الكلام » والصفة باقية ببقاء الموصوف وهو عظيم 
الاه , 
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وبقية المعجزات أفعال للمولى » وفعل المولى من الممكن أن بنتهي بعد 
أن بفعله المولى سبحانه » كالبحر الذي انشق لموسى عليه السلام ثم عاد إلى 
طبيعته الأول والنار التي ل تحرق الخليل عليه السلام › ولكتها عادت إلى 
خاصيتها من الإحراق بعد ذلك . 

كذلك يرى الشيخ محمد متولي الشعراوي من مظاهر الإعجاز القرآني 
مطابقته لما توصل إليه العلم في العصر الحديث من نظريات وبحوث 
واكتشافات . . . وآن ماجاء في القرآن الكريم من أخبار غيبية بدأت تتجلى 
وتظهر آثارها بدقة في إنجازات العلم وبحوثه في العصر الحديث » وأن هناك 
حقائق كونية لم تكن معروفة من قبل » جاء القرآن متحدَثاً عنها من قبل 
أربعة عشر قرنا من الزمان لتظهر آثارها جليّة في العصر الحديث 


0۸ 


اجانب التطبيقي لدى الشيخ الشعراوي 


وبعد أن حدد الشيخ محمد الشعراوي مظاهر الإعجاز القرآنية نراه 
يطبق مثل هذه العام في تفسير آيات الذكر الحكيم فيما يتعلّق بصدق أخباره 
عن آحداث المستقبل القريب أوالبعيد » قال تعالل : ۶بت يدا آي له 
وقب م عق نه مالم وما ڪس س صل اراد ات فی )رامرات 
حال الحطب ن چی د کاب لين مس ( المد : ۱ء ه ) . 

هذا قران » وي من ؟ في عم الرسول ب > وني من ؟ في عدو 
الإسلام . ألم يكن أبو لهب يستطيع أن يحارب اللإسلام بهذه الاية > ألم يكن 
يستطيع أن يستخدمها كسلاح ضد القرآن » ضد هذا الدين ؟ قالت له 
الاية : یا آبا لهب » آنت ستموت کافراً » ستموت مش ركا » وستعدّب في 
النار > وكان يكفي آن يذهب آبو لهب إلى أية جماعة من المسلمين ويقول : 
أشهد أن لا إل إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » يقولها نفاقاً ء 
ويقولها رباء » يقولها ثم يقف وسط القوم يقول : إن محمداً قد أنبأاكم أنني 
سأموت كافرا » وفال : إن هذا كلام مبلغ له من الله › وأنا أعلن إسلامي 
لأثبت لکم آن حمداً کاذب . لو كان أبو لهب يملك ذرة واحدة مر الذكاء 
لفعل هذا » ولكن حتى هذا التفكير لم مجرؤ عقل أي لهب على الوصول 
إليه » بل بقي كافراً مشركا » ومات وهو كافر › ولم يكن التنبؤ بأن أبا لهب 
سيموت كافراً » أمراً مكنا » لأن كثيراً من المشركين اهتدوا إلى الإسلام 
كخالد بن الوليد » وعمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وغيرهم 
رضوان الله عليهم » كانوا مشركين وأسلموا » فكيف أمكن التنبؤ بأن أبا 
لهب بالذات لن يسلم ولو نفاقا > وسيموت وهو كافر » المعجزة هنا أن 
القرآن قد أخبر بما سيقع من عدو » وتحداه في أمر اختياري » کان من 
الممكن أن يقوله » ومع ذلك هناك يقين أن ذلك لن بحدث » ناذا ؟ لأن 
الذي قال هذا القرآن يعلم أنه لن يأتي إلى عقل آي لهب تفكير يكذب به 
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القرآن » هل هناك إعجاز أكثر من هذا ؟!" . 

أوليس هذا الإعجاز القرآني يدف إلى أن يستمسك الناس بهذا الحبل 
المتعن ومخرون للااذقان سجداً وهم خاشعون خاضعون لله رب العالمين ؟ 

أما من حيث الحقاثق التي أتبتتها الكشوف العلمية اليوم والتي تحدث 
عنها القرآن » فعلم الأجنَّة علم تكوين الجنين في بطن أمه » هل تناول أحد 
هذه المسألة قبل القرآن أو عصر القرآن أو بعده بفترة ؟ أبدا » آول من تحذث 
عنها هو القرآن وأعطاني ماهو غائب عني . 

لان خلقي هو غيْبٌ عني » فکون الله سبحانه وتعالى يأتي في قرآنه 
ويعطيني مراحل تکوین اجنين » فهذه آية من آیات عظمته وقدرته وعلمه › 
يقول الله سبحانه في أطوار الجنين  :‏ وقد لتا لوشن من سن صن 


کر ہے سے ی رار کے سے سے ار لیے ا ار سے ر سے نے 
,= ايس 


ھ لقا ا فة علقة فخلقنا الملقة 


ادا 


. سے یر اچ ج ر سے سے سے کے ی سے کے i‏ رم چ سےا ہے ا ای ی 
مةه حلفا المضْعَة عظما فكسونا لظم لما ف أذمانه خلا ءاخر 
ی سے سے ار کے ادر ھر کے ر رر یچ ر ر کر کہ ی گے ررر سر ت 
ہار ا اخسن لوین او م کر بعد ذلك لمو 9 ر نک بوم لقب 
ارج ہے لے 
بويت ( سورة المؤمنون eT:‏ ). 

Ir Cs 8 5‏ کے سی اکسج یں کت ر 
وقال تعالی : * پگاھا لتاس إن کر ف ریب ن لبم فنا ڪلق کر من 
٤‏ څث م سے کي لے وو م رہ ر لے اور بے 
دراب ثم من نطف ثم من علقتر ثر من مضخ تخلقة وغير عخلقة لين 
ا م E‏ 


و ا رو کک وي که غه سد 
ونقر في الاعاو ما نشاءٌ إل أجل سى ثم رج طفلا ثم بلغو 
A‏ ر ر لر ب ر ر لړ ي و 2 ا ور ر 
شدڪم وينڪڪم من وو ويزڪڪم من برد لل رذل العمر ڪڪ د 
بعلم من بح علم شا وک ا ھا ی ی ا کک کک کے ہے 
من : 2 2 ونری الارطر 2 فإذا رلا علبّهًا الماءٌ | بت وریت 
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)1( النتخب من تفسير القرآن للشيخ عمد متولي الشعراوي _ الجرء الأول (۱۹_ ١؟)‏ 
الناشر : دار النصر - بروت . ) 
مات أو لهب آثناء غزوة بدر الكبرى في مكة أصيب بمرض العدسة ( الجدري ) 
فقضی عایه ودفن في جرول » وکان فد انتدب من يحضر الغزوة بدلا عنه . 

وما امرات آم جيل حالة الحطب نهي آم جيل بنت حرب أخحت آي سفيان 

اف م زي اک ع تی آنه في مداعبة بين معاوية وعقيل بن أي طالب 
: ^ 4 ماوبة : هذا عة j‏ 
عل مق لا تما مل هذا عقيل وعمه آبو لهب » فرد 
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جر 


تنم کییڈ © وا اة کڈ آذ ریب جا رآ الہ س کن نی ازس 
( الح : ٤ . (Vo‏ 
وعلم الأجنة ماعرفه الاس إلا حديغاً » والقرآن کما قلت کلام متعبّد 
بتلاوته لاتبدیل فيه ولاتغيير » أي إن القضية التي یذکرها ستبقی کما هی 
إلى اخر الدنيا » فعندما ياتى القران ور ذا فکأنه پتحدی العلم والعلماء 


ال يوم القيامة يقول لهم : هذا هو تكوين اجنين في بطن أمه » وأنا أذكر. 
لكم وأذكر مراحله بتفصيل م يشهده أحد من البشر حتى ساعة نزول هز 
القران ولا حتی بعد نزوله بمثات السنين » ولكني أسجله لتعلموا عندما 
أعطيكم من العلم ماتستطيعون به معرفة أطوار اجنين لتعلموا أن القائل هر 
الحالق ء لانه لاإيمكن لأحد أن يقول هذا الكلام » وأن يتحدى بصحته عل 
مر العصور » وأن يخترق الحجب ليروي شيثاً م تكن البشرية تعرفه أو تعل 
به » إلا آن یکون ذلك هو اله » وإلا فکيف يمن أي إنسان » أي بثر مها 
بلغ من العلم » كيف يأمن آنه بعد عشرات الستين أو معات الستين » لن 
ياي مایناقض هذا الحدیث ومایثبت عدم صحته ؟! 

فإدا م يكن الحديث هنا من اله » وإذا م يكن عن يقين كامل » فكأان 
القرآن قد أعطى معه وسيلة هدمه . كان يكفي أن يقول أي إنسان : إن 
الغرآن يقول هذا عن أطوار الجنين » وقد أثبت التقدم العلمي أنه غير 
صحیح » كان يكفي أن يقال هذا ليهدم قضية الدين من أساسه » و ن 
القرآن قد أعطی الکفار أقوی سلاح يهدمونه به . 

فالذي كشف علم الأجنة متأكد تماما أن مايقوله هو الحق » وأن تطور 
العلم مهما جاء فإنه لن يأي ليناقض هذا الكلام » وقد أثبتت أحدث 
البحوث عن الجنين صحة ماذكره القرآن منذ أربعة عشر قرناً » ول تختلف 
عنه في أي تفصيل من التفصيلات رغم أن هذا كان أمراً غيبياً وأمراً ل 
يتحدث عنه أي إنسان قبل أن يأ القرآن . . . ° 

كذلك يفول تعالی : الم 9© عت روم ا6 ف ی الأرض وم ب 


ا ص € 
بعد ب هر يابو بک 9 ف بض ر نک لله الاسر ن مَل ن به د 


() الندخب من تفسير القرآن ‏ للشعراوي ‏ المزء الأول )۲١(‏ . 
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مم4 (٠‏ الروم : ۵-١‏ ) ويتحقق ما أخبر به الله . 
وتمضى آبات القرآن تمعن في التحدي فتقول : * ومد أنه لا ع 

وعم ولك أك الَا يعر ( الروم : ١‏ ) . 

ماهذا ؟ أيستطيع محمد ية أن يتنبا بنتيجة معركة ستحدث بين الروم 
والفرس بعد بضع سنين ؟ هل يستطيع قائد عسكري مهما بلغت قوته 
وعبقریته ونبوغه أن يتنبا بمصير معركة عسكرية بعد ساعة وأاحدة من 
قيامها ؟ فما بالك أن ذلك يآتي ويقول : إنه بعد بضع سنين ستحدث معركة 
بين الفرس والروم وينتصر فيها الروم . 

هل أمن محمد اة على نفسه أن يعيش بضع سنين ليشهد هذه 
اللعركة » ولقد وصل الأمر بابي بكر - رضي الله عنه - أن راهن على صحة 
ماجاء به القَرآن . 

إذاً فقد أصبحت قضية إيمانية كرى » هذا هو القرآن .. . 
كلام الله » وأساس الإيمان كله » يأتي وبر بحقيقة أرضية قريبة ستحدث 
لخبر العرب » ويقول الكفار : إن القران كاذب › فيقول المؤمنون : إن هذا 
صدق ويحدث رهان بين الائثنين . 
ماذا كان يمكن أن محدث لو أنه م تحدث معركة بين الروم والفرس › 
أو لو أنه حدثت معركة وهزم فيها الروم ؟ أكان بعد ذلك يصدق آي إنسان 
القران أو يۋمن بالدين الحديد › نم إذا کان القرآن من عند محمد َة فما 
الذي ججعله يدخل في قضية غيبية كهذه م يطلب منه أحد الدخول فيها أيضيع 
الدين من أجل مخاطرة م يطلبها أحد ولم يتحده فيها إنسان . 

ولكن المتكلم هوا لله والغاعل هو اله » ومن هنا كان هذا الأمر الذي 

نزل في القران يقينا سيحدث » لأن قائله ليس عنده حجاب الزمان وحجاب 
امان » ولا أي حجاب » وهو الذي يقول مايفعل » ومن هنا حدثت 
الحرب وانتصر الروم على الفرس فعلاً كما حبر الله تعال“ . .. 

أوليس في هذا الإخبار الصادق الذي انطلقت به آيات الله المحكمات 


( النتخب من تفسير الفرآن ‏ للشيخ الشعراوي . الجزء الأول : )١١ ۲١(‏ , 
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مايثرر لي النفوس بواعث الإيمان واليقين بصدق هذا الذكر الحكيم وصدق 
قاثله » ثم بصدق ال مؤید به وهو محمد ية ليكون هداية ورحمة للعالين ؟ 

روفي موقف آخر یقول تعالی : < گلا تیت اود خم بک لکن جرا ع 
ليدوقوأًالعدابٌ€ ( النساء : ٥١‏ ) . 

هذه الآية عن الكفار يوم القيامة » والهدف منها هو أن يقول الله عز 
وجل : إن العذاب سيستمر في الاخرة » وكانوا يقولون إن مراكز 
الإحساس موجودة ني ا مخ » وأن الجلد ليس فيه مراكز إحساس » كان هذا 
هو الحدیث حتی فترة وجيزة » أما أثناء نزول القرآن فلم يكن أحد يعرف 
شيئا عن ذلك على الإطلاق ٠‏ فيأتي الله سبحانه وتعالى ويقول : * كلما 
نضجت جلوذهم بدلناهم جلوداً غيرَها ليذوقوا العذاب إن الله كان عريراً 
حکیماً 4 . 

فكأن العذاب له صلة بالحلد > والإحساس بالعذاب يأ من الجلد ء 
ثم يكتشف العلم أخيراً أن مراكز الإحساس بالا“ موجودة فعلاً في 
الحلد » وهي التي س العذاب ٍ 

ویقول تعال : واه ریک بطون أسَهلیک لا تملسو َي 
وجل لم لسم ابر والافْعدة لملم كروت ( النحل : ۷۸) . 

کأن وسائل الإدراك تعطيني » آنا حرجت من بطن أمي لا أعلم 
شا › وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يبقى كم وسائل العلم ؟ ثلاثة 


(1) المنتخب من تفسير القرآن الكريم - للشيخ محمد متولي الشعراوي الجزء الأول )۴١(‏ 
الناشر ؛ دار النصر يروت لبنان . 

(Y)‏ ) وبعدين ) مثل هذه الكلمة وغيرها من الكلمات العامية التي حاءت عرضاً في 
کلام الشيخ الشعراوي أثناء حديثه عر إعجاز القران > کان اول ہا آن تعب 
فصيحه في الكتاب الذي تحدث عن الإعجاز نقلاً عن الشيخ الشعراوي » وهو 
كتاب « المندخب من تفسير القرآن الكريم ٠‏ . وواضح أن الشيخ الشعراوي كان 
پلجاً آحیاناً إلى مثل هذه الكلمات العامية لتوضيح مراده لبعض جهور العامة الذي 
كان يشارك في حضور هذه المحاضرات عن القرآن وإعجازه . 

وكان ينبغي أن يقال بدلا من كلمة ( بعدين ) كلمة (ثم ) وكذا كلمة (يبقى 
لازم فيه ) فيما يأتي من كلام وفصیحه ( إذن لا بد آن تكون هناك ) وهكذا .. ے 
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الأفئدة التي تغقه المعاني والترتيب هكذا ترتيب طبيعي دائما , 

کان الله سبحانه أخرجنا من بطون أمهاتنا لانعلم شيا » ثم جعل لنا 
السمع يعني الله يمتن بأنه أخرجنا لانعلم شينا ثم علمنا ء م يقل ثم 
علمتم » جاء بأدوات العلم ‏ وجعل لكمٌ السمع والأبصارً والافشدة 
لعلٌّکم تشکرون € ماذا نشکر ؟ | 

إذن لابد أن تکون هناك نعمة حصلت بهذه الوسائل › وهي نعمة 
العلم » وإذن فكأن الحق يقول  :‏ والله أخرجّكم من بطون أمهاتكم 
لاتعلمون شيا 4 » ثم علمكم بآن خلق لكم وسائل العلم متطورة مع 
أعماركم العقلية » فمرّة يكون علمكم من السماع » ومرة يكون علمكم 
بالرؤية » ومرة يكون علمكم بالاستنباط من المسموع فتستنتجون منه 
معلوماتكم » فلعل هذا مجعلكم حين تعرفون هذه المعلومات بتلك الوسائل 
تشكرون الله » لأن الشكر لا يكون إلا عن وجود نعمة . 

والحق سبحانه وتعالی حینما تكلم عن وسائل العلم قال : السمع 
والبصر والفؤاد . 

وقلا : هدا كلام منطقي مع علم وظائف الأعضاء » . لأغہم آثبتوا 
لنا حاسة السمع هي أول حاسة تؤدي مهمتها في الإنسان عندما تأتي للوليد 
الصغير وتجعل أصبعك أمام عينه لايطرف » لأنه م ير شيا ويبقى على ذلك 
ثلاثة يام » ثم تؤدي مهمتها » لكنك لو صرخت بجانبه صرخة ينفعل » 
فمعنى ذلك أن الأذن آذت مهمَتها قبل العين » ففي الاية إذن ترتيب منطقى 
أن يكون السمع والبصر هذا باستمرار في القرآن كله السمع والبصر » ذا 
النظام » وأيضا فإن السمم هو الوسيلة الأولى لتلقي العلم حتى المرئي لك 
بالعين ء نت لاتقرآً لا إذا تعلمت فن القراءة فتعلم أن هذا ( آلف ) وهذا 


E 

= لذا کان الأولى آن براعي طابع الكتاب مثل هذا الأسلوب عند طبعه حتی يتفق 
مع جال وجلال القرأن › ولیستطیع کل قاریء أن قف مل المعنى المراد : 
. على أي جنبت اي حديئي من كلام الشيخ الشعراوي مثل هذه الالفاظ فأرردت 


1٤ 


(N) `‏ 
محر ف 


ٍ وتأتي الدنيا كلها ... فتتهم النساء بأن لهن دخلا فى آن يلدن 
إناثا“ ويلدن ذكوراً » ویخبر الله سبحانه آنه خلق الإناث والذكور من 
نطفة الرجل » وليس للمرآة دحل في ذلك > ثم يأتي العلم آخيراًء 
ويكتشف هذه الحقيقة الكونية » ويعلن أن عنصري البشرية الذكر والأنشى 
موجودان معا في الرجل » وأن تحديد النوع يأي من الرجل وليس للمرآة 
دحل فيه جل ينه ألرَجين لكر ولي € ( القيامة ۳۹( آي : م نطغة 
الرجل لا من بويضة المرأة وإلا لقال ( منها ) ( فخلق منها ) وإنما قال : 

إذا أخذنا التراب ثم نضيف إليه الماء ليصبح طيناً » ئم ترك 
لتتفاعل عناصره فأصبح حا مستونا کالدي يستخدمه البشر في صناعاتيم ٤‏ 
ثم جف فيصبح صلصالا › هذه أطوار خلق الجسد البشرى » والبشر تم 
خلقهم من الطين > من الأرض ٠‏ فإذا جئنا للواقع فلنسأل أنفسنا : الإنسان 
مقومات حیاته من آین ؟ 

من الأرض ... من الطين هذه القشرة الأرضية الخحصبة هى التى 
تعطي كل مقومات الحياة التي أعيشها » إذن فالذي ينمي المادة التي خلقت 
منها هو من نفس نوع هذه المادة وهي الطين 

ولقد حال العلماء جسد الإنسان فوجدوه مكوناً من ستة عشر عنصراً 
أرلها الأوكسجين وآخرها المنجنيز » والقشرة الأرضية الخصبة مكونة من 


(1) المنتخب من تفسرر القرآن الكريم للشيخ حمد متولي الشعراوي الجزء الأول (۷۷_ 
¥۸( . 

المنخب من تفسير القرآن للشعراوي الجرء الأول )۳١(‏ . 

وهنا حكمة إلهية حيث حفط المولى عز وجل للمرأة المهيضة الجناح حق بقاء 

الزوجية ء لأن الرجل حينما يعلم بأن الرآة لأ دحل لها في هذه العملية وأن السبب 
منه فلن يفكر في الإساءة إليها حتى ولو ساورته النفس الأآمارة فسوف يتراجع . 
وال زمن قريب كان الرجل يشك في علاقة المرأة بالنوع فمن كانت تلد له البئات 
کان يقدم على تطليق زوجته أو يتزوج عليها رغبة في الحصول عل الذكور من 
غيرها ء فجلى القرآن الحقائق وحفظ للأسرة كيانها . 
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: : سے a‏ إل *ه 
نفس العناصر إذن عناصر الطين المخصب هي نفس عناصر الجسم البشري 


اذ . لةه مله > هذا أول إعجاز . ا 
ر تي بة معا ت ل يكن هدفها إثبات صحة القرآن أو عدم 
ي ي سر ب 
صحته » ولكنها كانت بحثاً من أجل العلم الأرضي . ا 
ولقد جعل الله سبحانه وتعالى من اموت دليلاً على قضية الخلق فالموت 
تقيض للحياة ء أي : أن الحياة موجودة وأنا أنقضها با موت ونقض كل 
شىء بای على عکس بناثه » اذا أردنا أن تبني عمارة نبدا بالدور الأول 


وإذا أردنا أن نهدمها ندا بالدور الأخير » إذا وصلت إلى مكان وأردت آن 
أعود أبدأً من اخر نقطة وصلت إليها › إنها تمثل أول خطوة في العودة › 


ونحن لر نعلم عن خلت الحياة شيئا » لأننا م نكن موجودين ساعة اخلق ؛ 
ولكننا نشهد الموت كل يوم » والموت نقض للحياة » إذ هو يحدث على 
مكسها ء ول شيء دت ف الإنسان عند الوت أن الروح تخرج » وهي 
آخر مادخل فيه أول شيء خروج الروح > إدا خر شيء دخل اجسم ٣ر‏ 
الروح » ثم تبدأً مراحل عكس عملية الخلق » يتصلب اجسد › هڏا هو 
الصلصال ثم يتعفن فيصبح رمة » هذا هو الحمأ المسنون . ثم يتبخر الماء من 
الجسد ويصبح الطين تراباً ويعود إلى الأرض . 

إذاً مراحل اللإفناء التي أراها وأشهدها كل يوم هي عكس مراحل 
الخلق » فهناك الصدق في مادة الخلق » والصدق في كيفية الخلق » كما هو 
واضح آمامي من قضية نقض الحياة وهو الموت 

شيء آخر » يقول الله سبحانه وتعالی : * لذا سوشم وفحت فيو من 
روج فقعوا م سچیب ) ( الحجر : ۲۹ وص : ۷۲ ) » ومعنى النفخ أي 
نفس » أي أن هناك نفسا خرج من النافخ ای المنفوخ فيه فبدأت الخحياة تدب 
فيه » ولذا تنتهي الحياة بخروج النفس ٠‏ فأنت إذا شككت في أن آي إنسان 
قد فارق الحياة يكفي أن يقال لك : إنه لايتنفس“ » لنتأكد بقيناً أنه مات 
إذ دخول الحياة إلى الجسد هو دخول هذا النفس مصداقاً لقوله تعالى : 
# ونفخث فيه من رؤحي ) » وخروجها هو خحروج هذا النفس » فالمسألة 


المنتخب من تفسير القرآن للشحراري الجر الأرل (۲۷ _ ۲۸( , 
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یقیناً کما قال الله سبحانه . 
هذه الحقائق العلمية وغيرها التي آثارتہا آیات الله المحكمات إنما هى 
إعجاز خر له جباه آهل العلم والفكر في شتى مجالات العلوم : وهي كفيلة 
بدورها ن تأخذ ٻأيدي الناس جيعا إلى طريق الهداية والرشاد بعد أن أزالت 
عنهم غشاوة الجهل بحقائق هذا الكون الفسيح بما فيه ومن فيه » وكان 
الذي يدعو إلى الدهشة والإعجاب حقا آن هذا القرآن ل ینزل آصلاً لیکون 
کتاب طت أ تشريح ٠‏ أو كتاباً ني علم الأجنة أو علم الفلك » أو علم 
پبحث في طبقات الأرض مشلا 
وإنما هو كتاب معجز آياته حكمات » وكل مافيها يشر إلى عظمة 
ا لخالق في خلقه > زعظمته في ملکه » وعظمته في آیاته الکونية » وعظمته فی 
آياته » آيات الذكر الحكيم التي أنزلها الله لتكون وسيلة علم وهداية وإرشاد 
إلى الحق أينما كان » ووسيلة إنذار بعذاب إليم إذا ما أصر الإنسان عل 
الكفر والعناد وسلوك غير سبيل المهتدين . 
وصدق الله العظيم حیث بقول فی كتابه : « هدا بك لاي ندا 
ب ولیعلموا آنماهو لله وبجد ولي 5ر ولوا آلألّب) ( إبراهيم : ٥۲‏ ) . 


تعليق على ما ارتاه الشيخ محمد متولي الشعراوي : 
وهكذا يطالعنا الشيخ محمد متول الشعراوي بوجهة نظره فى 

الإعجاز » والتي تبرز في حديث القرآن عن الغيب وتصديق الواقع ذلك › 
وني حديثه عن الأمور الكونية التي جاء العلم فأكدها في عصرنا الحاضر ء 
والواقع أن مسألة إعجاز القرآن بغيبياته أمر تحدث فيه العلماء وأفاضوا 
قدیماً وحدیثاً > وإن كان تناول الشيخ لهذه الأمور قد جلى ما أشكل في كثبر 
الأمور » ولا سيما في حديثه عن حواجز الماضي والحاضر والمستقبل › 
وتعرضه لهذه المسألة تطبيقياً » وني محاولة ربطه الدقيق لهذه الآراء وأحداث 
القرآن . 

كل ذلك في دعوة دقيقة للربط بين إعجاز القرآن في أسلوبه البياني ء 
وفي کونه کتاب هداية ورشاد . 
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الفصل الثالك 
من دراسات المحدثين حول 
الإعجاز في القران 
١‏ - الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه : 
« مناهل العرفان في علوم القرآن » 


۲ الشيخ محمد الصادق عرجون فی کتابه : 
« القران العظيم : هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين » 
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تعريف بالشيخ الزرقاني 


الشيخ عبد العظيم الزرقاني من مواليد إحدى القرى بمحافظة الغربية 
يمصر من أسرة عريقه عرفت بالصلاح والتقوی ... درس إلى آن آصبح 
أحد علماء الأزهر البارزين . . . 

وقد امتاز بالنشاط العلمى والاجتماعی في المجال الإسلامى » فان 
ريسا لجحماعة التربية الإسلامية ٤‏ وعضواً بارزاً بجماعة جبهة علماء 
الأزهر 

له مؤلفات أشهرها هذا الكتاب العظيم : « مناهل العرفان في علوم 
القرآن » . كان أستاداً للدراسات العليا بكلية أصو ل الدين . توفي فى 
السبعينات من هذا القرن » أي : منذ حوالي عشرين عاماً تقرياً 


رحمه الله“ . آي بعد ۰ ھ/ ۱۹۷۰ م تقریباً بسنوات قلائل . 


راجع في الترجة كتاب الدراسات القرآئية الحاصرة - محمد عبد المزيز السديس . 
(۲۲۵) _ طبعة ۳۹۲ ه _ الطبعة الأول . 
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الشيخ عبد العظيم الزرقاني ونظرته للإعجاز لي 
كتابه « مناهل العرفان ' 
mals mi -‏ ۾ ۱ ٠‏ ال , قا * 
ومن اهتم ل الشيخ عبد لعظيم لزر في ي 
وا ٤‏ ل 

قول « إن القران الكريم کتاب هداية وإعجاز » من أجل هدین 
اط ل وفیهما تحذث › وعليهما دل › فكل علم يتصل بالقران 

ا ¢ > لاحة هداته أو اإاعجازه » فذلك : 
من ناحية قرآنیته » أو يتصل به من ناحیه هدايته او ع ر من 

ك ۰ : أل دة 1 d‏ 7 

هذا والشيخ الزرقاني يرى الإأعجاز من عدة وجوه . 

برى الإعجاز في ألفاظ القرآن فيقول : « إن الإعجاز منوط بألفاظ 
القران ٤‏ فلو أبیح أداۋه بالمعثى لذهب إعجازه وکان مظنة للتغيير 

+ ا )۲( 
والتبديل › واختلاف الناس ي أصل التشر يع والتنزيل a.‏ 

کما یری في نزوله مُنَجّما مظهرا من مظاهر إعجازه : « إن في كل نوبة 
من نوبات هذا التزول المنجُم معجزة جديدة غالبا حيث تحداهم كل مرّة أن 
يأتوا بمثل نوبة من نوبات التنريل 4 فظهر عجزهم عن المعارضة ْ وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت . 

ولاشك أن المعجزة تشد أزره وترهف عزمه › باعتبارها مؤيّدة له 
وخزبه ۽ خادلة لأعداثه وخصمه (e‏ 

کما یری في نزوله منجما عل حسب الأحداث متدرجا مع التشر يعات 
تدرّجا حكيماأ لتحقيت الغاية المرجوة إعجازاً بيناً للق رآن . 

* التمهيد لكمال تحليهم بالعقائد الحقة » والعبادات الصحيحة › 
والأحلاق الفاضلة > بمثل تلك السياسة الرشيدة السابقة . ولهذا بدأ 
الإسلام بفطامهم عن الشرك والإباحية » وإحياء قلوبهم بعقائد التوحيد 
3 ناهل العرفان في علوم القرآن - لاجمام الزرقاني ۔ جا )۲٤(‏ , 

(۴) المرجع السابق )۵٤(‏ . 


والجزاء » من جراء ما فتح عيونهم عليه من أدلّة التوحيد » وبراهين البعث 
بعد الموت وحجح الحساب والمسؤولية والجزاء . 

ثم انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات » فبدآهم بفرضية الصلاة 
قبل الهجرة » وثنى بالزكاة والصوم في السنة الثانية من الهجرة » وختم 
با لحج في السنة السادسة منها وكذلك كان الشأن في العادات زجرهم عن 
الكبائر وشدد النكير عليهم فيها › تم ناهم عن الصغائر في شىء من 
الرفق » وتدرّج بهم في تحريم ماکان مستأصلاً فيهم کالنمر . . . تدرجاً 
حكيما حقق الخاية » وأنقذهم من كابوسها في النهاية » وكان الإسلام في 
نتهاج هذه الخطة المخلى أبعد نظرا » وآهدى سبيلاً » وأنجح تشريعاً ‏ 
وأنجع سياسة من تلكم الامم المتمدنة ا متحضرة التي أفلست في تحريم الخمر 
على شعوبما افظع إفلاس وفشلت أمرَ فشل . وماعهد أمريكا في مهزلة 
تحریمها الخمر ببعید ؟ 

ليس ذلك إعجازا للإسلام في سياسة الشعوب » وتبذيب الجماعات 
وتربية الأمم ؟ 

بی > والتاريخ على ذلك من الشاهدين . 

كما يرى الإعجاز في دقة السبك وقوة الاتصال١“‏ والترابط مع 
الاتساق بين أجزاء وأسلوب هذا الكتاب العظيم : ١‏ إن القرآن الكريم 
تقرؤه من آوله إلى آخره » فإذا هو محكم السرد » دقيق السبك › متين 
الأسلوب » قوي الاتصال » آخذ بعضه برقاب بعض ف سوره وآیاته وجمله 
ججري روح الإعجاز فيه كله من آلفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة » ولايكاد 
پو جد بین اجزائه تفكك ولا تاذل » کأنه حلقة مفرغة › أو کأنه سمط 
وحید وعقد فرید یأخذ بالأبصار : نظمت حروفه وکلماته » ونسقت حله 
وآیاته » وجاء آخره مساوقاً لول > وبدا وله مؤاتيا لاخر ! 

وهنا نتساءل : كيف اتسق للقرآن هذا التالف المعجز ؟ وكيف استقام 
له هذا التناسق المدهش ؟ على حين أنه لايتنزل جملة واحدة بل تنزل آحاداً 
مفرفة تغرق الوقائع والحوادث على أكثر من عشرين عاماً !؟ 


)۱( مناهل العرفان في علوم القرآن - للزرقاني ‏ جا _١١(‏ ۵۷) , 


۷۹ 


الحواب : إنتا نلمح هنا سراً جديداً من أسرار الإعجاز ونشهك سمه 
فة من سمات الربوببة » ونقرأ دليلاً ساطعا على مصدر القران ؛ وآنه کلام 
اد الدیان ک ایک دیلو اران واو کان ن عند عير أ جوا فيد يدا 
الو احد الد یت 
ک6 ( الساء : ۸۲ ) . 
ل فحدثني - برك کیف تستطیع آنت ؟ آم كيف يستطيع الخلق 
حميعاً أن يأتوا بكتاب عحكم الاتصال والترابط » متين النسج والسرد › 
مثآلف البدايات والنهايات »> مع خضوعه في التأليف لعوامل خارجة عن 
مقدور البشر هي وقائع الزمن وأحداه التي ججيءَ كل جزء من أجزاء هذا 
الكتاب تبعاً لها ومتحدثا عنها : سببا بعد سبب وداعية إثر داعية » مع 
اختلاف بين هذه الداوعي » وتغاير مابين تلك الأسباب » ومع تراخي 
زمان هذا التأليف » وتطاول آماد هذه النجوم إلى أكثر من عشرين 
عاما “ . 

ويرى الزرقاني من مناحي الإعجاز تنوع القراءات : 

١‏ وذلك ضرب من ضروب البلاغة يبتدىء من جمال الإيجاز وينتهي 
إلى كمال الإعجاز"“ .أضف إلى ذلك في تنوع القراءات من البراهين 
الساطعة » والادلة القاطعة على أن القرآن كلام الله » وعلى صدق ماجاء به 
وهو رسول اله ية فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لاتؤدي إلى 
تناقض في المقروء آو تضاد » ولا إلى تہافت وتخاذل بل القرآن کله على تنوع 
فراءاته یصدی بعضه بعضا » ویبین بعضه بعضا » ویشهد بعضه لبعض › 
على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير » وهدف واحد من سمو الهداية 
والتعليم » وذلك من غير شك يفيد تعدد الإعجاز بتعدّد القراءات 
والحروف » ومعنى هذا أن القرآن يعجز إذا قرىء بهذه القراءة » ويعجز 
أيضا إذا قرىء بمذه القراءة الثانية » ويعجز أيضاً إذا قریء ببذه القراء: 
الثالثة » وهلم جرا 

ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف إ! 

۲) مناه العرفان إ القرآن ‏ لمحمد عد إلمظ __ ا ٠*١‏ ۰ 8 
(۳) مناهل العرفان ر 00 معفم الزرقای۔ جا 001-100 | 


۷۲ 


ولاريب آن ذلك أدل على صدق محمد با لأنه آعظم في اشتمال 
القرآن على مناح جة في الإعجاز وفي البيان » على كل حرف ووجه » وبك 
لهجة ولسان . 


ر اک ر س کے ا کے ا ای لے صر لے ہے سے اسر سے م سی سرک ہے سے یار سے ا 
۶ املك من ھت من مو وی من کے عر بو رر أ 


عليم# ( الأنفال : ٤١‏ ) . 

كما ارتأى الإعجاز في الحروف التي جاءت في أوائل السور : 

إن هذه الحروف من أعجب الملعجزات والدلالات عل صدق 
النبي 5 وهذا مما ترضاه التفوس . آلا ترى أن حروف الهجاء لا ينطق ب 
إلا من تعلم القراءة › وهذا النبي الأمي بي قد نطق بها » والذي فى آول 
السور أربعة عشر حرفا منها » وهي كلها ثمانية وعشرون حرفا » إن ) تعد 
الألف حرفا برأسه » فالأربعة عشر نصفها . 

وقد جاءت لي تسع وعشرين سورة » وهي عدد الحروف الهجائية إذا 
عدت فيها الألف . 

وقد جاءت من الحروف المهموسة العشرة وهي : « فحلّه شخص 
سكت » بنصفها وهي : الحاء والهاء والصاد والسين والكاف >“ 

كذلك الإعجاز فى نزول هذا الكتاب المقدس على رجل أي لايقرا 
ولايكتب › فبهر بفصاحته أهل الفصاحة والبيان . 

١‏ خصوصا إذا لاحظت أن هذا الذي جاء بتلك المعارف الخارقة كان 
رجلا أمياً » نشا وعاش وشب وشاب » وحيّ ومات » بين أمة أمية › 
كانت لاتدري ما الكتاب ولا الإيمان »"“ . [ 

ولي إخباره بالغيبيات وهي كثيرة : « اقراً قوله سبحانه خاطبا لنبیه في 
موقف من مواقف الخصومة والمحاجة بينه وبين أعدائه اليهود : قل إن 
کات آم لدا الکخرة عند آل خَالمكة من ذُونِ الاس هتوا أَلمَوْتَ إن 
( البقرة : ٩4‏ › 40 ) . 


. )۲۳۲( مناهل العرفان  للزرقاني - جا‎ )١( 
. )۸۲( نفس المرجع‎ (1) 
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(1) »سے 

ات اة نه وین اعدات » أن رو عل دی 

۳ سحل وان ني استطاعتهم عادة بل في استطاعة آنل 

0 ا اموت » ليظفروا بذلك 
واد متهم أن يقول - ولو ظاهراً- : « إني ا نى الموت و 

التمني على محمد 245 ر ا با مته ویست جوا منه على زعمهم ۰ ولکن 

کل ذلك ۾ یکن فما نی حا مھم الو ا رر ر ول ی 

:لك ١‏ قال عقب : 

عنه أبداً . ٹم سجل القران عليهم ماهو RE‏ بے ایکا ب اھ ر 

:3 رأة ن ار الاس عل حَبَوم ومن ااذ ار اسر و 

بف رو اا 


ت ا س ر وما هو بمرخزحهء من ن اَعَد اب آن بعر 


( البقرة )۹٩:‏ . ۰ 
والإعحاز المتمثل فيما احنواه كتاب الله من أسرار بلاغية وبيانية : 


١‏ کذلکہ القران قد شه التخص عون الفاقهون في اللغة العربية ف 
آزھی عصور التوفر علیها والتمهر فبها » آنه کتاب فاق الکتب › وکلام بز 
سائر الكلام وبلغ في سموه وتفوقه حدود الإعجاز » من ناحية الفصاحة 
والبلاغة وما حمل منهما من أسرار ! ثم نقل إلينا ذلك كله نقلاً متواتراً 
فاطعاً لا ظل فيه للشك والنكران . .. ٤‏ . 

وأخرا الإعحاز لعلمي في القرآن : « إن القران الكريم في طريقة 
عرضه للهداية والإعجاز على انلق قد حاكم الناس إلى عقولهم » وفتح 
عيوغهم إلى الكون » وما في الكون من سماء وأرض " (r‏ وبر وبحر » 
وحیوان ونبات » وخصائص وظواهر » ونوامیس وسنن . وكان القرآن في 
طريقة عرضه هذه موفقاً كل التوفيق » بل كان معجزاً أر الإعجاز › لأن 
حدیثه عن تلك الکونیات کان حديث العليم بأسرارها » الخبير بدقائقها › 

لحيط بعلومها ومعارفها › > على حين آن هذا الذي جاء بالقرآن رجل آمي › 
داق أمة أمية لاصلة لها بتلك العلوم وتدوينها ء ولا إلام لها بكتبها 


() مناهل العرفان (۸۳) . 
(۳) مناهل العرفان (۸4) . 
(۳) نفس امرجم (۴۵) . 


Yê 


ومباحشها › بل إن بعض تلك العلوم لم ينشأً إلا بعد عهد النبوة ومهط 
الوحي بقرون وأجيال » فانى يکون لرجل آمي كمحمد ي ذلك السجل 
الجامع تلك المعارف کلھا إن لے یکن تلقاه من لدن حکیم علیم ؟ قال 
سیحاند مقررا لهذا الإعجاز العلمي :$ وما کب لوان لو من کب لا 
خط م وہک إذا لارتاب المبط اوت () ہل ھی ابد پیت فی سدور لے 
وتوا العام وما جحد امتا إلا اليمورت) ( سورة العنکبوت : ٤۸‏ » 
۹ ). 


ولعل من الحكمة أن نسوق نموذجين من القرآن على سبيل التمثيل 

أولهما في سورة الور إذ یقول تعالی : ٭ الرتر أن َه ری سسا 2 
ا و ا ا ا سے درو لے ا رورسو ررر ٍ 
دؤلف بنع م بجعلم راما فتری الود برح من کله ورل م اما م بال فیا مر 
r‏ ر rut‏ ہے کے س رار ا م 


م ا سر ع رر رو r:‏ 
ٹرجر قیصبب بے من دسا ویصرفم عن من یشاء یکاد سنا برقھے یذهت بال 


Hk 


۹A‏ ر 


N‏ اس 


( النور ٤١:‏ ) . 
فل لي بربك : ألا يملكك العجب حين تقرأ هذا النص الكريم الذي 
يتفق وأحدث النظريات العلمية في الظواهر الطبيعية من سحاب ومطر 

وبرق ؟! 

النمو ذج الثاني : يقول تعالى مبیناً كمال اقتداره على إعادة الإنسان 
وبعثه بعد موته  :‏ مسب آلونک آل ی عفانم 9 بک درب ل أن شری باز 
( القيامة (Eo:‏ 

أرجو أن تقف قليلاً عند تخصيصه «البنان» بالتسوية في هذا المقام . 
ثم نستمع بعد ذلك إلى هذا العلم الوليد « علم تحقيق الشخصية ١‏ فى 
عصرنا الأخير وهو يقرر أن أدق شيء وأبدعه في بناء جسم الإنسان هو 
تسوية البنان » حتى إنه لايمكن أن تجد بناناً لأحد يشبه بان آخر بحال مر 
الأحوال » وقد انتهوا من هذا القرار إلى أن حكموا البنان في كثر من 

القضايا والحوادث * فتبارك الله أحسسن للقي ( المؤمنون : ٠١‏ ) . 

والله وحده هو المحيط بأسرار کتابه » ولایزال الکون وما ممحدث في 
الكون من علوم وفنون وشؤون لايزال كل ذلك يشرح القران ويفسره ء 
ويميط اللثام عن نواح كثيرة من أسراره وإعجازه مصداقا لقوله تعالى : 


١ 


9 


و س ل کے ت ت “م ار 1 ر 

و یھت ا ف اقات کن اہم حق ب لهم آنه ی أوَلَمَ کف 
ریک انع کیو ی ی ر لے ر آنا ہا اعدا اا 

ثم يعقد الشيخ الزرقاني فصلا بجعله جوابا لشبهة ارم عداء الله 
حت بقولون : « إن إعجاز القرآن لايدل على أن القران كلام الله » بل هو 
کلام عمد هة نسبه إلى ربه ليستمد قدسيته من هذه النسبة وإعجازه جاء 
من ناحية أن محمد كان الفرد الكامل لي بيانه بين فومه ٠‏ لذلك جاء قرانه 
الفرد الكامل اپضا ين ماجاء په قومه » ولم يستطيعوا لهذا الاعتبار وحده أن 
x‏ شا“ | الف ¿ آقرانه فی کل TS‏ 
يأتوا بمثله » شان الرجل العد بين افرانه ي دل عصر 

هذه الشبهة وقد اخذ الشيخ يفندها ويجيب عليها فيقول : 

« إن کل من أوتی حظاً من حسن البيان وذوق الملاغة › يمر بين 
أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي فرقا كبيرا » يمثل الفرق الكبير بين 
مقدور الخالق ومقدور المخلوق › وها هما القران الكريم والحديث الشريف 
لایزالان قائمين بيننا يناديان مدا الفارف البعيد ا ولو کان هذه الشبهة 
شيء من الوجاهة › لكان أولى الناس أن يرفعوا عقیرتہم بها هم أولئك 
العرب الخلص الذين شافههم القران لأنهم كانوا أحرص الناس على تعجيز 
الي وإسكاته . . . ولكنهم ماقالوا هذا » بل كانوا أكرم على أنفسهم من 
أن يقو لوه e‏ 7 

ثانبا : « إن القران قد جاء الناس من أوسع الأبواب » ودخل عليهم 
من طريق العرب الخلص ذوي اللسن والبيان » وتحدّاهم من الناحية البيانية 
لتي نبغوا فيها وهي صناعة الكلام » تلك الصناعة البيانية الفائفة التى 
وفغوا علبها مواهبهم وآنفقوا فیھا حیاتہم حتی صارت موضع تناد 
وسبقههم . . . e‏ 
8 ا عام والتاریخ شهد آن القرآن لو کان مصدره نفس 
البيان أن با ا ا - لامکن هؤلاء العرب البارزين في 
> > ا بعرهو اله كمه ء بما أوتوامن ملكة النقد » وما وهبوا من نباهة 


ماعل العرفان (۸4) . 
(۴( نمس امرجم (Ao)‏ , 
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اس والذرق » ثم لأمكنهم جاراته ولو شوعاً قريباً إن ل يمکنهم مجاراته 
شوطا بعيدا . لاسيما وآن القران قد اكتفى منهم في معرض التحدى بأن 
يأتوا بسورة من مثل أقصر سورة منه . ٠‏ 

رمعلوم أن النابغة الف في آي عصر من العصور يستطيم أقرانه ير 
وسهولة أن يجاكوه مجتمعين أو منفردين في الشىء القليل أو الكثير » على 
فرض أخجم لايستطيعون معارضته في الجميع أو في الشىء الكثير . . € 

ثالثا : « إن القرآن لو كان مصدره نفس النبي ية لكان من الفخر ل 
آن ينسبه إلى نفسه ولأمكن أن يدعي به الألوهية فضلاً عن الثبوة » ولكان 
مقدسا في نظر الناس وهو إله > آکثر من قداسته في نظرهم وهو تيي » ولا 
كان في حاجة إذاً إلى أن يلتمس هذه القدسية الكاذبة بنسبته القرآن إلى 
غیره › فما لهؤلاء القوم لایکادون يفقهون حديعاً » ٩إ(‏ 

رابعاً : إن هؤلاء الملاحدة غاب عنهم آنهم يتحدثون عن أكرم 
شخصية عرفها التاريخ طهر ونبلاً » وذهلوا عن أنهم يمسّون أسمى مقام 
اشتهر أمانة وصدقا . . . والعقل المنصف قال ولايزال يقول : ماكان هذا 
الأمين الصدوق ليذرالكذب على الناس ثم يكذب على الله « ولكن المتافقين 
لايعملون ». 

خامسا : « إن هذه الشبهة“ وليدة الغفلة عن المضامين العلمة 
للقران الكريم وأنبائه الغيبية وهداياته الخارجة عن أفق العادة فى كافة 
النواحي البشرية » فرديّة كانت أو اجتماعية » لاسيما أن الات ذا القرآن 
رجل أمي في أمة أمية كانت حياتها من أظلم عهود ال جاهلية » أضف إلى ذلك 
ما سجل القرآن على النبي ية من أخطاء في بعض اجتهاداته » ومن عتاب 
تحس تارة بلطفه وآخرى بعنفه » ولو كان هذا التنزيل كلامه ماسمح أن 
يسجل على نفسه ذلك كله » ولكن الملاحدة سفهوا أنفسهم وزعموا عل 
الرغم من هذه البراهين اللائحة أن محمد افترى القرآن على ريه . كذبوا 


(1) مناه العرفان )۸١(‏ . 
(۲) المرجع السابق (۸7) . 
(۴) المرجع السابق (۸۷) . 
(6) المرجع السابق (۸۷) . 


¥ 


وضلوا ر ع ا ا کے 
ما کن را تی وڪن صد الى بين ديه وتقصیل 
سر مر کر 


ڪل د و ودی نم4 رم ¢ ( يوسف CI:‏ . 
أقول : ومااشتمل عليه هذا الكتاب العزيز من أخبار جاءت مصدقة 


لا جاء فى كتب آهل الکتاب کالتوراه دالإنجیل * ومصادت لا ین 


۴ بعض 


ومۆكدة 
يديه من الكتأب ٠ ١‏ ورب العزة والحلال يقول : ور لقو 


آلاریی )دة نة بابیمن 9 نمآ متايه آلوتب) (الحاقة O‏ 


ب کیت 


Y۸ 


ترجمة الشيخ محمد صادق عرجون 


تاریخ المیلاد ومکانه ١۹۰۳‏ م في دفو - محافظة أسوان » حفظ القر آن 
في أدفو > ثم التحق بالاأزهر على النظام القديم ( ابتدائي وثانوي وعال ) 
ومدة كل مرحلة >٤‏ سنوات . 

نال في المرحلة الأخيرة العالمية النظامية » وكان ذلك سنة ۱۹۲۹ م » 
ئم التحق بالتخصص وحصل على شهادة التخصص سنة 1۹۲١‏ م ومدة 
دلك التخصص ۳ سنوات . 

ثم عين مدرساً بالمعاهد الأزهرية . 

ثم شيخاً لمعهد دسوق > ثم شيخا لمعهد أسيوط > ثم شيخا لعلماء 
الإسكندرية › ثم عين مدرسا في كلية اللغة ء ثم مدرساً بكلية أصول 
الدين › ثم عميدأ لكلية أصول الدين سنة 1۹1٤‏ م“ لدة أربعة أعوام 
عمله في البلاد الإسلامية : 

| -اختبر مدير معهد الدراسات العليا بأم درمان . 

-أستاذا با لجامعة الإسلامية بالكويت . 

۳ -آستاذا زائراً في بني غازي بلیبيا . 

. -أستاذاًللدراسات العليا للحديث بجامعة أم القرى‎ ٤ 
من آساتذته‎ 

. -الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق‎ ١ 

- الشيخ إبراهيم الجبالي وكان آخر مناصبه عميداً لكاية اللغة 
العربية بالأزهر . 
ومن الأقطار الإسلامية التي زارها أوعمل بها : 

۱ - أندونيسیا ۽ وقد طاف با دارساً وباحثاً وحاضراً واجتمع بالكثير 

۲ - السودان » وقد عمل فترة من حياته بمعهد الدراسات العليا بام 


۷4۹ 


درمان ّ ) 
۴۳ _ الکویت > وقد عمل بجامعتها 
۽ ليا ٬‏ وکان آستاذازائرافي بني غاڏيا 7ے 
ن _ السعوديهة > وکال أستاذاً للحديث بجامعة ام القرى ف 


مۇلغاته . 
١‏ _خالد بن الوليد . 

۲ عثمان بن عفان . 

۳ القر آن العظيم هدایته وإعجازه في أقوال المفسرين . 

. -التصوف‎ ٤ 

۵ _ موسوعة في سماحة الإسلام في جزئين : 

. ) حجة الإسلام الخزالي ( الفكر الثائر‎ ٦ 

۷ الأمة الإسلامية كما يريدها القران . 

۸ من رياض القرآن . 

. سنن الله في المجتمع من خلال القرآن‎ ٩ 

محمد رسول الله من نبعته إلى بعثته . 

. -حرية الفكر الإسلامي‎ ١١ 

. -الأدب بين القديم والحديث‎ ٢ 

۱۳ -الدين منبع الإصلاح الاجتماعي 

-الخحياة الادبية عند العرب قبل الإسلام . 

۵ - محمد رسول الله منهج ورسالة . بحث وتحقيق أصدر بعد 


تاریخ الوفاة : ١‏ من الحرم ۱۳۹۸ ه » ۱۲ من نوفمیر ۱۹۸۰ م . 


A ٩ 


الشيخ حمد الصادق عرجون وإعجاز القرآن في هداپته 


والشيخ الصادق عرجون ممن يرى الإعجاز كامناً في الهداية وآن 
الهداية في القرآن إعجاز باهر لایمکن أن یکون لها مثیل في آي کتاب آخر . 
وقد تحدث عن هذا بإسهاب » بل عقد له فصلاً في کتابه القيم : 
١‏ القران العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين ٠‏ 
يقول : وهلا الضرب من الإعجاز في الهداية هو لباب حدايات 
القرآن > وزبدة رسالته لأنه بحقق المعاني الأتية : 

أولا : حجية القرآن لنقفسه بوجوب اعتقاد صحة وصدق جيع ماجاء 
به من ضروب الهداية علما وعملاً » فهو هذه الحجية شاهد تفه لنش ` 

ٹانيا : حجيته على صدق من أرسل به الثبي العربي محمد بن 
عبد اله ل ووجوب متابعته في جميع مائثبت عنه من قول أو فعل أو 

ومن ثم کان لابد لشبوت حجية القرآن لنفسه » وحجيته عل صدق 
من آنزل عليه وبعث به أن يثبت إعجازه لحميع الأمم والشعوب وكافة 
الأجناس على اخحتلاف ألسنتهم في جميع الأزمنة والأمكنة أفراداً 
وحماعارن 0 

كما يرى الإعجاز في الأسلوب والتفوق البياني يقول : 

١‏ فالتحدذي بالبراعة فى الأسلو ب والتفوق البياني وبلوغ الذورة 
البلاغية حتی لایلحق به في درجته وعلو طبقته سلوب » ولایسامیه فی 
مرتبته کلام › ولاینافسه في براعته وفصاحته بیان » 

هذا التحدي لون من ألوان الإعجاز التي اشتمل عليها القرآن . 

ويرى الإعجاز بالهداية » وما اشتمل عليه من معان ومقاصد تبدف 


(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازء في أقوال المفسرين محمد الصادق عرجون )١۴۴(‏ 
ط ۱۳۸١‏ هھ , 

() القرآن المظيم هدايته وإعجازه في آقوال المفسرين - محمد الصادق عرجون )۹۳١(‏ 
طط ۱۳۸۹ ھے . 


A 


ال بة وإصلاح شأنها . 
ا م اا التحدي وهداية الإعجاز جاءت نصا ٤‏ 
اط التحدى وبياناً للجهة التي منها أعجز القران ويعجز يع الذين 
تحداهم ويتحداهم من أبناء البشر قاطبة في کل زمان ومکان من گل جنس 
أمة على اية درجة من العلم والمعرفة .. . 

n‏ ر الي ما اران إل ذروة الفضل والإحسان » وبا 
سىق فلا يلحق ۰ وانفر د محلقاً في آفاقها فلا يدرك > وهي الجهة التي حقى 
رسالته وخلودها لأا خالدة بخلوده » عامة بحموم رسالته »> ولاسيما في 
عالمنا المعاصر الذى فتن بالعلوم التجريبية والمعارف المادية » وفتن بجولات 
العقل فى ظراهر الطبيعة وبعض حقاثق الكون في الكوكب الأرضي الصغير 
المحدود . 

وقد أعمته ظواهر الحياة المادذية عن النظر في القيم الروحية وهداية 
السماء » فضل الطريق حتى كاد هوي إلى منحدر لايعرف له نهاية . وي 
القرآن الحكيم دواؤه لو وجد المهرة من الأطباء » تلك الجهة هي الهداية › 
وهي ساس دعوة القرآن › وأصل أصو له . عنها تفرعت جميع آدابه 
وشرائعه وا قامت آرکان علومه ومعارفه » وعلى دعائمها نہضت حکمه 
وأحكامه > فبها نزل » وإليها قصد › وهي الحق الذي آنزله الله به 9 وبا لحي 
رات وای رل وما رلک إلا میا ونیا ا وار رھ راو ی یں لی مک 
ونرلتة زيا €3 ( الإسراء : ٠١١ ٠٠١‏ ) » وهداية القرآن دروس في 
التربية للافراد والحماعات والأمم والشعوب > ودروس التربية إنما تكون 
علل حسب الاستعداد والتقبل › فلا تكون جملة ولاب فيها من التفصيل 
والتدرج . 
ثم يورد الأمثلة التي تكشف عن أهمية الإعجاز والتحدي بالهداية ' 
قال تعالی : ٭ فلا کا شم الح ین چنیا قال ول آوے مل مآ اوڑے موم 


ولم شای ار وی ین ل الو خرن تھی الوا پل که 3 


() القرآن العه : ازء في آقرال إل 
لعظیم هدابته وإعجازه في آقوال المفسر ي لمحمد الصادة EA) û‏ 
۹ ) ط ۱۳۸١‏ ہے . . ا عرو ا 


AY 


( القصص : )٤٩ » ٤۸‏ . 
والذي نريد آن نلفت إليه النظر هنا هو أن الآية الأولى من هاتين 
يتين وردت على المعهود من موقف المعاندين للرسالة الإلهية من التعنت 
بعدم النظر فيما بين آيدهم من الآيات العقلية المعجزة الدالة على صدق من 
أرسل إليهم اقتراح آيات مادية سمعوا آنا آنزلت على الرسل قبل عمد علق 
فهتا ا جاءهم محمد باحق من عند الله قالوا متعنتین : هلا أنزل عليه م 
الایات مثل ما آنزل على موسی » من قلب العصا حبة » وفلق الحجر 
والبحر › فرد الله علیهم بانہم لم یکونوا صادقي العزيمة في هذا الطلب ول 
يعابوه بإخلاص وجد وإنما هو حض تعتّت وعناٍ ٠‏ لأنهم ل يؤمنوا بالذى 
آنزل على موسی وکفروا به » ولا رأوه متوافقا مع القرآن في أصول الهداية 
أشاحوا بأعطافهم وأنغضوا رۋوسهم وقالوا : توراة موسى وكتاب 
محمد 45 سحران تعاونا على الموافقة » ثم سلوا على أتفسهم الكفر سما 

فقالوا : # إا بك كافرون 4 . 

وهنا تجيء الأية الثانية على سنة القران ومعهود أسلوبه البديع ردا 
اتعتتهم وكسرا لشوكة عنادهم » صارخة في وجوههم » متحدية » 
والتحذي هنا بالهداية » ولكنها هداية لاينفرد بها القرآن الكريم بل يدخل 
فيها معه توراة موسى عليه السلام » وهذا من أدل الدلائل على أن القرآن 
الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنريل من 
حمید . 
ولاشك في أن هذه الهداية المعجرة قد آأخحذت أساليب شتى من أجل 
التأثير في النفوس . . . 

ومن هنا كان الإعجاز أيضاً في أسلوب القرآن المتمكن وفي دقة 

الأداء ° وبراعة القول » واحتواء الموقف »› ومن البيان مايسحرك وتعجز 


)١(‏ القرآن العظيم همدايته وإعجازه - محمد الصادق عرجون- (10۸) _ طبعة 
۳۸ هھ . 


AY 


١‏ ولعل هذه القوة الكامنة في اسلوب هذا اکت ب هي سر 
إعجازه البياني » ذلك الستر الفني الذي ريم ار ل ال ي 
الإنسان دون أن يستطيع أبرع الناس بيانا وأبلغهم عبارة ؛ ا 
التعبير عنها بعبارة محدودة مضبوطة بقواعد العلم ؛ ومن هن ل کي 
رمه الله : « إن إعجاز القرآن يدرك ولايمكن وصهه . oS‏ 

ومن هذا قوله تعال : * وجوه بوميار نامه 9 سنا اة اف جر 
یر @ لا س فیا ل ا فما ع جار فہا سرد مرفوعة لوج وا واب 
روح ل رارف مصفوهة وج وزرا وئه ( الخاشية : ۸ (١ ٠‏ ا 

أسلوب هامس ناعم مطمع > ولفظ رقيق لين حلو » وفواصل ذات 
إيقاع صوتي ورین مبهج > فمن من الناس الذين نالوا حظا من علم 
وأدب » وتمرسوا بنصوص فصاحة العرب لايطمعه هذا الأسلوب ف 
مباراته هذه السماحة المعبرة في أسلوب الايات » وهذه الرقة الباسمة في 
ألفاظها وهله الحلاوة في رین فواصلها ¢ تعري بالجحري على 
سننها ۲۲ 

أيضاً من مظاهر إعجاز هذا الأسلوب مراعاته لمقتضى الحال › 
ومراعاة مقتضى الحال هي مهمة علم المعاني وهو أحد علوم البلاغة » مح 
التنويع في الموعظة والدعوة إلى التوحيد . 

۵ ومن بدائع أسلوب القرآن آنه لايطيل الحديث في مقام واحد دون 
أن بجعل في البين حكمة بالغة أو موعظة حسنة > لأن الإطالة على سنن واحد 
مدعاة في الغالب - إلى الألفة والفترة > والألفة ماحية لأثر الكلام في 
النفس ٠‏ والفتور خدور للعقل يعيقه عن متابعة المعانى واستيفاء الإحاطة 
با . 

تاتل هذه الآيات التي وردت في وصف مايميق بالظالين من الفزع 
المرعب وأليم العذاب يوم القيامة  :‏ ولا تخسر آله دفلا َا بے 


() مفتاح العلوم - للسكاكي . 
)۴( ران العظيم هدايته وإعجازه - محمد الصادق عرجون- )۱۷١(‏ طبعة 
A1‏ . 


A 


دیشر إت ر لوم تشخص فيه الان میت قبي ررس لا 
ا ر 9 انير الاس بم EI Ek‏ قول الي 
اق س لما ڪ تن رول @ جر سے 2 رک ف ۶ لذن 1 2 
و ھ وا 1 MM‏ 


e‏ وتن ددري به وصر سا 
گرا مڪ ر e‏ ص هم و عد عند آل ا ر وا 
الال 6 


سان الله لف تیو و 4 ال 
د الاش ت لض ر ولوت وبرزوا لَه ألو 0 
ومیل مُقَرينَ ی الأْصَمَادِ ‏ ا َم اد4 
( إبراهيم : (or cEY‏ 
فتأمّل کف جاء بد ات جاسا ن اوعد اسر ووصف 
حال الظالمين بأوصاف لو وضع غيرها من ألفاظ التفظيع ماجاءت هذا 
المجىء › ثم خلت تذکر ندمهم على مافرط منهم ولات حین مندم > کما 
تصف تمنيهم تحسراً لو أخرت آجالهم فيجيبوا داعي الله ويتبعوا الرسل ٠‏ 
بل سكنوا مساكن الذين ظلموا انفسهم وعرفوا بما عاينوا من آثارهم 
مانزل بہم من عذاب الله › ولکنهم لم یعتبروا بهم . e...‏ 
وواضح من تناول الشيخ عرجون لقضية الإعجاز آنه ركز على جانب 
الإعجاز بالهداية وإن كان لاينكر دور الأسلوب العبر عن تلك الهداية ‏ ۹ 
) يقول في الإعجاز بالهداية وإنه الوارث والسبيل الأمثل 
وکا يتفي عبر دعرة الان رخلود انه ان ار مدن م اه 
القصوى لتحقيق رسالته » وهو الطريق الصالح لتبليغ رسالة الإسلام على 
مايستطيع من بلاغ يقتضي عموم الدعوة وخلود الرسالة إن التحدَّي بالهداية 
۔ کما جاء مہا القران يجب آن يكون الطريق الأعم لبيان إعجاز القرآن كما 
تحدی ہا خحالصة منفردة من دون التحدى بروعة النظم وبراعة الأسلوب 
إن هلا لقان دی لی م أف و المرمون اَن يعمو لصحت أ 


(1) القرآن العظيم هدايته وإعجازه ‏ للصادق عرجون۔ (1۲) . 
)۲( نفس المرجع (ê4)‏ . 


N9 


یا ک4 ( الإسراء : )٩‏ . 
وأسلوب الهداية القرآنية في إشعار الفرد بتحمل مسؤولية عمله كاملة 
يقوم على ربط الجزاء بالعمل ٠‏ فلا جزاء على غير عمل » ولا عمل بير 


:اء . 

جر اسا اورت و“ از ے سے صر کا کر سے ر 

) وف ثقرير ذلك يقول سسحانه : کلف امه تتا إل وسمَها هاما 
کت ولام كَبت € ( البقرة: ۲۸۲ ) . 

وقد تضمن هذا النص من البيان القرافي فضيترن : 

القضصية الأول : تصوير السماحة كما ف الهداية القرانية وأنہا 
لاتتعنت فی تكاليف العباد بشرائعها وآداها » ولاتشتط في المطالبة بالعمل 
کلف u‏ |“ فة الاأنسان واأستعداأده أله ألعة 
التكليفي ولكتها تنظر إلى طاقة الل ن واستعداده الفطري والعقل 
والروحي والبدني » فتكلفه من العمل مايطيق في حدود هذا الاستعداد جبلة 
وكسباً » وهذه القضية هي مضمون قوله تعالى : $ لايكلف الله نفسا إلا 
وسعها € » وهي قضية تصوّر سماحة الشريعة » ويسر تكاليفها تحقيقا لا 
إلهمه المؤمنون في مناجاة الشكر لله ودعاء التعبد من رفع آثر التكاليف في 
حالتي النسيان والخطا الذي لابتجه إلى القلب والضمير بعقد ونية 4 ورفع 
الاصار والأثقال في مطلتى التكاليف لتكون فى حدود الطافة والاستعداد . 

كما حكى الله عنهم هذه المناجاة في قوله تعالى : $ ربّنا لاتؤاخذنا إن 
نسيتا أو أخطانا » ربنا ولاتحمل علينا إصراً كما لته على الذين من قبلنا ‏ 
ربنا ولاحملنا مالا طاقة لنا به ¢ واعف عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين 4 . 

والقضية الثانية : تبين أن كل نفس عاملة في الحياة إنما تنال جزاء 
عملها »› فلھا جزاء ما کسبت من خير وبر وإصلاح »> وعليها جزاء 

وهلا تفرير لقانون العدل الذي تقوم على أساسه مسؤولية الأفراد 


ا 


۾ آ = ۰4 8 
وروابطهم الاجتماعية ‏ فلا تظلم نفس شيناً من جزاء عملها ‏ ۰ 


TTT‏ ل ل 
(( الفران العظيم هدایته وإعجازه / لحمل الصادق عرجون ۔ ١‏ ھےے (۱۳۔ 
١‏ - الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية 


۸٦ 


ولاتتحمل نفس آثار عمل نفس آخرى م تعمل ذلك العمل فتبوء بجزاته ‏ 

ولي إطار هذا القانون الذي تقرره الآية الكريمة في طرفيها » من ير 
التكاليف وعدالة الجزاء ساق البيان القرأني ايات الهداية التي تقصد إلى تربية 
اعرد تربية سلوكية في تحمل مسؤولية العمل تحملاً كاملا يربطه بالحزاء ك 
واکتسابا . 

ساق ا شيخ مرجون نموذجاً آخر تنشل فيه آبات الإبداع 
بالهداية » قال تعالى : ۶ # هو آلڍی حلقکم من تُفیں وِیدَو وَجَسَلَ ن 
وججها ( الأعراف : ١۸۹‏ ) . 

بيد أن هذه الأية الكريمة - جرياً على سنة القرآن في عدم التكرار 
الملحض - زادت قيداً أبانت فيه عن الحكمة الربانية في وشيجة الزوجية بين 
النفس الأصيلة في الإبداع » وبين النفس المنشعبة منها . 

تلك الحكمة هي سكون النفس الأصيلة من قلق الوحدة ووحدة 
الانفراد عن اللائم إلى أنس الزوجية وتلاطفها في نموذجها المنشعب منها . 

ويلاحظ أن الحديث هنا جرى على النوع الإنساني في نموذجيه قبل أن 
ينبث منهما أفراده » وقد كشف عود ضمير النفس الأصيلة خصصة 
نوعها » فكانت هي الرجل » كما كشف عود ضمير التفس المنشعبة عن 
خصيصة نوعها » فكانت هي المرأة . 

وقد صور هذا المنهج في إبراز الفكرة الاتساق بين إعجاز الأسلوب 
وإعجاز الهداية في إيجاز البراعة البيانية بقول تعالى  :‏ ليسكنَ إليها » 
وفضية سكون الزوج إلى زوجه والرجل إلى امرآته سيقت في آية أخرى مساق 
التوجيه للعقل الإنساني إلى التعرف على عظمة القدرة الإلهية » وللامتنان 
على أفراد النوع الأول في وجود الإنسان وهم الرجال لبيان الحكمة فى خلق 
نوع النساء ممثلاً في أفراده من ذات تفس الرجال » بمعنى المنشأ أو البضعة 
أو إكمال المماثلة في الخصائص النوعية نما بحقق أكمل الانسجام والممازجة . 

وزيد هنا قيود على مجرد السكون تتلاءم مع دائرة الأفراد المنبثن من 
النوعين في الامتنان عليهم بعد الامتنان عل خحصوص أصلهم ي نموذجه 
الأول باعتباره المنبع الأصل لإبداع الإنسان وخلقه » قال تعالى : ¥ ومن 


AY 


یی ان حا تک ن آنشی کم ازا اکآ لها وَس بتڪم ود 
ودرك أي َم رو4 ( الروم : ۳١‏ . ا 

هذه لوحة فنية في إطار من الذكر الحكيم ترمز إلى أفاق 
السعادة" الزوجية بن کل زوجين أراداها وسعيا إليها سعیا جادا 
مستهدفا . 
فالتعبير بقوله تعالى : $ خلق لكم من أنفسكم 4 إشعار بمكانة 

وني قوله  :‏ لكم € إغراء بالحرص على أن يفتح الزوج قلبه لحب 
زوجته لېا له وحده روحا وعقلا وجسما . 

وفي قوله : # من أنفسكم € بيان لما جب أن يكون من الانسجام 
والتمازح بين الزوجين لأنهما نفس من نفس : فهو آبلغ في بث السكينة في 
قلب الزوج › لأنه بطريق الإيجاء كأنما يسكن إلى نفسه , 

وفي الايتين السابقتين كان الأسلوب : # خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زَوْجَها 4 ولذلك كان الحديث هناك مع الأفراد في نموذج النوع 
بطرفيه . 
أما هنا فالحديث مع الأفراد المنبثين كل فرد من النوع الأول مقصود 
با خطاب والمنة بالنعمة . 

وڼي هذه الاية محة لطيفة ونكتة ذوقية في الأسلوب القراني . 
| ذلك أن الاية تجعل السكون مطلوبا من الرجال إلى نسائهم › ول 
تجعله مطلوبا من النساء إلى الرجال » لأنه فيهن فطرة وطبيعة » وفى الرجال 
عادة مكتسبة ومغالبة للفطرة 
ثم أخبرت الاية بشيء جديد كل الجدة على الأيتين السابقتين وذلك 
فوله تعالی : * وجعل بينكم مودة ورحة 4 . 
را اودة والرحهة 0 بین الزوجین يتساقیان عذب شرابہما › 
وب ن حلاوتہما » آما السكون فإنه مطلوب الجا لبغالت به 
لببعته اة . من الرجل ليغالب , 


)0 القران العظیم هدایته وإعجازه ۔ محمد صادق عرجون (۳۹_ ۳۸ . 
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وختاماً فان لي وقفة وتعليقاً على كلام أورده الدكتور أحمد ا حوفي في 
كتابه ۵ مع القرآن الكريم ٠‏ يقول ذكر الباقلاني فيما ذكر من وجوه 
عجاز أن اله تعالى بحث النبي بل وجعل معجزته الكبرى القرآن ليقع ب 
الاهتداء ۽ ولايكون كذلك إلا وهو حجة » ولاتكون حجة إن ل تكن 
محجچر ه . 
قال تعالل : اتر كب نرات لبك شرج آقاس بن فلأي رر 
الور ندیه إل مط ازير يد4 ( (براهي (A1:‏ . 
وقال سبحانه : 3إ اعد ین آالشرکیرے اجار رة ی بے 
متو ( التوبة : ١‏ ) . 
فلولا آن سماعه حجة علیه » ماکانت حمایته حتی يسمعه » ولایکرن 
حجة إلا وهو معجزة > فهل هذا دليل على الإعجاز ؟ 
سؤال يطر حه الدكتور الحوفي ثم يجيب فيقول ٠‏ لا . لأن الهداية إلى 
التوحيد ٠‏ ولأن بيان الرشد من الغي > لأن التشريع الذي يفصل للناس 
ماعليهم من واجہات ومالهم من ثواب ¢ وماعليهم من عقاب »> کل هذا 
لاينهض دليلاً على أن القرآن معجر 
فقد نزل الزبور والتوراة والإنجيل هداية للناس > ولکن بیانا م يکن 
معجزآ لهم » ولم يتحداهم المولى با . 
ولأن المذاهب الإصلاحرة كثيرة ولا إعجاز في واحد منها » إذ أن 
المذهب قد پبهر حیناً > ثم لاتمضي فترة حتى يصوّب إليه النقد » والمعارضة 
والتفنید › فیفتر نشاطه ویذهب سلطانه" . 
وهکذا لايرى الدكتور الحوفي إعجازاً في الهداية القرآنية » إنما يرى 
الإعجاز في أسلوبه وليس فيما خلا ذلك . 
يقول : « وأريد بالأسلوب أو النظم الكلمة المغردة في موضعها مين 
الحملة » والحملة المنسوقة في تعبيرها عن معنى » والمعنى الذي تضمنته 
الجملة » ومايتصل بالأسلوب والمعنى من أفانين البلاغة والتصوير 


ر ر 
۹ 


(1) إعجاز القرآن - للباقلاني . الطبعة الثالثة (4) . 
(۲) مع القرآن الكريم - د . امد الحوفي  )۳١(‏ - دار نبضة مصر للطبع والفشر . . 
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والخيال » أي أن الأسلوب أو النظم يشمل الالفاظ المعبرة عن المعاني » 
والمعانی التى رت عتها الألفاظ > لأنه امتزاج بين الصياغة ماتؤديه من 
3 , 
۰ ” + . ۰ ا 
وأرد على الدكتور الحوفي في دعواه هده : ۵ إن الإعجاز لایتاتی 
بالهداية » لآن الهداية هي دليل على آن القرآن من عند الله وليست طريق 
إعجاز وتعليله هذا آن الكتب السماوية حيعا نزلت للهداية »> ولكن لا 


إعجاز وقع بها" . 
أرد على الدكتور الحوفي بأن الهداية القرانية معجزة قائمة بذاتها › 
ومظهر من مظاهر إعجاز هذا الكتاب العظيم 


ذلك إن في لفت الأنظار إلى ماني هذا الكتاب الكريم من مناهج 
ودساتير ترسم الحياة الصحيحة السليمة والمجتمع الصالح السليم » سواء 
اكان ذلك من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية › أو في القيم الأخلاقية › 
والتعامل على نطاق الفرد والجحماعة » ومافيه من قوانين إصلاحية ونظم 
تحذد قانون الأحوال الشخصية في التعامل والتكافل والزواج والطلاق 
والراث .. .الح 

مايدفعنا إلى الاعتراف بحقيقة هذا الإعجاز . 

إعجاز شامل لتحقيق العدالة » والهداية والمجتمع السليم »> عا ل 
بتحقق فيما عداه من كتب آخرى ومذاهب مهما كانت تدعو إلى الإصلاح . 

وأقول : لربما لو سلمت الكتب السماوية من يد التحريف والتبديل 
لكانت الهداية مظهرا من مظاهر الإعجاز فيها » وإن لم تكن بشمول هداية 
القران ٠‏ لانه معجزة عالمية وليست خاصة بأمة من الأمم . . . 

على أن كل شيء قد ورد ني الفرآن فهو عين الإعجاز . 


1( امرجم الساہق ¥( 


۹ 


لان 
ا منهج القراني في الهداية والتوجيه 


الفصل الأر ل : 

عنصر الزمان في توجيهات القرآن 

الفصل الثاني : 

عنصر المكان في الهداية والتوجيه 

المفصل الثالك : 

الهداية القرانية بين اسلوي الترغيب والترهيب 
الفصل الر ابع : 

الجانب الخلقي في أسلوب القران الكريم 


۹۱۹ 


الفصل الأول 
عنصر الزمان في توجيهات القران 


الزمن الماضي في توجيهات القرآن 


نعم إن هذا الكتاب المعجز الخالد م يكن سوى رسالة خلود لإنقاذ 
البشرية من مجاهل التخبط والعشوائية » فهو كتاب هداية ودستور حاة . 

وقد فطن البشر الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه الهداية فطنوا 
لی روح هذہ الھدایة › فکانت دعوتہم فی فاتیة الکتاں ٠‏ چ٣“‏ ٦۔٥2‏ 
ا ت 

وجاءهم الجواب ي فاتحة سورة البقرة: ذلك اليكلب لذ رن في 

هدىللمنقين) ( البقرة : ۲ ) . اګ 

ئم جاءهم هذا التأکید من خلال آیات الذكر الحكيم جميعها . 

وصدق الله العظيم القائل : < وديك أوسا لیک روا ين آمر ما ك 
ری ما التب ولا لیم وکن جلت ر ہیی ریہ ن تاه ین عماوک ر ار 
إل رط مسقي ( الشورى : ٠۲‏ ) . 

وإن المتتبع لأي الذكر الحكيم يستشعر هذه الهداية في كل آية من آياته 
وي کل جانب . 

أجل . . . إن الهداية القرآنية كانت المرتكز في كتاب الله والقاسم 
المشترك بين آياثه . 

وقد اتخذت آيات القرآن من داثرة الزمان بأکمله ‏ في ماضیه وحاضه 
ومستقبله - جال للهداية والتوجيه . 

ولقد حكى لنا القر آن الكريم العديد من الأحداث التي ذخر بيا الزمن 
الماضي لنستملي منها مواطن العظة والعبرة » قال تعالى  :‏ لقَدُ كان في 
قَصَصهمْ عبرةً لأولي الألباب ما كان حديثا رى € وفي إطار العظة والعر: 
بتحقق الهدف المنشرد من سياف هذاالقص وهو الهدي والرشاد : # لد 
کات ف صم عبر اول الک ما کد عریکا یری وڪن صد 
ازى ب سيھ وکقويل ڪل یو وهی و رر € ( يوسف ٠‏ 
O‏ 


ولنأحذ صوراً من هذا القصل القرآي في الزمن الماضى ء قال تعالى : 


۹۳ 


اک ایر تسیر ت 
ر 


دقر رر ے ےک عو س صصص چو ي و 2 e‏ 1 ها ءآ i‏ 
ج چ وا کی کا ایی م اسای ر ری ی م ا 
م آل ا فلك ل إنَمَا يقل هه ِن ملو لین ت إن يدك 
نکی تاا ای ری ایک لافنا إن آقاف اق ر اتکی ی إن ردان 
ت : رج وھ م i cr 0 EN r7 2 f‏ 
نوا اتی اك کون من آضحب الاو ودی جد آاظليي ا فوع ا 
کے ملل آخیھ ممق وصح من یرت لقعت الله ايحت ف رض 
کی ری 2ے اڈ ال وت عجرت أن اکن مش هدد ا المرب 
اريم . دوارک سوءه يه قال يلویلۍ رل الي ب ٤‏ س 
رى سو ٤آ‏ فَأصَبَحَ من اَلَدِمي) ( المائدة : ۲۷ » ۳١‏ ) . 
هذه صورة حية تحكي قصة الصراع الأبدي من الأزل على هذه المتع 
الزائلة » حين يقدم الأخ على قتل أخيه في غيبة القيم الروحية ٠‏ والإقدام 
على مثل هذه الحريمة النكراء ٤‏ اط مس النفس الأمارة بأالسوء : 
واضعاً بذلك حجر الأساس لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار 
والترصد ٠‏ وتكتمل الصورة حينما مجاول إخفاء آثر جريمته بدفن أخيه 
ومواراة الجسد في التراب ٠‏ وكأن تأنيب الضمير يظلٌ مرافقاً للجاني طا لما هو 
بشاهل فر ۹ 
$ قال : ياويلتى أعجزت أن أكون مثلٌ هذا الغراب فأواري سوأًء 
Sepa >‏ لاه ا 5 
من هنا قال رسول الله ل : « لاتقتل نفل ظلماً إلا کان على ابن آدم 
كمل من دمها › لأنه أول من سن القتل 4 
ال إا تيجة حتمية لغياب الوازع الديني وتسلط النفس الأمارة 


ج س سے e‏ 


۲(7( و من الاسرين) | خسر نفسه فأرردها موارد الهلاك رالعطب » وخسر 
اء خففد إأ ۰ : : ۰ 

مر والمعين › وسر دناه فما تهنا لقا حباة )۽ . : اه فباء 

ال لار ټل وحسر احراه ف 

ولا آل عل آن آړل فاتل على رجه البسيطة حيرته المناهية في كبفية إحفاء اة 

خی دا الغراب على الممل ‏ فبعث اله غراباً ببحث في الأرضص ليريه كيف يواري 

سوأة آخه . قال : يا ويلنتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أي 


فاصبح د النادمن 4 . 


كن ا ات في مثل هذا القص سياجاً لنا في كبح جماح النفس الأمارة 
السو ء والاقتداء بمنهج الله 

وي قصة قارون مايدعو إلى التدبر والتبصر وعدم الاغترار بمظاهر 
هذه الحياة وزينتها » قال تعالى : « # لد قدو ڪات ين کو مو ق 
کي ومن لوز ما“ قا وا اشک از ارو 6رر رمو د 


شس إن کر اوھ © ی ا رک ا لار آ9 رة ولاشى 
صب مر الا وأحجن ڪما لحن اه َه لف PEF‏ ساد ف الذي 
ا ا عت المقيدين چ 6 ایخ عار نیال ملم اک اهمد اَم 
من قبل مرت القرون م من هو اشد نه ووه وا ڪر با ولا صل عن ديهم 
لشخریے م بک کی ن کی و ا ا س الوه ألدنيا يليت 
ت ول تا أو فون إا نَم لڌو حل عير 9 € وال الب و الم 


ر س ی ر“ ۴ 


0 


ف ب آلو حبر لمن ءام َيل صحاً , ولا يلقلها إل الست ا 
اتتا ار اا قتا ڪا ن وة َو ينص روم من دون أله وما کار م 


فو 


السَصرن ا وص الت منوا مکانۂ پالامیں بقولون یکا اه غا 
ارک کی کا بت و رقو وک اله ع ا حسف بنا ونان لايش 
الکو ا ت الاد لک تھا زیی ک ریدو غائ ن ایی ر کت 
لقب مو4 ( القصص (CAT OV:‏ 

هذا نعودج لفئة من الناس أعماهم حب الدنيا والركون إلى ملذاعيا 
الفانية » فهذا قارون بن يصهر بن قاهث وهو هو ابن عم موسی بن عمران بن 
فاهٹ . 
وكان عظيم الثراء كثير المال قيل : إن مفاتیح خزائنه كانت تحمل على 
أربعین “ بغلاً u‏ > فبماذ قابل هذه النعمة ؟ لقد قابلها بالجحود والإئكار ء» 
وادعی بأن ماهو فيه من نعمة إنما هو نتيجة ذكاء وتمرد وعلم بوسائل 
الكسب مع عقلية تجارية فذة ( قال إنما أوتيته على علم عندي ¢ » وغاب 


rie 


. )١١١( الكامل في التاريخ لابن الأئير الجزء الأول الطبعة‎ )١( 
أما الكليم موسي عليه السلام فقد نجاء اله عز وجل » وأئيت براءته كما قال‎ ١ 
. تعالل : # فبرأه الله عا قالوا ۽ وكان عند الله وجيهاً»‎ 
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بأن المولى عز وجل قد آهلك من قبله من القرون من هو 
اشد منه قرة وغد « ول يعلم أن اله قد آهلك من قبله من القرون من هو 
أشد منه قوة واكثر , ا ا f‏ 
الشاب المعحصعرة > وضرب عليه صفائح هب حتی ال 

فی زینته بالمراکب والثیاب ا ی 
المولعين بالدنيا قالو! : # يالیت لتا مثل ماأوتي فأارول ¢ ولکن ولي 
العلم والعمل ردوا عليهم بأن هذه مظاهر فانية > فا لمال ظل زائل وعرض 
حائل # قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثوابٌ الله خير لمن امن وعمل 
صالاً ¢ . ا 
فلما طل نبی الله مو سی منه ( الزكاة ) استکثرها › فآراد الكيد 
لنبی الله > فاتفق مع امرأة بغي أن ترمي موسی عليه السلام بتقسها . 
وتنطق المرأة ببراءة الكليم أمام الملا . ا 

وهنا يدعو الكليم عليه السلام بالخسف على قارون # فخسفنا به 
ويداره الأرض فما كان له من فثة ينصرونه من دون الله وماکان من 
النتصرين ¢ . 

وهذا من أعظم العبر في أن مجانبة المنهج الرباني عاقبته الوبال وسوء 
الحاتمة ‏ تلك الدازٌ الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوًا في الأرض 

وهكذا تظهر لنا جليا العظة والعبرة في عدم الاغترار بهذه المظاهر 
الفانبة › وإلا فالخانمة ما آل إليه قارون » والعياذ بالله . 


عن بال هذا الكمور 
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الزمن الحاضر في توجيهات القرآن 


هذا وإذا کان اقرآذ ته حكى لنا قصصاً من الزمن اماضي لقصد 
الهداية والعظة والاعتبار » الا أنه م يغفل الزمن الحاضر ودوره ني الهداية . 

ذلك آن القرآن الكريم هو الدستور الخالد والصالح لكل زمان 
ومکان » يعيش مع الناس حياتہم خطوة ة بخطوة » يبعث فيهم الأمل بال 
اتعيل دهم > ويربطهم بحبل الل التين فتطمتن قلوبهم ‏ آلا بذكر ان 
تطمئنٌ القلوتُ 4 

وهکذا تواکب آیات الله حیاتنا وتنظم مسارنا > وتحدد اتجاهاتنا في 
المسار الصحيح > ومن أمثلة الآيات التي تأخحذ بأیدی الناس ي حاضره 
الذي يعيشون فيه وت جم التي هي أحسن قول تعال : < # فل تالآل 

ا ڪرم کم رکم میک آل نراو کی شيعا ووالولدن س خسستا وک تفلا 

آر کد ڪم ين ملي ڪن رڪم راڅ ولا شرنو انوج ما َر 
سن ھا وما بط ولا نلو نلوا التفس الى حرم ا ابال دل وصنکم پو 
مک مود 9 ولا قر ریا ال لیے لا ای ج َس ی م فک واو 
اڪيل الوا بالط کا كلف تتس إلا وها 5ا لر أ لوا وو 
ڪا ڏا فرق ويه د ئ اروا ڌيڪم ونځ پوه مک ا کوت )راو 
کا ری مسوا ئیغ وآا تلیعرا شیر ر یکم عن سور کیک 
وص کید کک تل لنم (Norell:‏ 

نعم › إن أعظم نعم الله علينا هي نعمة الإيمان بالله ووحدانيت التي 
دا خحالطت شغاف القلوب حصل التوازن بين نزعات التفس الإنسانية ء 
وتحركت في إطار منتظم حيث أشبعت غريزتبا الفطرية وانتفت جوعتها 
الروحية » وبذا تنتظم في إطار سديد . 

ثم قرن المولى عز وجل الأمر بو حدانیته بير الوالدين ٤‏ فقال تعالى : 
# وبالوالدين إحساناً € تعظيماً لشأنہما . 

وى الوقت الذي اهتم فيه بالأصل ل يفل أهمية الفرع » فقال تمالى : 
ولاتقتلوا أولادكم من إملاق € ولتكتمل عمارة الكون ونعيش في مجتمع 
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ا ا ٠‏ ¥ ولاق بوا الفواحش ماظهر منها وما 
کو u‏ يب زه ظ قال تسان . $ ولاتقربو : ٠‏ 
متکا ۴ rihe‏ ف . 
0 لاا 
. ولا وصأهم اله بالأسرة وصاهم ا NS‏ ياو م 
الح قاعدة النظافة والطهارة روالعفة › فنهاهم عن 
عليها المجتمع كله » وهي قاعدا 
لعو اس a» "imu If“ a.‏ ۰ أ * ما 
انه لایمکن قيام أسرة ولااستقامة مجتمع في وحل الفواحش » ماظهر 
منها ومابطن . . . 
ولان هله 


التعبر $ ولاتقربوا# للنهي عن جرد الاقثراتب سد| للذرائع واتقاء 


)١(‏ ولعل ما ظهر من أمراض في هذا العصر ( كالإيدز » والهربس ٠‏ ونحوهما ) نتيجة 
هذه الفواحش ظاهرة وباطنة تعليل صارخ على العواقب والكوارث التي تقم بكل 
من جانب شرع الله والمنهج الإيمافي السليم ٠‏ _ 

يقول الإمام السيوطي رحه الله : «ختمت الاية الأولى بقوله $ تعقلون ) ٤‏ 
والثانية ب * تذكرون 4 » والثالئة ب # تتقون ¢ » لأن الوصايا التي في الاية الأولى 
إنما يحمل على تركها عدم الحعقل › الغالب على الهوى » لأن الإشراك لعدم 
استكمال العقل › الدال على توحيده وعظمته » وكذلك عقوق الوالدين لا يقتضيه 
العقل » لسبتق إحسانهما إلى الولد بكل طريق »> وكذلك قتل الأولاد بالوأد من 
الإملاق > مح وجود الرازي ا لجي الكريم 

وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه عقل » وكذلك قتل النفس لغيظ أو غضب في 

وأما الثانية : فتعلقها بالحقوق الالية » والقولية » فإن من علم آن له أيتاماً قد 
یخلفه علیهم غیره من بعده لا یلیق به آن یعامل أیتام غیره » إلا بما بحب أن يعامل 
به آبتامه إذا مات › ومن يکيل أو يزين أو يشهد لغبره لو كان ذلك الأمر له لم يحب 
أن يكون فيه خيانة » وكذا من وعد لو وعد لم يحب أن يخلف » ومن أحب ذلك 
عامل الناس به ليعاملوه بمثله ٠‏ فترك ذلك إنما يكون لغفلة عن تدبره وتأمله › 
فلذلك ناسب الختم بقوله ‏ لعلكم تذكرون ) . 

أما الثاللة : فلأن ترك اتباع شرائع الله الدينية مؤد إلى غضبه وإلى عقابه › 

الإتقان في علوم القرآن - لاومام السيوطي _ دار المعرفة بيروت ٠‏ الجزء الثاني 
)۳°( . 
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للجاذبية التي تضعف معها الإرادة » لذلك حرمت النظرة الثانية ٠‏ 

وكان. التبرج حتى بالتعطر في الطريق حراماً . وكانت الحركات 
المثيرة » والضحكات المشرة ممنوعة في الخحياة الإإسلامية النظيفة . 

فهذا الدين لايريد أن يعرض الناس للفتنة > ثم یکلف أعصابہم عنتاً 
في المقاومة » فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود > ورك آعلم بمن خلق . 

كذلك نعلم مأالذي يريده بهذا الدين » وبحياة المجتمع كله وبحياة 
الاسرة من يزينون للناس الشهوات » ومن يطلقون الغرائز من معاقلها 
بالكلمة » والصورة › والقصة › والفيلم > وبالمعسکر المختلط » وبساثر 
أدوات التوجيه والإعلام 

ویکثر في السياق القرآني جيء النهي عن هذه المنكرات الثلائثة 
متتابعة : الشرك » والزنا » وقنل النفس » ذلك أنها كلها جرائم قتل في 
ا لحقيقة » الجريمة الأولى جريمة قتل للفطرة » والثانية جريمة ققل 
للجماعة » والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة“ . 

وفي وصية لقمان لابنه منهجاً ودستوراً هادياً لحياة كريمة ملؤها الحب 
والطمأنينه › قال تعالٰی بجکي ماقاله لقمان وهو یوصمی ابنه : 3 يبي آقر 
الامو ل ولا نصعر حك للناس ولا تمش فی الارض مرا إن الله لا حب كل عختال 
( لقمأن : ۱۷ > )١۱۹‏ . 

يا بني أقم الصلاة إنها عمود الدين » والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر فإذا ما تحقق الغرض وأقيمت الصلاة تحققت بقية الخلال المبنية على 
إقامة الصلاة » وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » واصبر على ما 
أصابك لأن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد . 

واعلم أن الالتزام ہذه الخلال يعد من عظائم الأمور التي لايلترم پا 
إلا آقوياء الإيمان وذوو الثبات على العقيدة . 

# ولاتصعّر خحدك للناس 4 والصعر داء يصيب الإبل فيلوي 


(1) في ظلال القرآن - سيد قطب - الطبعة العاشرة )١١١١(‏ . 
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أعناقها » والأاسلوب القرآني بختار هذا التعبير للتنفير من احركة المشابهة 
لخر حر کة الكر والاازورار وإمالة الد للناس تعال واستکہار . 
واللئى ف الأرض مرحأ هو الى في تخايل وقلة مبالاة بالناس » وهي 
حر كة كريهة يمقتها الله ويمقتها الخلق » وهي تعبير عن شعور مريض 
بالذات ل إن الله لاحب كل غتال فخور 4 » ومع النهي عن مشية المرح 
وييان للمشية المعتدلة القاصدة : $ واقصذ في مشيك ¢ والقصد هنا من 
ال شتص اد وعدم الإسراف وعدم إضاعة الوقت ف التبختر والتثني 
والاختيال » ومن القصد كذلك لأن المشية القاصدة إلى هدف لاتتلكاً ولا 
تتخایل ولا تت نتر » إنما قضى لقصدها في بساطة وانطلاف : 
الحديث وقوته » ومايغلظ في الخطاب برفع صوته إلا سيّىء الأدب أو شاك 
في قيمة قوله أو قيمة شخصه › محاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة . 
والأسلوب القرآني يرفض هذا الفعل » ويقبحه في صورة منفرة حتقرة 
بشعة حين يعقب تعالى بقوله : # إن أنكر الأصوت لصوت الحمر 4 . 
فيرتسم مشهد مضحك يدعو إلى الهزء والسخرية مع النفور 
(Ne ta‏ 


(۷) في ظلال القرآن - سيد قطب - الطبعة العاشرة - (۲۷۸۹ و )۲۷۹١‏ . 
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حا وإذا كنا قد تعرضنا للزمن الماضي والحاضر واستعمالهما في جال 
الهداية والتو جيه الماضي . ٠‏ . من حيث الكشف عن حقيقة حقيقة ماجرى للا 
الماضية عندما ضلت وحادت عن منهج الله والمصير الذي آلت إليه لنأحذ 
منها العظة والعبر . 

وأما عن الحاضر › فما ترشدنا إليه آيات الله الهاديات ما ينظم حياتنا 
ويرشدنا إلى المنهج السليم › 

ومع ذلك كله فإن الآيات تغفل دور الحديث عن المستقبل بما 
يشتمل عليه من الهداية والتوجيه » وإذا بايات الله الهاديات تأخذ طريقها 
إلى الحديث عن المستقبل لتكمل بذلك دائرة الزمن من الماضي والحاضر 
والمستقبل . ) 

وها نحن أمام مشاهد عديدة تتحدث عن حسن الخاتمة أو سوء 
الحتام > وكل هذا المصير أو ذاك هو نتيجة حتمية للسير على هدى الله أو 
مجافاته . 

وقد ذخرت آيات اكتاب المزيز ذه الصور التي تتحدث عن الصير 
اللحتوم حيث النعيم اميم أو العذاب الاليم ۰ 3 | 

قال تعالی : حئ إا جاءُ اه أأحدهم ر د 9 ل 
ملحافا رک کا EE‏ لل برس ن 

ی ضور ا شاب یھ می و تسارت ا6 هس فت موز 

ی ما مور )ون فت موز 5 وه لذبن حيرا هّن 

کور © کے رک ررر کریځ ۵ وتک ایی ن 
یک کر چا فگڑوے © لا ریا کلت عت قرا و ی 
ات 0© کیا ا رن عت ڑا کے 0 تاوا 


SHAK .‏ ر 


کرو و ینمو شا ا ءامسا فاع خر لتاوارجناوانت 


کے س ر 
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ا i E‏ ۹ ا رم ق الماد 3 إن اشم لول فر 
ك و 9 ا ا ا مسا وأککم السا لا عون 
ae‏ ° 160044( . 
ا الشهد هنا بمنظر الاحتضار > وإعلان التوبة لدى قدوم اموت › 
وطلب الرجعة إلى الدنيا لتدارك مافات » وكأنما تحن شخوص نشاهد 
as‏ زا التمت لاي جه إلى صاحبه » بل يوجه إلى النظارة 
المنظر » فإذا الرد على هذا التمني لاير aS‏ 
عامة ! ١‏ كلا إنها كلمة هو قاثلها » » فهي كلمة لامعنى لها ولاتجوز العناية 
بقائلها هي كلمة الموقف الرهيب › فلا ثمرة لها ولااستجابة » وهو هناك 
حیث فارقته الروح » % ومن ورائهم برزځ إلى يوم ببعثون € ۰ ر 

ولايطول المكوث » فقد نفخ ف الصور » فاستيقظوا وقد تقطعت 
بينهم الروابط ‏ فلا أنساب بينهم يومثذ 4 » وشملهم الهول بالصمت 
فهم ساکنون لایتحدلون < ولايتساءلون ¢ . ٍ 

ثم یعرض السياق ميزان الحسنات والسيئات مجسما - كما مر في 
مشهد آخر -لايقف طويلاً ‏ فهناك مشهد جديد . 

لقد تمت عملية الوزن هنا بسرعة وانتهت » فلنتبع حطوات * الذين 
حسروا آنفضسهم ¢ هاهم أولاء ‏ تلفح وجوههم النار وهم فيها 
كالحون € » وهذا العذاب الحسي في كفة » وما يلقونه من الإحراج 
والتبكيت في كفة أخرى » فلنستمع لهذا الحوار الطويل  :‏ ألم تكن آياتي 
تنل عليكم فكننم بها تكذبون ؟ ¢ وهنا يخيّل إليهم أنهم مأذونون في 
الحديث › مسموح لهم بالرجاء » وأن الاعتراف قد بجدي في قبول 
الرجاء  :‏ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين € ›» وهو 
اعتراف تبدو فيه المرارة والشقوة » * ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون € » وكانما قد تجاوزوا حذهم وأساءوا أديہم » فلم يكن مأذوناً 
لهم إلا بالإجابة على قدر السؤال » بل لعله سؤال لاپطلب عليه جواب › 
فهم يزجرون زجراً قاسياً عنيفاً : قال : اخحسؤوا فيها ولاتكلمون 4 
اخرسوا : واسکتر سکو ت الأذلاء المهينين » فإنكم لتستحقون ما أنتم 
مقارفون » * إنه كان فريق من عبادي يقولون : ربنا آمنا فاغفر لنا وار نا 


وأئنت حبر الراحين » فاتخذوهم سخرياً حتی آنسوکم ذکري وکنتم منهم 
تضحکون ) ؛ فلم یکن جرمکم آنکم قد کفرتم واقتصرتم عل آنفسکم » 
إنما بلغ بكم السفه أن تسخروا ممن و وحن يرجون رحة أله من 
الؤمنين » وتضحكوا عليهم فانظروا : $ إني جزيتهم اليوم بما صبروا آنبم 
هم الفائزون 4 . 
ومشهد تان تران ي سورة الزمر ؛ > قال تعالى : #وَسییَ e‏ 
ر جهم ر زمر خی لدا جاموها فحت بويا َال ھم ربا آل 
رسل رل نج يلون باک و دروک ملا ا 
0 ن ح2 حت عة نداب عل الکفرة © ی اذ وا بوب جَهّم کرب 
اور کت 7 ی آل بیت € وَسِیق آل ر تقو ريم إلى الجتة رما 
کک إا جاوما وؤ حت بو وھا وقال فشر حرننہا سکم ما 2 طبس فأدَحلوهًَا 
9 الوا الكند الکن بے آری کک وک ار ا الارض ترا مر 
لوبت ا جر الین € وتری المَل که عاو يِن حول ألمَش 
يحون جحد َم قى بيهم ياق وَوِيل المد به ر لماي € ( الزمر : 
۷۱ ¥0(. 
وهكذا يتجل الوقف بتسجيل التتيجة الحتمة لكل فريق ' 
وسيتق الذين كفروا إلى جهنم زمرا » هكذا يساقون كالقطيع ! لی دار 
الكابة والحزن > حتى إذا ماوقفوا على الباب كانت الأسئلة تلاحقهم 
والتبكيت يقرعهم : # ألم تأتكم رسُل منکم ینذرونکم لقاءَ يومكم 
هذا ؟ ¢ قالوا : بلى ولكن لم يكن لنا في السعادة نصيب »› قيل : ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها » تفضاوا بالدخول » فهنا الخلود وهنا الجزاء ء 
وهنا تصفية الحساب » فبئس مثوى المتكبرين 
وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
- زيادة في حسن التكريم وجلال الاستقبال - قال لهم الخرئة : $ سلام 
عليكم 4 لاينقطع البتّة طبتم وطاب مشاكم » فادخلوا مكرّمين معززين 
خالدين إن شاء الله . 
وفى حرية مطلقة يكون تبادل النطاب > قالوا ؛ الحمد فه الذي 


والحزاء جزاء العاملين « ئل هذا فليعمَلٍِ العاملون 4 ل إن هذا كان لكم 
جزاء وکان سعیکم مشکورا : | ۰ 

ثم مختم المشهد بما يُلقى في النفس والحس روعة ورهبة وجلالا تسق 
جه ب : ۳ ت ٠‏ امد r‏ 
العرش يسبحول بحمل رجهم » رفصي بيجم باحق » وقيل : لله راب 
العالمين 4 . 
فإذا ماانتهت السورة فكأنما سدل الستار على المشهد وفي العين منه 
دقة ْ والخیال يستعرضه ویتملاه ¢ والحس مستخرق في طیوفه ورۋاه 

وهكذا تتعدد" المشاهد » وهي تحكي لنا صورا عما سيحدث في 
المستقبل » كل هذا في إطار تصوير النتائج المترتبة على الأعمال وأن كل 
امریءِ جز بعمله : إن خير فخي وإن شرا فشر . . . 

و کا کان للعنصر الزماني دوره ف تو جیهات القران الكريم الذي 
بلغ الذروة في الهداية والإرشاد . 


. )۱۷١( مشاهد القيامة في القرآن  سيد قطب - الطبعة السابعة‎ (H3 
والعجيب حقاً أن تعدد هذه المشاهد - وأساسها واحد.- لم ينشىء نوعاً من‎ 
النکرار » فکل مشهد تلف عن سابقه في کلياته أو جزتټاته » وذلك لون م‎ 
لإعجاز شبيه بالإعجاز في خلق اللاين من الناس » كلهم ناس » ولكن لى‎ 

محبة وسمة في هذا الخلق الإلهى المجيب !!! 
مشاهد القيامة في القرآن )٠١(‏ الطبعة السابعة . 


1 


الفصل الثاني 


عنص المكان ٤‏ الهداية والتو جيه 


الكعة ودور ھا ف الهداية والتو جيه 


وکما تحدثتا عن دور الزمان في توجيهات القرآن ¢ فإن غعنصر المكان 
هو الآخر ل يكن أقل أهميّة في إبراز دور الهداية القرانية حیث تحدث 
القرآن عن دور اکان ومایشغخله من حيز ف الهداية والتو جيه والارتباط 


بالتشريع الكريم . 
والحديث عن الأماكن فى القرآن الكريم ودورها في الهداية والتوجيه 


متنوع ومتعلد ... 

ومن أشرف الأمكنة التي تحذث القرآن عنها بيت الله الحرام » قال 
تعالی ٠‏ ل اول بت ضح لاص لی بک مبارکا وشکی علي © نِد ٤‏ ءات 
اء ویم وسن لو 6 کان اما وَل ل عل آلتاس جج لبت مَنِ أَسَسَطَاع إل 
ییا ومن کر ف که خو ع ین اميو ( آل عمران :۹ CAV‏ 

وقال تعالی 5 j‏ مل اہ الکن الت السرم کا یں ولق 
الى آله يك نرا ن َه يع ماف لسوت وما ف اض واک 
آله بک ىَلع 4 ( المأئدة : ٩۷‏ ) . 

وقال تعالى : # ولذ جعَلنا ليت مساب لل امنا توان ٤‏ مَقَامِ عر 

هتا إل ازجعم تیل آن طهرا بي لاطاپعي لوين ارم 
کر 0 ا6انی ر س من المت من ءامن مم 
باه والوم الار فالوس گر م یاد م اضر داي ألا وو المصد ل 
وإ فم اهعم القواعِد من الت وإشميل را قز 6 إنَكَ أنبَ ١‏ السَميم 
اميم رواجملا مواق و ریا أا شیم ك وار تامتاس گا وس علا 
اك أت الراب ال4 ( البةر: «Y0:‏ ا ). 
وقال تعالى . ولذ راتا هیر ت الت ل لا شرل بی 
م 0k‏ وڪ > لای ر ا ڪع سجر لڳ وان ف ساس 
اچ کک کا رر ای س وعو 0 4ق 
ا ڪرو ا و ف يام لومت مل مارقَهُم ين بهم 

نمل فڪلوا ينيا أطوم آلا ت ثرليقصواتكهم ويوش 


۰1 


ورم طوف بت آل ہی زک ون بم ری ا ق ع 
اليضت من الأوثلن وأجتنوأ قوت لزور 4 ( احج )۳١ ۲١:‏ . 

إذن فالغرض الرئيسي من هذه المعالم هو ارتباط المخلوق بالخالق فى 
أقدس البقاع وأحبّها إلى الله : ل وإذ برفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) . 

وهكذا نجد أن المغزى من حرص إبراهيم على رفع القواعد من البيت 
هو توثيق الصلة بين المولى وعباده في هذا المعلم الخالد الذي ترتبط به أفعدة 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها » وليكون القبلة والحبل الوثيق بن 
الخالق وعباده في أروع مظاهر التقديس وأسماها > ثم احرص على أن یکون 
مصدر الطمأنئينة والثقة بين الخالق والمخلوق « ومن دخله كان آمناً) » 
# وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ‏ . 

وهکذا فالأمان المتحصل في الدنيا لمن دحل هذا البيت هو صورة 
للأمان الأخروي لن استشرفت نفسه لهذه البقاع وحرصت روحه عل 
التعلق بها > نم هو ميدان الطهر والذكر * وطهر بيتي للطائفين 4 
# ليذكروا اسم الله في يام معلومات 4 . 

وهکذا نستجلي منابع الهداية في هذا المكان العظيم والمعلم الخالد 
بيت الله العتيق » مهوى أفئدة المسلمين ومنطلق تجمعهم واأعتصامهم 
بحبل الله » والسير على نجه وهداه ‏ ثم ليقضوا تفثهم € في أعظم تجمم 
إيماني ومؤتمر روحي « وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ¢ . 

وما ترال أفثدة من الناس تهوي إلى البيت الحرام » وترف إلى رؤيته 
والطواف به » وستظل كذلك إل الأبد . 

ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر » يتجمّع كله في البلد الحرام 
في موسم واحد » فهو موسم تجارة ومعرض نتاج » وسوق عالية تقام في 
کل عام ٠.‏ | 
موسم عبادة تصفو فيه الأرواح › وهي تستشعر قربها من اله في بيته 
الحرام » وهي ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه 


¥ 


وترف کالأطیاف من قريب ومن بعيد . o.‏ 

والح بعد ذلك مؤتمر جامع للمسلمون قاطبة . مؤعر ججدول فيه 
أصلهم العر يق الضارب في أعماق الزمان منذ أبيهم إبراهيم الخليل وادم 
عليهما السلام > 3 ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل ¶ › 
ويجدون حورهم الذي يشدهم جيعاً إليه : هذه القبلة التي يتوجهون إليها 
جميعاً ويلتقون عليها حيعاً . . . ويجدون رايتهم التي يفيئون إليها راية 
العقيد: الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان 
والأوطان » ومجدون قوتهم التي قد ينسوا حينا » قوة التجمع والتوحد 
والترابط الذي يضم اللايين ‏ الملايين التي لايقف لها أحد لو فاءت إلى 
رايتها الواحدة التي لاتتعذد . . . راية العقيدة والتوحيد . 

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيقق الخطط وتوحيد القوى › 
وتبادل النافعح والسلع والمعارف والتجارب وتنظيم ذلك العام الإسلامي 
الواحد الكامل التکامل مر في کل عام في ظل اله بالقرب من بيت الله وئي 
ظلال الطاعات البعيدة والقريبة » والذكر يات الغاثبة والحاضرة في نسب 


مکان وآنسب جو وأنسب زمان"“ . 


س 
() في ظلال القرآن ۔ سيد 5 ة العاشرة 
ل ل القرآن ‏ سيد قطب ‏ المجلد الراب )۲٤٠۸(‏ الطبعة العاشرة . 


٩۸ 


مهبط الوحي ودار الهجرة ودورها في الهداية والتوجيه 


بل لاأدل عل أهمية المكان ودوره في ریات أحداث الحياة آن ا لحالی 
عز وجل قاد فضل بعض الامكنة على بعض لا تقوم به من دور هام في ارتباط 
القلورب وجمح الشمل 

فمكة المكرمة وفيها بيت الله العتيق قد شملها التكريم الإلهي › فها 
ہو المولی عز وجل یقسم بہا تكريما لشانہا  :‏ وعدا ابر آلأيين) ( الت : 
۳ ) ۰ ۶ لا آقیم دا ابر 9 وات ج بدا تبكر ( البلد : ١ ١‏ ۲ ) » وحظر 
على غير المسلمين الاقتراب منها ا تحمله من طابع مقدّس » ففيها الحرم › 
وإليها تصبو الأفئدة والقلوب تعلقاً بخالقها حيث القبلة المشرفة والمشاء 
المقدسة « مايا الب ءامنا لما ألمقرکت س فل يقرا مسجد 
ارام بد امهم هدا ون فم عیکه فسوف یکم آله من وء إن 
اء إت أله ميم حي ( التوبة : ۲۸) . 

وقال تعالى : وال والزنون او وور ست © ردا الل اليب 4 
( الثين : ١ء‏ 7)۳ . 

فأقسم الولى عز وجل بهذه الأماكن الثلاثة » أقسم « بالتين 
والزيتون » » وهي إشارة إلى بيت المقدس مسقط رأس المسيح عیسی بن 
مريم عليه السلام » « طور سنين » وهو الجبل الذي كلم عليه المولى عرز 
وجل نبيه موسى عليه السلام . 

كما أقسم « بهذا البلد الأمين » » وهى مكة المكرمة بلد سيد المرسلين 
وإمام المتقين سيدنا رسول الله ب . 


(1) جاء في الثوراة ذكر هذه الأماكن الثلائة » جاء الله من طور سيناء بعني الذي كلم 
الله عليه موسی بن عمران - وأشرق من ساعير ‏ يعني جبل المقدس الذي بعث اله 
منه عیسی بن مریم - واسنعلن من جبال قاران - يعني جبال مکةالتي آرسل الله منها 
محمداً ية فنذكرهم برا عنهم على الترتيب الوجودي حسب ترتيبهم في الزمان ؛ 
ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما . 

تفسپر ابن كثير الجزء الرايعم )٥۴١(‏ . 


۹۹ 


رر لبهم السلام ول نی 
لار تاطها ج لاء السأدة ی ول العزم مں الرسل عليهم 2 5 
أفضل الصلاة والسلام . ر ی ا ا سے اص م 

وقال تعای : « وال توو الَا لبن من هر عون من َالَو 
وکا ود ی صڈورھم عا ما اوا وبڑشڑوت مل اشم وکو کان م 
حَصَاصَة ومن بو شح شیو فاو همخوت 4 ( الحثر : 0٩‏ 

# والذين تبوؤوا الدار 4 > أي : دار الهجرة مدينة الرسول ملا 
وهو تعبعر ذو ظلال » وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان › 
وکأنه منزل لهم ودار 

لقد کان دارهم ومنزلهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلو بهم وتسكن إليه 
أرواحهم . 
۶ بمحبون من هاجر إليهم ولايجدون في صدورهم حاجة نما وتوا 
ول يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار 
للمهاجرين » بهذا الحب الكريم وبمذا البذل السخي ٠‏ وذا التسابق إلى 
الإيواء واحتمال الأعباء > حتی لیروی أنه لم ينزل مهاجر في دار آنصاری إلا 
بقرعة » لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد 

$ ولايجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا € ما يلقي ظلال النظافة 
الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلوبهم 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة € والإيثار على النفس 
مع الحاجة قمة عليا > وقد بلغ الأنصار في كرم النفس مبلغاً لم تشهد البشرية 
له نظیرا ي ماضيها ولا حاضرها ولامستقبلها # ومن يوق شح نفسه 
فاولئك هم المغلحون ) بذل في المال ٠‏ وبذل في الروح ء وبذل في المح ء 
وبل في العاطفة » وهذا هو الفلاح في حفیقته ومعناه . 

ان صورة باهرة تمثل حقيقة قائمة » كما تمل أرفع وأكرم مثال 
للبشرية يصو ره قلب کريم صورة تېدو کر امتها ووضاء تیا على آتها حين 
تفرن مثا إلى صورة الحقد الذميم > والهدم اللئيم التي تمثلها وتشر ا 


11٩ 


الشيوعية في إننجيل كارل ماركس صورة الحقد الذي ينغل فى الصدور » 
وينخر في الضمير على الطبقات وعلى أجيال البشرية السابقة » وعللى آمها 
الحاضرة التي لاتعتنق سوى الحقد الطبقي 
اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل . 
صورتان لا التقاء بينهما في لمحة أو سمة أو لمسة > ولا ظلال.: صورة 
ترفع البشرية إلى أعلى مراقيها » وصورة تبط بها إلى أدنى دركاعها . 
صورة تمل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن 
والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافاة متوادة متعارفة صاعدة فى 
طريقها إلى الله بريئة الصدر من الغل طاهرة القلوب من الحقد . [ 
وصورة نمثل البشرية أعداء متناحرين يلقى بعضهم بعضا بالحقد 
والدغل والغش والخداع والالتواء حتی وهم في المعبد يقيمون الصلاة ء 
فالصلاة ليست سوى أحبولة > والدین کله لیس إلا فخا ينصبه أصحابت 
رس الال للکاد حین ل والزیے جاو من بعَدِیَ ولور رتا عفر اتا 
وچوا آلزیت سبشوتا بالیکن وآ حمل فی فلویتا ع لرن امنا را إل 
روف رَحم# ( الحشر : ٠١‏ ) . 
هذه هي قافلة الإيمان » وهذاهو دعاء الإيمان »> وإنها لقافلة كريمة 
وإنه لدعاء کری . 


(1) في ظلال القرآن ‏ لسيد قطب - الطبعة الماشرة )١٠۳١(‏ , 


۹۹ 


المساجد ودو رها في الهداية والتوجيه 


ولعل الحديث عن بيوت الله » وقد وجد فيه القران الكريم مر 
عداية وإشعاعً أمان حتى استفاض في الحديث عن هذه المحافل النورانية 
القدستة > والتي يتواصل فيها لقاء الأر ض با سما حت ر ل تعای 5 
ویم عتا وا یع عن وکر آل وام نة و لرک جتان بوا تق فيه 
اقلوب وال صد او جریم آنه اخسن ما عی لوا ویزیدهم ن فطلو واه ری من 
اه بغر ساپ ( النور : ۳١‏ » ۳۸) . 
تلك البيوت * آذن الله أن ترفع € - وإذن الله هو آمر للنفاذ - فهي 
مرفوعة قائمة > وهي مطهرة رفيعة يتناسق مشهدها المرفوع 2 النور المتألق 
فى السموات والأر ض ٠‏ وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السني 
الوضيء » وتتهياً بالرفعة والارتفاع لأن يذكر فيها اسم الله # ويذكر فيها 
اسمُةُ 4 » وتتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة المسبّحة الواجفة المصلية 
الواهية قلوب الرجال الذين « لاتلهيهم جارة ولابيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة إيتاء الزكاة € والتجارة والبيع لتحصيل الكسب وال اء > ولكنهم 
مع شغلهم ہما لايغفلون عن أداء حق الله في الصلاة وأداء حق العباد في 
الزكاة # يخافون يوماً تقب فيه القلوب والأبصار € ٠‏ تتقلب فلا تثبت 
على شيء من الهول والكرب والاضطراب ٠‏ وهم يخافون ذلك اليوم فلا 
تلهیهم شڄارة ولابیع تعن دکر الله » وهم مح هذا الخوف بعلقون رجاءهم 
بثواب الله ليزم اله أحسن ما عملوا ویزیدهم من فضله › وال پرزق 
من یشاء بغیر حساب 4 , 
وآما ثالٹ الساجد التي نص الشارع على الاهتمام بها حتى قرن شد 
الرحال إلبها شد الرحال إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي » ذلك هو أول 
القبلتين وثالٹ الحرمین الشريفين المسجد الأقصى مسر ی النبي فال 


ف 
() في ظطلال القرآن ‏ سيد فطب - الطبعة العاشرة )٠٠۲٠١(‏ , 


11۲ 


لا ایی برا وی لاریم ین اوتا م شو لکریم ای € ( السا" 

نعم ذلكم هو المسجد الأقصى في بيت المقدس الذي لازالت وللآستقف 
الشديد تمتد إليه يد العدوان الصهيوني البخيض عاولة تدنيس مقدسات 
الملسلمين > والتعرّض لها بالإساءة إلى المصلين » ومحاولة إحراق المسجد 
بحجة البحث عن هيكل سليمان عليه السلام > وهذا ليس غريباً من اليهود 
الذين مافتئوا يسيئون إلى كل شيء مقدس › فافتراءاتہم على رهم 
وآنبيائهم “ قديمة عتيقة . وأخيراً دخولهم إلى هذه الأرض وادعاؤهم نها 
الأرض الموعودة » والله يعلم إنهم لكاذبون بحاولون تشويه الحقائی 
واغتصاب الأرض وطرد السكان الأصليين وترويع المؤمنين والاستهتار بالقيم 
والمعتقدات > وإننا لنرجو من الله أن يعيد الحق إلى نصابه وآن يستره 
الملسلمون حقهم المغتصب وأن ينصر الله المؤمنين ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله > ينصر من يشاء . 

۾ سبحان الذي اسر ی بعبده ليلا 4 : تبدأً السورة بتسبيح الله ليق 
حركة نفسية تسق مع جو الإسراء اللطيف > وآليق صلة بين العبد والرب فى 
ذلك الأفی الوضيء . 

وتذكر صفة العبودية # أسرى بعبده 4 لتقریرها وتوکیدها في مقام 
الإسراء والعروج إلى الدرجات التي لم يبلغها بشر » وذلك كي لاتنسى هذه 
الصفة > ولايلتبس مقام العبودية بمقام الألوهية كما التبسا في العقائد 
المسيحية بعد عیسی عليه السلام بسبب ما لابس مولده ووفاته » وبسبب 
الأيات التي أعطيت له فاتخذها بعضهم سبباً للخلط بين مقام العبودية ومقام 
الألوهية » وبذلك تبقى للعفيدة الإسلامية بساطتها ونصاعتها وتتزيها 


(1) جاءوا يوماً إلى السيح عيسى بن مريم عليه السلام فقالوا له : يا روح الله ء ماذا 
تقول في هذه الدنانير التي يأخذها منا ملوك الروم ؟ وهم يريدون بهذا أن يوقعوا 
بينه وبين ملوك الروم ليقتلوه إذا قال : إنها إتاوة فلا تدفعوها لهم . فقال المسيح 
عليه السلام : ١‏ أدوا ما لقيصر لقيصر › وأدوا ما لله لله » هذه صورة من صور 
المكر اليهودي البغيض ! وعلى من ؟ على نبي كريم !! 


۱۳ 


للذات الإلّهية عن كل شبهة آو شرك من قريب أو من بعيد . 
والاسراء : من السرى > وهو السير ليلا » فكلمة « أسرى ١‏ حمل 
معها زماها » ولاتحتاج إلى ذكره » ولكن السياق ينص على الليل # سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا 4 للتظليل والتصوير على طريقة القران الكريم › 
فيلقى ظا الليل الساكن > ومخيّم جوّه الساجي على النفس وهي تتملى حر كة 
الإسر اء اللطيفة وتتابعها . 
والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف 
احبر تربط بان عقائد التو حيد الكرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام إلى محمد خاتم النبيين بي > وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات 
التو حيد جميعاً » وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الخاتم 
عليه السلام لمقدسات الرسل قبله عليهم السلام 1 واشتمال رسالته عل هذه 
المقدسات وارتباط رسالته بها جميعاً »> فهي رحلة ترمز إلى أبعد من حدود 
الزمان والمكان ‏ وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان . 
والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى ف الرهة 
الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش رسول الله ل آية من آيات الله تفتح القلب 
على أفاق عجيبة فى هذا الوجود" . 


س 


) في ظلال القرآن - سيد قطب - الطبعة العاشرة )۲۲٠١(‏ . 
والعجيب في آمر الإسراء أن سيدنا رسول الله ل لم يتخذها حجّة على نبؤته عل 
الرغم من حرص القوم عل الأدلة المادية » فلم يجن جهر رسول الله ہا ناشثا عن 
اعتماده علیها في شیء من رسالته > وإنما كان جهرا بالحقيقة المستيشنة . 
وبالرغم من غرابة هذه احادثة إلا آن آبا بكر حينما بلغه الخبر بواسطة آي جهل قال 
له : إن كان قالها رسول اله لا فقد صدق : من هنا سمي أبو بكر الصديق ' 
أما المطعم بن عدي فقال : كان أمرك فبل اليوم أمراً يسيراً ‏ فإذا بك اليوم تعجب 
وغرب ! نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت القدس » نصعد شهراً ء وننحدر شهراً 
وأنت تزعم أنك أتبته ني ليلة واحدة ٤‏ راللات والعزى لا أصدئك أشهد أك كاذب . 
ولمل الحادثة كانت اختبارا حقيقيا للنفوس محص الله بها النفوس الخيرة من 
شرعرة ٠‏ قاما من لا خير فيه فلمل من الخير أن يخرج من صفوف السلمين إذ لا نفع لي 
ي مدبدب مضطرب . 


1 


الجبال 


والجبال من الأماكن التي لفت الله الأنظار إليها . . . هداية وعرة 
لأول البصائر والأبصار »> وهنا أيضا تتعدد الأيات التي تتحدٿث عن 
الجبال . 

قال تعالی ی کا شر ع ا رابسم لما فص يا من 

حصي آلو وت الأمشل رما س لل کے ت € (الحثر : 

(Y1 

وقوله تعالی : < ففهمنها سليملن و ڪل ٣اا‏ کا وم وما ورا م 
داود آل جال سی والطیر وکسا ہل ( الأنیاء : ۷۹ ٠‏ 

وقوله تعالی :$ ولا ج موی لقا ولمم ر ال رب أرق ام 
ایک کاک کن رین وکن انر إل الج إن اکر مڪ انم ون ر وال 
رک الیل جاو کڪ وکر ری سوا تا ٤ال‏ شبك ت 4 
واا اول لون ي“ ( الأعراف : )١٤۴۳‏ . 

وقوله تعالى  :‏ إنَاعرضتا لاما امل وت لض لجال کا آل 
يلها وشقن مهاو لها آلو فلن نم ان لوا جهو ( الأحزاب : )۷٣‏ . 

في کل هذه الايات نجد أن الجماد وهو الجبل يتفاعل فى حركة ية 
فھو جس وهو یستشعر مدی المسؤولية وخطر المهة » فهو في مراقبة مستمرة 
لربه عز وجل خاشعا متضر عا مسبحاً . . 9 ولكن لاتعقهون تسِيكَهمٍ)ء 
وهو يعلم خطر الأمانة وعظم المسؤولية لذلك أشفق مق من تحملها وتبرأمنها . 


› فلماتجلى ربه للجبل جعله دكا € تراباً ( وخر موسى صعقاً) مفشياً عليه‎  )1( 
وقيل : بل انقعر الجبل فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم القيامة . وفي الحديث‎ 
عن رسول الله ۔ ی لا روني من بين الانبياء › إن الناس يصعقون يوم‎ 
القيامة » فأكون أول من يفيق ؛ فإذا آنا بموسي آخذ بقائمة من قوائم العوش ء‎ 
» فلا دري أفاق قبلي أم جوزي بصعقَّة الطور‎ 
ط ۱۳۸۸ هھ دار إحياء التراتث‎ to) راجع تفسير ابن كثير الجزء الثاني‎ 
. العربي - يروت‎ 


وهذه صورة من صور الهداية القرآنية التي اتضحت جلياً في هذا 
الطود من خلوقات الله سبحانه » والتي کي مدی تأئثر هذه الکائنات 
وإحساسها بعظم الحدث وفداحة المسؤولية » فهي خاضعة خاشعة مشفقة 
ترجو الثواب وتخشى العقاب . 
وفي نفس الوقت تخاطب النفوس البشرية بجلال الموقف وأن النجاة 
إنما هي في السير على م الله والاهتداء مداه ل وتلك الأمثال نضرسا 
للناس لعلهم يتفكرون 4 
قال تعالی : * ازمر أب أ نج آم ن ف اموت ون فى آلأزض 
اکت الت اخ وا اجر ارب رکید شن کارت کیو و 
ع مک لمات رین مین کت ر نيعل ما ياء €4 ( الح : 
(A‏ 
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الببحر 


والبحر : أيضاً شهد من الآيات العظام والأحداث الجسام ماجعله جال 
قال تعالی : اوشم قشر رزیت 9 فنا تا الْجمان قال آحدد 
لتا لمد ر O APIECE‏ إل موم أ NEE‏ 


الیحر قاق کان کل فرق لطر امیر @ وازاشتا تم آلآخرن ا وآ 


کا ج کے ہے سے 


ومن مح این € €9 ثم عرقت الاسر © إن ف ذلك ی وا کو کرشم 
ب ولد ربك و لمر لم4 ( الشعراء : 1١‏ 14 ) . 

وقال تعالى : وقد اوتا م اتر پیاوی ات کی ریاف 
ایر بسا لاعف در ولا نت 9 اعم وعو ڪرو فش ن آل ت 
شیم الوا واضل فرعون فومم ومَاهَدَی) ( طه : ۷۷ » ۷۹ ) 

نعم لقد أفصح النهار لذي عينين وتيين بنو إسرائيل الغي من 
الرشاد › وأن ماجاء به موسی هوالح فانحازوا إليه يلتمسون منه الرحة 
والهداية ‏ وهم الذين عانوا سوء الخسف وسيموا سوء العذاب . 

وسار موسی بقومه اول الليل إلى الأرض المقدسة » وقد سهل الله 
لهم الطريق إليها فساروا سيراً حثيثاً » فلما قطعوا رقعة اليابسة إذا. بهم آمام 
بحر ّي يقف حاثلاً وفرعون من وراتهم » فأبقنوا بالهلاك فتقدم موسي 
فضرب البحر بعصاء فانفلق » فكان كل فرق كالطود“ العظيم » وصار 
فيه اثنا عشر طريقا لكل سبط طريق » فقال كل سبط : هلك 
أصحابنا ٤‏ فأمر الله الماء فصار كالشباك » فکان کل سبط یری من عن یمینه 
وعن شماله حتی خرجوا . 

ودنا فرعون وأصحابه من البحر فرأى الماء على هيئته والطرق فيه › 
فقال لأصحابه : YÎ‏ ترون لحر قد فرق مني واتفتح لي حتی آدر 
اعدائي ۽ فلما وقف فرعون علل الطريق ل تق تقتحمه خیله » فنزل جبریل عل 


. الطود : المجبل‎ )١( 
. السبط : الفريق من اليهود‎ )۲( 


1¥ 


- ) فشست اص رائستها » فاقتعحمت على أثرها حتى إذا 
رس نشی ودی اما 1 انی عا يهم فأغرقهم | معیس قاروا 
مثلاً للا خرين ۰ اوت + . 
وني هذا الوقت العصيب الذي تتراءى فيه الحقاتق للعيان 5 

eS 2‏ 4 مھ 2 f‏ 4 ر 1 l7‏ 0 
لاينفع نفس إيمانها قال فرعون  :‏ قال ۶ امت آنم لا إل إلا 5 ا 
اتیل أن تلو ( يونس : ٩۰‏ ) » ولكن هيهات ولات ساعةً مندم 

ل انود عَصَيَ تفل وکت من أَلْمَْيَِِ ( يونس : )٩۱‏ . 

وهنا عادت غريزة تأصلت في نفوس بني إسرائيل ده ل کن من 
e 0‏ ۶ أله ن لم يمت › فدعا موسی ربه ( فاخ ايله 
وم وم يقولون 7 1 ټله ن به ) ل فالوء 0 ف 1 
فرعونل غریقا > فأحذه نو اسر ائيل يتمثلون DS‏ و حت ہد 
لتت لمن لفك ءاي وان کيا من الاس عن ءايیتا لغْلفلوت 4 ( يونس : 


. ۲ 


۲( آي ودیی : ١‏ يقال لذات الافر إذا اشتهت الفحل نشی ودیق ٩‏ . 
الكامل في التاريخ - لابن الأثر - الطبعة الثانية ‏ المجلد الأول )٠١١(‏ . 
يفول جیریل عليه السلام . لو رآيتني وآنا آدس من اة البحر ئي فم فرعون ۽ 
خافة أن يقول كلمة يرجه الله ها . 


۱۹۸ 


القرى 


کما حکی القرآن نا حال القرى وما حل بأهلها » وكيف أن الجزاء 
من جنس العمل ¢ فمن آحسن فله جزاء الحسنى ومن أساء کان له سوء 
ا لحانمة » وهكذا ‏ وأن ليس لاسن لاماس ( النجم : ۳۹) . 

حكى لنا المولى عز وجل حال تلك القرية التى كانت آمنة مملء.ة 
بأتیها رزقها رغداً من كل مکان » فكفرت بأنعم الله عليها وجحدت الد 
التي امتدت إليها بالإحسان » وقابلت الشكر بالكفر » قال تعال : 

وضرب الله ملا ريه ڪنٿ امه مط سيك تيه رزفها ردان کل کان 

تڪفرت اشر له اقا اله لباس الجوع وَألْحَرفي بسا اذا 
بصتعوت ال ولد جاء هم رسول ينهم فگدبوه دهم اَلْمَدَاث وم 
ظلموت) ( النحل : )۱١۳ » ۱١۲‏ . 

وکما قال تعالی : ٭ وما هکان قري إلا ها مزر و کی وما 
ظلییت€ ( الشعراء : ۲۰۸ ۰ )۲١۰۹‏ . 

وقال تعالی : كدت َد ريك د اَعَد شى وه ية إ عدم 
ب سید[ ف عَذّاب رة ذلك بوم عنمو له لاش 
وديك بوم مهود € وما رر إل لجل تعدو ا يوم يات ل ڪلم شي 
إلا اتف یھر کین سویڈ لو اا لین موا نی آلار م فا رذ 
وهی €3 یریت فیا ما داس اموت وا رش ل کہ ما سا رك إو ربک ال 


ج سے س ت 


لارش رلا 


لما ہریڈ €3 ٭ وام الین سیوا نی کر خرن فہامادا ملسمو ا 
اسشا ری عير دوز ( هود: ۱°١۸ 1١۲‏ ) . 

وقال تعالى : وا صان ريك لهت مى بطم اهلها 
مصلحررت 4 ( هود : ۱۱۷ ) . رر 

وقال تعالى : « وَکَم اهَڪتا من قَرَم بطرت مَمسََها م 
سکن رشک ن برج لا یا وع ن کرو 9 وبا کان ر مهو 
ری ی بم ن اھ اشوک نلوا مھم اوا ماص اسیک الش رت رل 
اھا ظر4 ( القصص :0۸ 04) . 


1۹۹ 


وقال تعالى : « أفان هل افر أن يأتيهم باستابیشتا وهم امون )1 
این اف لر أن باهم باس تا ی وشم يمون 0 أف اموا مڪ ر انر م 
نڪر آنه إل الوم نيرود ( الأعراف : ۹٩ ۰ ٩۷‏ ) . 

وهکذا يستبين لنا نما تقدم من آيات أن الجزاء من جنس العمل وأن 
من عمل شيئاً فهو مجزيٌ به › وآن القرى عندما كفرت بأنعم الله أذاقها 
لباس الحوع والخوف » من هذه القرى مكة المكرمة » فقد كانت آمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغداً تجيء ليها ثمرات کل شیء في هناءة ورغد » فکفرت 
بأنعم الله » ومن أعظم هذه النعم نعمة الإسلام وبعثة سيد الأنام . 

ولكنهم قابلو! هذه النعم بالجحود والكفران > قال تعالی : $ ال تر 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومَهم دار البوار جهنم يصلَونها وبس 
القرار) . 
فماذا كانت النتيجة ؟ الجوع الخوف > الجوع حيث دعا عليهم 
رسول لله بسبع كسبع يوسف سنين عجافاً أكلت الأخضر واليابس 

والخوف فکانوا افون رسول الله مياد بعد الهجرة »> وظلت حالهم 
أسواً حال » ذلك بکفرهم وعنادهم وجحدهم للنعم . 

وعلى النقيض كان حال الؤمنين » فقد أبدل الله حوفهم آمناً ورزقهم 
بعد العيلة ٠‏ وجعلهم أمراء وحكاماً وهكذا فالحزاء من جنس العمل 


ظٍِ 


وکما قال تعالی : ۶ وماکان ريك ليْهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون €  .‏ وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالرن & ٠‏ ˆ 
وأما المؤمنون فلهم الجزاء الأوى كما قال تعالى : ولون اَهَل آلش 
انوا واشقوا قتا ایہم رگ ن الما وا لاض وکن كبوا اخذدهم بسا 
ڪاو يږ ( الأعراف : )۹١‏ . 
ا رن و کات قري انت کتتتا إبكغا إلا قن وشل 
ا اما نامت ماب الخري في الحيوة الذنيا ومتفكم إل جانٍ4 ( يونس : 
٠‏ فون قوم يونس عليه السلام ي قرية نينوى من أرض العراق خرج لهم 
مرس بن منی نبا > فدعاهم إلى الله عز وجل ولكنهم لم يجيبوه إلا بمكابرة 


الخوغاء المتعنتين وردوا دعوته وکفروا با فلما ل جد لدعو ته آذنا صاغية 1 
یطق صبرا حتی خرج مغاضبا لقومه » وهنا وافتهم نذر العذاب واقتربت 
منهم طلائع الهلاك فاغبز اجو من حولهم واربد ثم تغيرت آلوانهم » وهنا 
داخلهم الفزع والخوف وعلموا آن دعوة يونس حقا وقوله صدقا » فبحثو| 
عنه فلم ججدوه ووقع في آنفسهم أن يخرجوا إلى شعاف الجبال وبطون الأودة 
باکین مستغفرين » وفرقوا بين الأمهات وأطفالها » والإبل وفصلاها ء 
والبقر وأولادها ١‏ والغنم و حللانېأ » تم أعول الجميع فصاحت الأمهات 
ورغت الإبل وخارت البقر وثغت الغنم > وكانت ساعة بسط الله عليه 
فيها ر مته ورفع عنهم سحائب نقمته > وتقبل منهم التوبة والإنابة إذ كانو| 
صادفين في إيمانہم » فرجعوا إلى دورهم آمنين مؤمنين وتوا لو کان يونس 

أما يونس فقد ركب البحر ٠‏ وفي جة البحر تضاربت الأمواج وأرغى 
البحر وأزبد > فقال ربان السفينة : إن في السفينة رجلا عاصياً » وعملت 
القرعة فخرجت على الرجل الصالح يونس بن متى » فتردد القوم وهم 
يكررون القرعة وهي تصيبه ٤‏ حينئذ أدرك يونس غلطته في العجلة ومغادرة 
القوم » وهنا يقذف في البحر فيلتقمه الحوت » ويظلَ راكعاً ى جوفه ساجداً 
مسہحاً حتی عفی الله عنه وأمر الحوت بقذفه على اليابسة » قال تعالى : 
$ فلولا آنه کان المسټحین للبت في بطنه إلى يوم ببعثون ) . 

وهنا نبت الله عليه شجرة من يقطين « وبعد أن تمت له العافية عاد 
إلى قومه فوجدهم في انتظاره » وماراعه إلا أنه حلفهم ولیس فيهم إلا من 
هو عاكف على الأصنام > وعاد إليهم ومافيهم إلا ألسنة تلهج بذكر 
الرحمن . 

قال تعالى : * ون يوس لن ألمرْسَلنَ €3 1 أبن إل المي المشخون 
سام كان من مضب ل انمه الوت وهو ملم © اولك 


2 
3 ول اتم کان من 
يجن 3© لیت ن لیر ل بزھ نو © # بدت بم سے 2 


ااا ت ا ا کے ر کے سے کے ر E‏ ا کاک ر س ار 2 
رابنا َة من بطر لو وارب له إل يأَةٍ آل آو بزیڈوس وديا اموا 


.(CYEAN IT ` الصافات‎ ( E Ces 
وهكذا فالمزاء من جنس العمل . . . ر‎ 
أيضاً وجدنا أن الفرآن الكريم حينما تحدث عن عنصر المكان‎ 
بمختلف جهاته في البر والبحر » في السهل والوعر › في الجبل والوادي ۽‎ 
ف السماء والارض ف القرية والمسجلد ۽ أل من کل لن الامكنة شاهدا‎ 
ودليلاً على أن الحزاء من جنس العمل ¢ وان کل هذه الأمكنة جاءت حمل‎ 

ف طہاعہا الهداية والعظة و الاعتبار 


(1) * فامنوا فمتعناعم إل حین ٤‏ : یذكر آن شخصاً أقسم آن لا يقرب زوجه حيناً من 
الزمان » فأتى رسول الله ية يسأله فوجده نائماً ء فذهب إلى دار الصديق فقال 
له : لا تقربما العمر كله » فأنى الفاروق فقال له : لا تقربها أربعين عاماً » فذهب 
إلى ذي النورين » فقال له : لا تقريما عاماً كاملا » فأتى أبا الحستين فقال له : لك 
تقربجا يوماً وليلة .. فانى رسول اله ل عله جد عنده رخصة أيسر من يوم وليلة » 
فأخبره القصة ٠‏ فقال له الرسول : ادع أصحابي » فدعاهمء فقال له : من أين يا 
با بكر هذا الجواب ؟ قال من قوله تعال : 9 فآمنوا فمتعتاهم إلى حين © آي : إل 
حين انقضاء آجالهم » وآنت يا عمر؟ قال: من قوله تعال : هل آتى عل 
الإنسان حين من الدهر م يكن شيثاً مذكوراً » وآدم مكث طينة عل باب الح 
اربعین عاماً . وآنت يا عثمان ؟ قال : من قوله تعالل  :‏ توي الها کل سين 
بإذن را € » والنخلة تطرح في العام مرّة واحدة فقلت له : لا تقريها عاماً 
كاملا » وآنت یا علي ؟ قال : من قوله تعالی : ( فسان الله حين تمسون وحن 
تصبجون وعشيا وحین نظهرون وله الحمد في السماوات والأرض .. 4 . 

فقال سيدنا رسول الله 5ل $ حل براي علي فهو أيسر لك ) ثم قال كلل ' 
* أصحاي كالنجوم بأييم اقتديتم اهتديتم » . . 


۲ 


فإذا ماانتقلنا إلى مشاهد القيامة والدار الأخرة» وجدنا ماتحمله هذه 

قال ا : ` 7 ا ف جس ال 9 

اة ل فما عي جارية ل فبا سر ررم O‏ 
0 وة ( الغاشية (ITA:‏ 

وقال تعال ٠‏ 3 وشي ل ت ^ بویا ا ها ما ودوت لل واي 


م یی الم اليب ا بقلب منیب ل ادلوس بسر ذلك يوم 
اجار زیڈ ( ق : ۳١‏ 0 ). 
وقال تعالى : # إن لش ءامنوا ولوا ليحت كانت هم جت اربوس 
خر کیک ( الهف : ٠١۸١ ۱١۷‏ ) . 
[ وقال تعالى : ا 7 لمي حن ماب € جت ر عن فة ا 
الاوب او متکین فبا ا فیا كھ ر ڪي رق وراب ا # و ده قرت 
طرف اراب ا لذا ما ودوت لوم امساب ل إن هدا لرا ما لم من َا 4 
( ص :00۹ .(O‏ 

وقال تعالی  :‏ وسیی الت اوا ریم إل الجتد ر مرا کی إا ابوا 
وفحت بوي ا کر رتا سۇ کم بر غ رر ۵ 
وکال الکتۂ ور اریہ صد قاوعدو واورشا الذرض تتا م م لحد عن فعا 
ایی 9 وتک میک اوت حول ی ی تر رڈ 
و ت جم باق و يعمد لور ألمايين) ( الزمر .(V¥oc¥T:‏ 

ر تعالى : # والسبمونَ ألسَبموة ل آوکیک مقرو ل فى جت 

ویر ا لقن رلب ا وکیل ن رین € عل رر وشوو €2 میرن ع 
ا لإا طوف لهم ودن دو با کرای وأبارقَ وای بن وون 0 
ضعو عن وا ارون و وفكهة مِم حرفت ل ور طیر مما ھون ل 0 اوور 
9 | امل الول آکود © جرا ب زا ن لامعو امعو فیا لغوا ولا 
أي © ل قلا سلما سلما و وَاَضَب لبن ما ت تب آبیین ( ف سِدر 


۳ 


ر @ لاتحي آیین © تلت الأ 9نل الأجرب) ( الواقعة : 

ON 

على سرر موضونة : مشبّكة بالمعادن الشمينة ‏ متكئين عليها 
متقابلين € في راحة وخلو بال واطمئنان ¥ يطوف عليهم ولدان خلدون 4 
لايفعل فيهم الزمن › ولاتؤثر في شبابهم السن  ›‏ بأكواب وآباريق وكأس 
من معين € من خمر صافية سائغة » $ لايصدعون عنها ولاينزفون € لاهم 
يفرقون عنها › ولا هي تنقطع أو تنفد # وفاكهة غا يتخبرون ْ ولحم طیر 
ما يشتهون » وحور عین کأمشال اللؤلؤ المكنون 4 واللؤلؤ المكنون : هو 
اللؤلؤ المخبؤ الذي لم يعرض بعد للأنظار »> ولم تخدشه عين ولم تشقبه يد › 
وفي هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور العين » ذلك 
كله (جزاء بما كانوا يعملون) فهو استحقاق ومكافأة » وهم مع ذلك في 
هدوء وسکون بعیدون عن کل لخر ي الحديث وکل جدل وکل 
مۇاىزة07 > ۶ اممو فبا ف وا ايا 9 إلا ويلا سنا سََنّا) ( الواقعة : 
(T09‏ 

وفي المقابل يأ ما أعذه لله من عذاب آليم لمن حاد عن طريق الهدى 
واتبع الهوى والشهوات > فإن الجحيم هي المأوى هي المستقر وبئس دار 
الإقامة هي 
جت سک آلمون يال لك ما کن بد 9 ونح ف السو رل بر 
ضطاء ل فصر الو ید 3 وفال فرتم هدا ما لدی عتید 9 آلا ف جه ر ڪمَار 
یاد لو شع لبر تبر شري 9) آلیی جل تح آل إلا مار انیا ف المذاي 
ايبد ( ق CTO:‏ 

لقد جاءت النفس الإنسانية ومعها هذان الحارسان » وها 
هواخطاب یتوجه بالتبکیت والتآنيب  :‏ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 


)۱( مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب _ الطبعة السابعة (۱۳۸). 


۲4 


عنك غطاءك فص لے اليوم حدید € نافزذ یبصر ماکان عحجویاً بالغْفلة 
والتكذيب > ثم يتقدم القرين - ونفهم من السور الأخرى في القرآن آنه 
شيطان يرافق الضال ويملي له في الضلال ون کان يوم القيامة يترا مته 
ویشهد عليه - . 

يتقدم هذا القرين ليقول : إن ماعنده من آخبار هذا اللخلوق مهنا 
حاضر « وقان قرينه : هذا مالديّ عتيد ) عندئذ يصدر الأمر الذي 
ايرد : * ألقيا ني جهنم كل كفار عنيد متاع للخير معتد مريب الذي جع 
مح الله إلها خر فألقياه في العذاب الشديد € . 

رلعرض جهنم مشخصة خلوقة حية تشترك هي الأخرى في الحوار 
وتدل على هولها بلفظها » ليتم التناسق بين جزئيات المشهد وآفراده فى 
طريقة الاستعراض : 9 يوم نقول حَهَنّمَّ هل امتلأت ¢؟! 

وبهذا السؤال ينفتح المجال للخيال لتصور المشهد من وراء الحوار 
وتخيل الصورة من وراء الظلال » هذه هي الأجسام تقذف إلى جهنم وقد 
فتتحت فاها حتى إذا توالى القذف وتكدس الوقود قيل لها : هل امتلأت ؟ 
وإنها لتتحرّق وتتلمظ إلى وقود جديد » وتقول : هل من مزيد . 

إنه لمشهد مؤثر ي الوجدان مثير للمشاعر والخيال يؤدي غرضه الديني 
من هداية ورشاد في يسر وسهولة ٠‏ ثم ينطلق إلى عام الفن الطليق » فلغة 
الحمال الفني تستطيع أن تخاطب الوجدان الديني مادامت صادقة فاللهجة 
الصادقة دائما هي الهادية إلى الحق والرضوان . . .”© . 

وهكذا نجد النقلات القرآنية » فلا يرد ذكر الثار إلا ويعقبها ذكر 
ا لجنة في معظم آي القرآن » كربط بين الوعد والوعيد والزجر والترغيب . 

ف صورة من التمازج والتساوق بين الخوف والرجاء > وبذا يکون 
الرء دائماً في مراقبة لله عز وجل في كل عمل ٠‏ في كل خفقة » في كل 
شعور » ومن ثم تتحقق له الهداية المرجوة . 5 

والاندماج قلباً وقالباً في رحاب الله »> وهلا ماتسعی له ایات الكتاب 
ا لحکيم في کل صورة › في کل آية » في کل آمر ۽ في کل هي ۽ في کل وعد › 


.)4١( بتصرف من مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب - طبعة سابعة‎ )١( 


۲۵ 


وي كل وغيد . . . ا 

وهكذا نجد الارتباط الوثيق بين كل معاني أي الذكر الحكيم » سواء 
أكان ذلك من الناحية الزمانية أو اللمكانية أو التشريعية . . . إلخ . 

كما نجد أن القرآن يساير شعور النفس الإأنسانية › فلا يرد دكر النار 
إلا وهو مرتبط دف كالتحذير أو الأمر أو النهي أو الزجر . 

کا قال تعال : ( کلت ریت @ 361 آم مر ال ت ن 
ان تک رول بین وج فاقوا أ وآویعرن وما اکم َي ن اجر لن رى إلا صل 
ری الملين ا اتون يکل ريع ٤َاية‏ و و وذو مصاع للك 
آم یاسو س 3 تت ومون 9 إن اف مک ماب بر 
عظير# ( الشعراء : ۱۲۳ » ٠١١‏ ) . 

فمي ظلال الأمر بعبادة الله وطاعة رسوله هود عليه السلام » اء 
الزجر في سياق الأمر والوعيد في إطار الوعد » فمن أطاع الله ورسوله الذي 
أنعم عليه بمختلف النعم كانت له النجاة والفوز » وإلا فالخوف من عذاب 
یوم عظیم وارد ومتحصل . 

وني ذلك ماوراءه من فتح أبواب الهداية على مصاريعها للناس 


أجعین . 


۲7 


الفصل الثالك 
الهداية القرانية بين أسلوي 


الترغيب والترهيب 


تغدیم 


إن القرآن الكريم المعجز بیانه وبلاغته ؛ وقوة تأثيره ف النفوس 
والقلوب ٠‏ ليبرز الجمال الفتي المحض في تضاعيفه » حتى ليستملي الإنسان 
هذا الحمال مستقلاً بجوهره فیغنیه › ٿم ينظر في ملاءمته مع الأغراض 
الدينية ء فإذا به يزداد حال وإهارا » وكيف لا ؟ وقد استحوذ على العرب 
من قبل “ واجتمع على الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون على السواء !| 
يسمعه الذين تبيّؤوا للإيمان » فيسارعون إليه خاشعين » ويسمعه الذين 
كرون عن الاعان ‏ یترلرن ر اعا ال خر كه ( الا 
۰ او يقولون : لا ممم لدا الان الوا يو لم تق 4 
( فصلت : ۲١‏ ) » فيقرّون بالإعجاب الغلآب من حيث لايشعرون › أو 
(Vy .‏ 
يسحرول  '‏ . 

إنها آلفاظ إذا اشتدت فأمو اج البحار الزاخرة » وإذا هي لانت 
فأنفاس الحياة الاخرة > تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها » وتصف 
الاخرة فمنها جنتها وضرامها › ومتی وعدت من كرم الله جعلت الثغور 
تضحك ف وجوه الغيوب » وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسنة ترعد 
من هى القلوب . 

إن الجمال الفني يكمن في هذا البيان المحجز » ومنه الأسلوب الذي 
تتعدد أفنانه » وتكثر ألوانه » والذي نحاول في هذا الفصل جاهدين 
والترهیب . 

والحروف أن الترغيب إنما يكون بكل مايشوق إلى الاستجابة وقبول 

الح والالتزام به والثبات عليه : 

کہا أن الترهيب یکون بکل مايخیف ودر من عدم الاستجاية أو 
رفض هذا الح او عدم الالتزام به أو الثبات عليه . 


(1) التصوير الفني في القرآن ‏ لسيد قطب - الطبعة السابعة (4) . 
) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ‏ لمصطفى صادق الرافعي - الطبعة الثامنة )۳١١(‏ . 


A۸ 


احق ٠‏ ولل مافیه خیرهم وسعادتہم دنیا وآخر: 

کما أنه مليء كذلك بکل ماینفر الناس من الضلال والكفر ومن اتباع 
طریق الهوى والشيطان » طريق الشرور والاثام . 

ولئن دلت هذه الكثرة من ايات الترغيب والترهیب في کتاب ان 
الحكيم على شيء فإنما تدل على أهة هذا الأسلوب ومنزلته على طریق 
الهداية والتوجيه . 
الاخرة. ) 

وأن یکون الترهیب بالتخویف من غضب الث وعذابه الأليم في 
الاخرة » وكان هذا هو نهج القرآن الكريم في كل من الترغيب والترهين . 
في اتخاذ هذا الأسلوب القوي المحكم ٠‏ بل الأسلوب السهل الممتنع الذي 
يلذ الأسماع » ويلمس شغاف القلوب ٠‏ هذا الأسلوب الذى يميز لغة 
الضاد » والذي استطاع أن يفتح القلوب حين فتح المسلمون الأمصار » فإذا 
أهلوها مبهودول مشدوهون » وإذا هم يهجرون لغاتهم التي درجوا عليها 
منذ نعومة أظفارهم إلى لغته الصافية الشفافة » ولم لا ؟ وأسلوب القرآن 
دائماً مطرد في جودة الأفهام وروعته مع سهولة لفظه ومتانته وسلامته مء 
التكلف . 

وهاهو القرآن الكريم في ملاطفاته يتحدذث عن رحة الله ومغفرته ء 
ويبشر بما أعد الله للمؤمنين في الأخرة من نعيم مقيم يأخذ با لمجامع فتتيه 
فرحا وطربا » في أسلوب ترغيبي رائع › يترك الضالين في هة › لآنهم 1 
يظفروا بمثل ذلك ۰ سے ا اسر ی و کرم ا ا لے f:‏ ر م a‏ 

قال تعالی : ٭ جنلت عدن يذ ځلوتیا لون فام ساور عن ذهس ولولو 
سرام ر ر ر ا 2ے BA e lA ie ert, 2 E‏ 
رواش ف کر و واوا د لھ ال ذهب عتا رن إت را لعو 


ص 
ار 
ا ا ٣‏ 
ا و 


8 ا کک ق کو ر کی کے ی ص 
و ۵ زئ طلا دار المقامو من قصلو لا يمسا فها دص ولا يمسا فبا 
لوڈ ( فاطر : ۳۳ » ۳۵ ) . 


۹ 


أساور من ذهب ولؤلؤا ›» ولباسهم فيها حرير ٠‏ وذلك بعض المتاع المادي 
الذي يلبي رغبة الترف في كثير من النفوس » وبجانبه ذلك الرضى 6 و ذلك 
الامن > ودلك الاطمتنان $ المد لله له الذي أذهت عا الزن 4 . 

والدنيا بما فيها من قلق على المصير ومعاناة للأمور تعد حزنا بالقياس 
لهذا النعيم المقيم »> والقلق يوم الحشر على المصير مصدر حزن كبير ل إن 
ربّنا لغفور شکور 4 غفر لنا ؤشكر لنا أعمالنا بما جازانا عليه من فضله 
$ الذي آحلنا دار المقامة € لاحقامة والاستقرار ( من فضله € فما لنا عليه 
من حق > وإنما هو التفضل والإنعام # لايمسنا فيها نصْبٌ ولا يمشنا فيها 
أغوب € » بل تجمع لنا فيها النعيم والراحة والسعادة والاطمئنان . 

فا لجو كله يسر وكله ملاطفة » والألفاظ كلها ختارة للنسق بجرسها 
وإيقاعها مع الجو الحاني الرحيم حتى (الحزن ) لايتكأً عليه بالسكون 
الجازم » بل يقال : ( الحزن ) بالتسهيل والتخفيف . 

كل هذا في جو روحاني بديع » وتجليات ربانية مشرقة فيها الرضا 
وفبها الحلال . 

فإذا مانظرنا إلى الجانب الأخر رأينا مشهداً مغايراً تا اشيرق فقي 
ر نو ا شر اک فان الد کفروا لهم ار جَهَنَم لد شی 

سواوا ولا خف عتم من عذابھا کرک ٤‏ ری کل TS‏ 

5 ا ٠‏ ر فور | ۳ 
لواو فا ر E IEE‏ میرم ما 
f 2 a‏ ر رم 4 ر 
ڪر فيه من ټک ر جاک ١‏ لذ دشا ف ما لادلیین من ر 4 
( خاطر : ۳١‏ ۴۷ ) ,. 

اه مشه يصور التوتر والقلق الذي يعيشه هؤلاء الكافرون $ الذين 
و ار جهنم 4 لقد أصبحت ملكاً لهم لاينازعهم فيها منازع 

لی علبهم فبثوئرا ولا لت عنهم من عرًایا ) متته الباس 
والقنوط وضیق ا لجال > لا راحة تۋاتیهم بموت ولاعذاب يصرف فتعقبه 


رأحة . 


نحم إن الموت قد بح بين الجنة والنار > والغلود حاصل لأهل الحنة 
وأصحاب النار » وكفى بالمرء داء أن يرى الموت شافياً . 

وهنا يطرق آسماعنا صوت غليظ محشرج تلط الأصداء متناوح من 
شتى الأرجاء إنه صوت المنبوذين في جهنم وَهُمْ يَصطرخون فيها € . 

وجرس اللفظ نفسه يلقي في الحس هذه المعاني جيعها فلنتبين ذلك 
الصوت الغليظ ماذا يقول ؟: * ربّنا أخرجنا نعْمَّلْ صالاً غير الذي كنا 
ْمَل ) » إنه الاعتراف بعد فوات الأوان » ولات ساعة مندم . 

وهنا يأتي الرد : # أو نعمّرکم مایتذکر فيه من تذکر ڳ ؟؟ 

لقد عشتم أمداأً فيه معذر › ولكنكم أضعتم الفرصة سدى» ول 
شتبلوا ساعات العمر بالطاعة > ولم تنتفعوا بېذه الفسحة من العمر وهي 
كافية للتذكر والذكرى . 

١‏ وجاءكم النذير » زيادة في التنبيه والتحذير ولكنكم لم تزدادوا سوى 
غطرسة-وکبرياء . 

$ فذوفرا فما للظالين من نصير € نعم تجزعوا غصص ما قدمتم من 
عناد وكفر وبغي إن حاسة الذوق إنما تكون في الأشياء المستطعمة » ولكنها 
هنا مبالغة في التبكيت جاءت في استطعام الام والحسرة . 

إنهما صورتان متقابلتان صورة الأمن والراحة › تقابلها صورة القلق 
والاضطراب »> ونغمة الشكر والدعاء » تقابلها صيحة الاصطراخ 
والنداء » ومظهر العناية والتكريم › يقابله مظهر الإهمال والتحقير › 
والجرس اللين والإيقاع الرتيب › يقابلهما الجرس الغليظ والإيقاع 
العنيف . ٍ 

وهكذا يتم التقابل والتكافؤ » ويتم التناسق في الجزئيات والكليات 
على حد سواء » وتلك عدالة الله عز وجل . 

وهذه صورة أخرى ترغيبية ء يتجلى فيها فوز المؤمنين بما وعد ارهن 


وأي وع 8 ٍ 
$ جلت مدن ای ود اَن عام الإ 6 رغد مايا ل لاون 


ر کےا ص گی ص 


یو کے دور ا کے م کک ا ا اا ییا 
فیا ق إلا سلما و رهم فا رة َب لو تلك نة آل ورت بن وباونا من 


۳1 


کان 4 ( CTT NY:‏ 
ر 
١‏ صورة للاجنة هادئة ساكنة رتيبة # لايسمعون فيها لضراً إلا 


سلاا 4 > فلا فضول قي الحدیث ٠‏ ولافسوف ولا جدال > إنما هي 
أصوات تتناسب وهذا ا لجو الراضي الكريم + إنه صوت السلام 
أما الرزق فهو مضمون مكفول لا عناء ولامجشمة في نيله ولا كذ في 
ر ا 
هو الفوز » وهذاالرضاهو ميراث مكفول لن كان تقيا . 
¥ الدار التي أعدها الله لأبي البشر ادم يتوا ارثها آبناژه عنه من کان 
تقياً $ تلك اة التي نورث من عبادنا من كان تقب € . 
البعث والجزاء < فر کر ر الطب ر اتی رل جا 


جا نم ترک من كليم ۴ شيع ام اشد عل رن عا 9 م لن آعم وشم 
کک ب می رك کر ارخا ٥٤‏ عل روت عتا نیب 9م شب را 
اقرا ثقوأوَدَر أاظلیرت فہاج) ( مریم CVT OA:‏ 

إنه منظر يثبر السخط والاشمنزاز أن يكون الكفور المحشور مع 
الشيطان وهم جانون على الركب حول ا ٤‏ انتظار زجهم اى 0 
السجن المهول ‏ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد» على الرحمن عتياً ‏ . 

وتتعذد المشاهد في ذلك اليوم العظيم الأهوال. 

3لم اتل ییکخھ جوک )بی لین ول ت مول سينا وا 
شم مروت 0لاس َم ا2 إل شر لمر للد @ ك 
ازوم ام ایر ل لمل بقل فی اون 69 كنز 6 
خدوه يلوه اك سوي لر( 07 ا ق راسو من عدا ال 6 
اك أت ت تز ڪر ۱ لاما کتم بو ترود ( الدحان : ٤١‏ , 


E: 


نعم لد تمده میفات الحساب والزاء انه يوم الفصل * يوم لاپغني 
مولی عن مولی شیثاً ولا هم ینصرون 4 4 يقضی فيه بين الناس بالعدل . 
۶ إن شجرة الزقرم طعام الاثيم € وما هي ؟ إنها كالمهل : 


۲۲ 


الرصاص المذاب » أو الزيت الحار ‏ يغلي في البطون كغلي الحميم € الاء 
الشديد الخليان # خذوه فاعتلوه ٥‏ إلى سواء الححیم € خذوا هذا الباغی آپا 
الزبانية » شدوه بقوة واسحبوه إلى وسط جهنم » وهناك صبوا فوق رأسه 
ا الجار الذي يشوي الوجوه > قمة الإهانة والإيلام والتشويه # دق 

ت المت کر ب gS a‏ 


ل ا ر ا ا 0 9Y‏ 
لظي # ( الدخان : )٥۷ » ۵١‏ . 

هذا هو الثواب : نعيم مقيم ل إن المتقين في مقام آمين € إنه مقام آمن 
لاکد فيه ولا نکد » > إنهم منعمون يرفلون في آنواع الحرير » يلبسون من 
سندس وإسشرف متقابلن . قمة التنعم والتلذدذ وصبوة العيش أن يلتقي 
الأحبة فى أهناً عيش وأرغده متقابلين مستأنسين › كذلك وزوّجناهم بحور 

وكذلك تکتمل عنامر السعادة في الجنات الوارفة » والأنهار 

لايوقرن فيها اموت إلا ارت ة الأولى € » هذا فيه مافيه من طمأنة 
الخاطر فإذا ما أحس الإنسان بالخلود ازداد ججة ونعيماً . 

# ووقاهم عذاب الجحيم € فهم في وقاية وحصانة منه إنه أسلوب 


الترغيب والتىشير . ¢ 
وقال تعالى : # وق الى پر ن س و ین ومن سا يمر إن 
مدنا سيین تارا حاط ا س فبا تاا ب ماو امهل شوى 


i ۴ 


الوجوة بش شر الراب وسات مرتفقا ( الكهف :4(. 
انپا التار تحرط بأعداء الله في هيئة السرادف > فإن استغاثوا من ار 


والظماً كان الغوث ماء كالزيت المغلى يشوي الوجوه والجلود › بله الحلوق 
والأمعاء بس الشرابُ وساءت مرتفقاً € نعم إنها سو ,أ مكان للإاقامة 


۳ 


i 
6 EEE جلت عدن ن ری یں ت ا‎ 
سار شرق کون فیا عل آلذرايك ّم لواب وسنت تًا ( و‎ 


سنس وإستری می 


إ1( 
E ba a N‏ 


نعم الثواب وحسنت مرتفقاً . . آکرم به من ثواب وأکرم به 

نعيم وأحسن بها من صحبة ورفقة $ نمم الثواث وحشتت مرتفقاً ) . 

وهذه صورة آخری أيضاً توضح ما للمتقین عند ریم من نزل » قال 
تعالى : إ5 أَصحَبَ شکب اتد ایی ن شر مکی © کر انج ن يلك عل 
ايك مركن کہ فا که و م اب دعوت و سم ولان رب َر 
( پس : 00 0۸ ) . 

إن أصحاب الحنة مشغولون ملتذون متفكهون » وإنهم لفي ظلال 
مستطابة يستروحون نسيمها وعلى الأرائك متكئون في راحة ونعيم . 

وعلاوة على تلك اللذائذ الحسية يأق التكر, بم المعنوي » * سلام قولا 
من رب رحیم € . | 

بیت ٥ل‏ احاح ومل لهم فراع آبداً حتی يتشاغلو| ۲۲ 

ثم جیب : إنه شخل بأكل فواكه الجنة » وافتضاض الأبكار » وزيارة 
الإحوان على نجائب الياقوت . . . , 

أب شيد الآخر فهو شيد الكانرين رهم پتلقون الزجر والتحقير 
والتانيب › وها الأمر يصدر 0 8 مسرا ا 2 المجرمونَ # ار 
هَن ایک ب OE‏ تعدو الشيطن نم لک عدو شه أن 
ادون ذا ری فتكي شتی ل قد ال سک جیا کی ن ر 
شق © کدی جھئم ای کطر رعشت © اشاوتا آم پا کنر 


ف 
٠١‏ اثر القرآن في تطوير النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري - د . محمد زغلول 
سلام - الطبعة الثابية (۸1) , 


ستفدت في هذا البحث بكتاب سيد قطب + مشاهد القباة فى القرآن ۲ ٠‏ 


۳¢ 


تکقرویت اا آل م حم عل آفويهم كلمت ابد م شید آرجلھم با کاو 
کیشر © کار تا لاتق ای تات ES‏ 
ولو کےا سخ عل ڪان فما استطعو میا ولا جور ¢ 
( يس : (TY (O۹‏ . 

وإنه لمشهد عجيب يثبر الخيال ومجرك الوجدان حيث تنقلب 
الأحوال وحيث يواجه الإنسان هذا الحادث الفذ يخذل بعضه فيه 
بعضاً › وتشهد جارحة على جارحة » وتتفكك الشخصية الإنسانية إلى 
أجزاء وآحاد » وبينما نحن في دهش لهذا المشهد الفريد العجيب » إذ هو 
يحرك خيالنا ليستعرض مشهداً آخر يفرضه جدلاً » ولکنه يتمثل للخيال 
واقعاً » مشهد هؤلاء القوم وقد طمست أعينهم وأطلقوا يستبقون الصراط 

فهم لايتلمسون ولايتحسسون بل يستبقون ويتخبطون # فأنسى 
رن ٩‏ 

وبینما الخيال مستغرق في تلي هذا المشهد وتتبع حركاتهم فيه وهم 
عميأان مطموسون يتسابقون ويتخبطون ٠‏ إذا بحركة جديدة تقف هذه 
الحركات فجاة » فهؤلاء هم قد جمدوا في مكانهم واستحالوا تقاثيل 
لأيمضون ولايرجعون بعد أن كانوا منذ لحظة عميانايستبقون ويضطربون 
# ولو نشاءٌ مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولايرجعون ) . 

وي قوله تعالى : # كلا لينف الطمة وما أدرك ما ألمطمة € ار 
آله امود ده ل لى نَم عل لادد 6 ہا لبم موص ا ف عمد مَمدَدم 4 
(الهمزة ٤:‏ ۹) . [ 

نعم لقد اكتملت عناصر الصورة بتوالي الصفات وزادها وضوحا 
مايسمى في علم المعاني بالاعتراض والتذييل » وما إليها من الأساليب 
التكميلية ما يتمم الصورة ويجعلها أشد تأثيرا في نفس السامع © 

إنها النار تحطم العظام وتأكل اللحوم » حتى عمجم على القلوب » 


. )١١١( مشاهد القيامة في القرآن - سيد قطب - الطبعة السابعة‎ )١( 
آثر القرآن في تطور التقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري - لحمد زغلول‎ )۲( 
. )۳۷۲( سالام - الطبعة الثانية‎ 


۳0 


شه هی نار الله الموقدة » إنها مستعرة لامد آبداً ۽ وفي الحديث : وقد 
على النار ألف سنة حتى احمرّت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت » 
ثم أوقد عليها آلف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة . 

التي تطلع على الأفئدة 4 التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب 


قتحرقها. ۴ r.‏ : 
انها علس مؤ صدة %: معطقة معلقة 6 # في عمد ممدّدة 4 وی 
هذا إيذان بالخلود إلى غير ناية . س 
الاق راما 


وتحس بالهول والخوف.يثيره الاستفهام في قوله تعالى : # الماقة لإ 
الاق از وما درك ما ة4 ( الحاقة : ١‏ » ۳ ) . 
وفهم التهويل من الاستفهام لأنك توحي إلى المخاطب بأن ماذكر 
لايليق" آن يمر به المرء مر الكرام بل من الواجب التريث والتمهل وفهم 
حقیقته ومدلوله . 

إن الألفاظ بجرسها ومعانيها » وباجتماعها في التركيب وبدلالة 
التركيب كله » تشترك في خلق هذا الحو وتصويره فهو يبدأ فيلقيها كلمة 
مفردة لا خبر لها في الظاهر ‏ الحاقة € ثم يتبعها باستفهام حافل 
بالاستهو ال والاستعظام لماهية هذا الحدث العظيم # ما الحاقة € ۰ ثم يزيد 
هذا الاستهوال والاستعظام بالتجهيل وإخراج المسألة عن حدود الإدراك 
# وما آدراك ما الحاقة 4 ؟ 

نم يدعك فلا يجيب على هذا السؤال » يدعك واقفاً أمام هذا الأمر 
المستعظم المستهول الذي لاتدريه ولايمكن أن تدريه يدعك لحظة مفعم 
الحس بالاستهوال والاستعظام يدور بك هنيهة حول الموضوع »> مادامت 
مواجهته غر مستطاعة إ0 . 

واقرً قوله تعالل : وښ اعيام بايرة لوا طن أن يفل پا اق 4 
القيامة : ۲۵١ ۲٤‏ ). 


۲ الحدیث عزاه صاحب صفوة التفاسبر إلى الترمذي عن ابي هريرة . 
}¥{ صغرة التفاسير - للصابوني - الجزء العشرون - تفسير جزء مم . 
۳ فن يلاغة قران - أحمد بدوي - دار مضة مصر للطبم والتشر 160 ٠‏ 


() مشاهد الفيامة في القرآن - سرد قطب - الطبعة السابعة )١١١(‏ . 


۳٦1 


لقا جاءت ألفاظ القيامة والعذاب مروعة بجرسها $ تظنٌ أن قعل 
ہا فاقرة % > والغاقرة : الداهية » والقرآن يشر ذه الألفاظ استدعاءات 
وجدانية تروع الناس وتخوّفهم لأنهم اعتادوا أن يقرنوا بين هذه الألفاظ وين 
مدلولا تا من الدواهي > وجاءت في القرآن نۆدي دورها قي إثارة معاي 
الفزع وام نوف وتعويد النفوس رهبة القيامة لتبتعد عن المعاصي وتترك 

وأری بأن أختم هذا الفصل بصورة مببة للنتفوس صورة الجنة وقد 
ر يلة عرسا قال تعالل : « ديق ازيمت اوا رم ل 
آلجَة زمر حي لدا جاوما وف يحت اوها وال هشر حَرَبَنا سء سا 
اا ی ار 

والمعنى : سيقت مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان » لأنه لايذهب 
بهم إلا راكبين كما يفعل بالوافدين على الملوك . 

# حّی إذا جاءوها وفتحت أبوابها € » والحكمة في زيادة الواو هنا 
وفتحت أبوابيا € أن أبواب السجون تكون مغلقة إلى أن جيعها أا 
الجرائم > فتفتح لهم ثم تغلق عليهم › > بخلاف أبواب السرور والفرح › 
فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها» > فناسب دخول الواو هنا دون التى 

(۲( 
قبلها 


ل وقالّ لهم خزنتها ' سلامٌ علیکم طبُمْ فادخلوها خالدينٌ 4 » 
وقال لهم حراس الحتة : سلامٌ عليكم أيها المتقون الأبرار فادخلوا الجنة دار 
الخلود ... خالدين ... 

وجواب إذا حذوف للدلالة على أن لهم من الكرامة والتعظيم مالا 
حيط به الوصف”" والبيان » وتقديره إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسوا 
وفرحوا بقدر مايكون لهم من النعيم . 

كأنه قيل : حصلوا على النعيم المقيم الذي لايشوبه التنغيص والتكدير 


. )1١( أثر القرآن في تطور النقد العربي نقلاً عن كتاب معاتي القرآن للفراء‎ )١( 
| صفوة التقاسير - للصابوني - قلا عن تشي اعاوي‎ )۲( 
صقوة التفاسير - للصابوني - نقلاً عن تفسير تفر البيضاوي‎ )۳( 


¥ 


وإنما صار”"“ الحذف في مغل هذا أبلغ من الذكر › > لأن النضس تذهب فيه 

کل مذهب ۰ ولو ذکر اواب اقصر عن عن الوجه الذي تضمنه البيان . 
والطرافة في الاية : 0 لشرح الحملة › 
وكا تسترك ماهد الأرضر والسماء » ومشاهد النعيسم 


والعذاب » مع مايقع فيهما من الأحداث » مع الأحاسيس الفطرية التي 
تلجیء ء الإنسان إلى القوة الكرى عند الشدة . . . تشترك ف اة الي 
والعقل » ولمس البصيرة والوجدان لتركيز عقيدة التوحيد في النفوسن!؛ 
والشبات عليها » وتلك هداية القرآن" . 

وهكذا جاءت آيات الترغيب في القرآن الكريم كلها حث على فعل 
ا لخر وأداء الطاعات والاستقامة على أمر الله . 

کما جاءت آيات الترهیب في تاب الله كفاً عن ولوج آبواب الشر 
والرذيلة وتخويفا ما يعقبها من آلام ومنغصات › ما مجعل النفوس حريصة 
على الاندفاع نحو الخير والفضيلة خوفا من مغبة التراخي والتفريط . 

وهكذا تؤكد آيات الله المحكمات في أسلوي الترغيب والترهيب 
كما تقاد النفس عن طريق الرغبة » فإنها تقاد كذلك عن طريق الرهبة › 
ومن هنا تبدو آهمية أسلوب الترغيب والترهيب في الهداية والإرشاد 


والتقويم 


. صفوة التغاسر - للصابوني - تقلا عن ختصر تفسیر ابن کشر‎ (Y} 

۳) النكت في إعجاز القرآن - لاإمام آي الحسن الرماني - ضمن للائة رسائل في 
الإعجاز - تحقيق محمد خحلف الله » ود . محمد زغلول سلام - الطبعة الثالية (۷۷) 

)۳( تصرف من كناب سيد قطب الم الفني في القرآن الطبعة الثامنة (۲۳۲) . 


۳۸ 


الفصل الرابع 
الحانب الخلقي ف سلوب القران الكريم 


۳۹ 


هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله دستورا ومنهج حياة » نزل على 
أمة لاتجيد القراءة ولا الكتابة منعزلة في جزيرتها » يغير بعضها على 


اسه بعضها ر 
بعض لأنفه الأسباب ٠‏ ويستبد فيها القوي بالضعيف » شأنها في هذا ن 


الحاهليات البشرية فى كل زمان ومكان . ) 
فى الوقت الذي عرفث فيه الدنيا اثنتين من القوى الكبرى يومئذ هما 


الفرس والروم > ومن العجيب أن ترى هذه الأمة الأمية وهي تحمل لواء 
امدنية والحضارة والتقدم إلى كل أمم الأرض 

فما السر ي هذا التغر المغاجىء الذي هز الدنيا وغ صفحات 
التاريخ ؟! ا 
والسر في هذا من الوضوح بمكان يتجللّ في قوله تعالى : « قد من اله 


عل لموم إڏ بت فيم رسوا ِن ايھ يتوا عَم ايو ورم 
لمهم اکب وَالوڪَة ون انوا ِن قبل نی صل مَْنٍ 4 ( آل 
عمران : )۱١٤‏ . 

ثم لاذا حملت هذه الأمة هذه الرسالة وهناك من الأمم من هم أقدم 
حضارة منها ؟ ! 

ولاغرابة في الأمر فقد توافرت في هذه الأمة من المزايا والسمات 
ماجعلها جديرة بحمل رسالة السماء » هذه المزايا والخلال هى التى قال 
فيها رسول الله هة : « إنما بعثت لمم مكارم الأخلاق » . . 

إذن فقد وجدت أخلاق » وقد جاء الرسول كلل لإتمامها . 

والسؤال : ماهذه الأخلاق التي جعلت رب العزة والجلال يصطفي 
- وهو آعلم حيث بجعل رسالته - أزكى وأعز رسول منها ومن أكرمها 
یا ۲۴ ؟ 

في الواقع أن هذه الخلال لاتخفي على أي متتبع لتاريخ العرب في 
جرزيرتهم الشماء البكر . . . 

إنها خلال يتطلم إليها كل إنسان ويعتز بها كل منصف › ويود أن 


2۹ 


ينتسب إليها كل من يحترم حقاتق الأشياء » ويجنح إلى العدالة والإنصاف . 

من همده الخلال : الغيرة » الشجاعة » الشهامة » النجدة »> 
المروءة » الكرم » الإيثار » الوفاء > حفظ العهد صدق الوعد . . . إلى غير 
تلك المزايا النبيلة والصفات الحليلة . 

ليس بعد هذا كله يحق لأمة هذه خلالها وتلك مفاخرها أن تعتز بما 
أسند إليها من هدف نبيل ومغزى جليل هو هداية الإنسانية وإرشادها إلى 
منهج القويم والصراط المستقيم ؟ 

والقرآن الكريم بحث على المكارم ويدعو إلى التحلى بها » ولاعجب 
فهو إنما جاء لتثبيتها وتدعيمها في النفوس ٠‏ وآيات الكتاب العزيز جاءت 
تذخر بهذه الأخلاق » وتضيف إليها أنبل الصفات وأجلها . 

ولامكان للأخلاق بدون عقيدة . 

فالعقيدة هي المحرك الذي ترتكز عليه الأخحلاق » فإذا استشعر المسلم 
بأن هناك رقابة إلهية تشدّه نحو التحلي بالق الكريم وترشده إل فضل هذا 
اخلق وعظم ثوابه حينئذ سوف يكون هناك وازع يحضه على التحلي به . 

وما الخلق إلا سلوك الإنسان سلوكا يميز فيه بين الخير والشر » 
فيحب اير ونختاره » ويمقت الشر ويعافه . 

سلوك تتضافر فيه جميع قوى الإنسان نحو تحقيق الخير والحرص 
عليه » ولن يتأتى هذا إلا إذا أصبحت الأخلاق هي ذلك النشاط الذي يربط 
بين تعاليم القرآن وبين اللإنسان فرداً وجماعة » بحيث تتحول هذه التعاليم 
إلى حياة يومية يعيشهاالمسلم وميا لها وا . . . 

والأخلاق منها ماهو فطري › ومنها ماهو مكتسب . 

هناك مايأتى على هيئة غريزة تولد مع الإنسان وتنمو بنموه . _ 

وهناك ماهو کسبي يکتسبه الإأنسان في حياته » ومحاولة التحلل 
بالأخحلاق الكريمة وتعويد النفس عليها والتمثل بأنبلها وهو مادعا إليه 
القرآن الكريم » وحرص عليه الدعاة والمرشدون قال تعالى : ۶ یں وما 
سرا ل اھا وھا وفوا © قد فلح من گنها 9 وقد خاب س دسلا 4 
( الشمس (IOV;‏ 
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فالنفس البشرية قابلة للتقويم والتعديل ؛ » فمن استنار قلبه ېدي الله 

5 ذلك کله عل سلوکه ؛ فكان الإنسان افلح « قد آفلح من 
ا ومن اتیع داعي الهو ى فقد ضل وخحاب # وقد حاب من 
دساها % . 
ودلیل ذلك مو و ی : ( فمن اتبعَ هداي فلاً يضل ولایشقی ٤‏ 


ومن أعرض عن ذكري . 
وأول الطريق ف فی الأهداف الخلقىة »> إنما هو ضط النفس 


بمعيار العبودية لله > افلا يظهر خلق من أخلاقها إلا في الحدود التي 
حدَها الله عر وجل . ومن أجل ذلك كان منهج التربية الخلقية في القران 
الكريم . 


من اللجوانب الخلقية في توجيهات القران الكريم 


القرآن الكريم دستور شامل لرافق الحياة المختلفة » فقد ذخرت آياته 
بالعديد من الجوانب الخلقية التي تشمل الحياة الأسرية » والاجتماءة 
والدينية › والدولية › والفردية . 
فمن الناحية الخلقية جد ان رکي ۰ او ارين لال م 
الأب والأم » وارتباطهما ببعض إنما كان بالعلاقة الزوجة المقسة . 
وها ارده اماس يتمد على ركائز لتحقيقه » هذه الركائز تتمثل 
ي العقد » وإذن الولى والصداق ء وهذا ما آشار إليه القرآن » قال تعالى : 


ومن لم سطع نکم طول آن سح احص كت ألمُوّيكت € » فأشار 
ال الرباط المقدس وهو النكاح . 
ثم تسترسلل الأية : # وس اأ طول أن ص 
النحت EAE‏ ی اک ا ی او 
بای شک ت ني ن انکحوه باڏن آله 4 إشارة إلى الول وإذته 
$ وءاتوهری أجورشنٌ لمعف 4 إشارة إلى الصداق * ذلك لمن حَشْى 
العتَت نک و و ن تصوروا حيرا € ( النساء : ٠٠‏ ) . 
وفي نفس الوقت يوضح القرآن أهمية هذه العلاقة وقدسيتها فهي 
الأساس نحو جتمع إسلامي خلقي متكامل . 
قال تعالی : تاها الاس اتقو ہوا ریک زی لک من یں و دو مَكَقَ ما 
وھا وی میا رجا کنا اء افوا أله لدی اون بو وا ا 
را( النساء : ١‏ ) . 
ماالغاية من هذه العلاقة ؟ إا علاقة سلام ومودة ورحة قال 
تعالی  :‏ وین ءال أن لق لک ين نمكم زوا لكا ها وم 
بتڪم وء وَرَحسة إل ى درك ايت قوم كروت ( الروم : ۲١‏ ) . 
أمر ثان هو انتشار انوع وکا النسل لعمارة الكون » وخلافة 
الأرض ونحقيق الغابة من هذا املق وهو عبادة الله سسحانه . 
فإذا ماقامت الأسرة فهناك واجبات وحقوق لكلا الطرفين من 
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ر ر ظا م 2 ای می ک2 ررر 
الآخر > قال تعالل : # وشن مسل لدی عَهن با لعو وللرجال علهن درجة 4 


u ٠ . ) ۴۸: (البقرة‎ 

وقال تعالی : کا واضروا بن يعرف ( الطلاق : ٦‏ ) » على أن تكون 
المعاشرة بالمعروف حتى في حال الكراهية . 

قال تعالی : #وعَاشروشی مغرو پان کرهتموهن فصسۍ آن تکرهوا 
اول َه فو خا را ( النساء : 1۹ ) . 

فإذا ماتفاقم الخلاف وزادت حذته بين الطرفين » هناك التربية اخلقية 
اتي تقوم على الهجر في الضاجع ٠‏ والضرب غير ارح قال تعال :لاي 
اون شوشر فوظوهُر واهجَروشن في المضاجم واضروهن فن 
اتڪ فک نموا عل مس آله کات عا ڪ ر4 ( النساء : 
4( 

فإن لم ينجح ذلك كله فهناك عحاولة التحكيم كما قال تعالى : # ون 
جفتم قاق نوما اموا کان ملو وسَگما من اهلها إن بريد صا 
بوقق الله یتما لن له کان عليمًا حبرا ( النساء : ١‏ ) . 

فادا ل نجج کل له المحاولاتثت فإادن لاسبيل أ استمرار هله 
العلاقة مادام قد تسرب التصدع إلى جدار هذاالبيت . 

وهنا يني الأمر الحاسم لإنہاء هذا الرباط حيث لافائدة من استمراره 

فيأي الطلاق : « وأبغض الحلال إلى الله الطلاق » . 

وهكذا نجد القرآن الكريم بحمي كيان الأسرة من الانبيار في الوقت 
الذي يعطينا الملامح التي جب اتباعها في سبيل بناء جتمع أسري سعيد غايته 
إرضاء الله » وسعادته ې تطبیق سریعه الله وتنفيد هده الغاية ( وهذه ھی 
أخحلاق القرآن . 


£ ¢ 


من الحوانب الاجتماعية في توجيهات القرآن الكريم 


ومن هذا الحانب نبجد التو جيه السليم ليناء متماسك قواآمه الترارط 
والتكافل والشعور المتبادل في المساو اة والمحافظة على الحقوق وأداء 
الواجبات . 

وي هذا الإطار هناك المناهي ٠‏ وأيضا هناك الأوامر 

فمن المأمورات الحفاظ على الأمانة كخلتق إسلا مي إنساق رقیع . 

قال تعال چن آله بام کک الات ر امیر دا ڪکڪمتم ی 
الاس آن موا مدل إن لَه با ا کک بإ اک کی یا کیا ا( ال : 
OA‏ ( . 

وقد كان رسول الله اة وهو أشرف الخلق يوصف « بالصادق 
الأمين » . 

وقد کان الد أعدائه وهم کفار قریش يشهدون له بذلك › والح 
ماشهدت به الأعداء . 

وقد امتدح الخالق عز وجل أقرب خلقه إليه بهذه السمة وهم الأنبياء 
والملائكة . 

قال تعالی في شان نوح عليه السلام : « بت م ج المرسلن ل 3 لد 
قال ل ف نھر ی ا نر © إن E.‏ ل مين 4 ( الشعراء : 0 « 
۷( . 


وقال تعالى في شأن جبريل عليه السلام في حله القرآن إلى أشرف 
الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول اله با  :‏ تل به ري لين ع ملف 

من الْسذِي € يلسا يٍعرهْ مين ( الشعراء 4F:‏ 146( . 

وحسبك بخلق تحلى به أشراف الخلق وهداة البشرية وحاملو مشاعل 
الإيمان . 

والتسامح والصفح والعفو عند القدرة وأخلاق أحبها الإسلام وحتَ 
عل التحلي جا لا فيه من إشاعة الب و لومز في مفو السلرون ن ن 
قال تعال مخاطبا خير خلقه : « خذ العفو وَأ امرف وَأعَض عن 
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ل4 ( الأعراف : ٩%‏ )¢ . 
ولذا لا نزلت هذه الآية سأل رسول الله لل جبريل عنها فقال له : 
« إن الله يأمرلك أن صل من قطحَك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمن 
لات ب 

والإيثار خلق إسلامي رفيع لما فيه من تنازل المسلم عن حقه لمسلم اخر 
عن طيب نفس وسلامة خاطر ودماثة خلق » من هنا وصف الول عز وجل 
أهل المدينة المنورة عندما آثروا المهاجرين على آنفسهم » فقال تعالى فيهم : 
والدبت وعو لار لبن ين لر بون من هَاجر ل ولا عيدوت ف 
صد ورم اة مَمَا ا ونوا وؤ زوت عل نشم وؤ کان مهم حصاصة سوق 
NE‏ مم المقلخو 4 ( الحشر : ٩‏ ) . 

$ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة ¢ : والإيثار على 
التفس مع الحاجة قمة عليا في مكارم الأخلاق › وقد بلغ الأنصار بما ل 
تشهد له البشرية نظيراً » وكانوا كذلك في كل حال وف كل أمر بصورة نادرة 
ي مألوف البشر قديماً وحديثاً » فرضوان الله عليهم أجمعين . 

وهكذا نجد القرآن يرشدنا إلى كل هذه المعاني الخلقية الرفيعة » والتي 
لاتدع جانباً من جوانب حياتنا إلا خاضته وأرشدتنا إلى الأحسن منه . 

وني الوقت الذي يرشدنا كتاب الله إلى مافيه صلاحنا من مأمورات » 
يتعرض لبعض المنهيات والتي في البعد عنها سدادنا في الدنيا والاخرة . 

لنأآخذ من هذه الصور الظلم ء تیال ت تک ا 2 
تعالی : إل لاب الظالمين 4 » وقال تعالى  :‏ ومن يظلم م € 
عڏا ڪاڪ ڪيا ( الفر قان :4( . 

ولي حديث قدسي طويل يقول الله سبحانه: «يا عبادي ۰ ٳِني 


ر ر 
() الحديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده - المجلد الرابع الناشر المكتب الإسلامي 
بروت . )۱٤4۸(‏ . 
وهو هکذا بنصه ؛ عن عقبه بن عامر قال : ليت رسول ايله فایتدآته فأجذت 
بيده » فقلت : يا رسول الله ٠‏ أخبرني بفواضل الأعمال فقال : يا عقبة » صل 
من قطعك وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك . 
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حرمت الظلم على نفضسي 1 وجعاته بینکم رما فلا تَظالو| 0 
فناهيك بخلق حرمه جبار السموات والأرض على نقسه > وهو الذى 

لا آمر له ولا ناهي یکفیه بشاعة ومقتاً » آن حرمه الله سبحانه عل نفسه 3 
أصدر سبحانه الأمر بتحريمه على عباده في صورة النهي قائلاً سبحانه « فو 
تظالموا » . 

كل هذا التشديد والوعيد على النهي عن الظلم لما فيه من خطورة 
واستبداد واضطهاد وقمع يؤدي إلى شياع الحقوق وتدهور المجتمعات 
وتفشي الضرر في المجتمع حيث تشيع التعاسة والشعور بالإحباط ويقوض 
بنيان المجتمع ويؤدي إلى تصدع جدرانه . 

وما أصدق ماقاله الشاعر فى هذا : 
لاتظلمن إذا ماكنت مقتدراً فالظلَمُ آحرء اتيك بالندم 
تنام عيناكً والمظلومٌ متتبه ٠‏ يدعو عليك وعين اله لإ نتم 

والغيبة والنميمة خلقان ذميمان نهى الإسلام عنهما ء قال تعالى : 
ل تایا الین انوا اجنوا کی من لن إت بعص أل إن ولا تو وآ يق 
وابرَحِمٌ4 ( الحجرات : ۱۲ ) . 

فقوله تعالی  :‏ ولایَعَبْ بعضکم بعضاً ) مشهد تتأذّی له أشد 
النفوس كثافة › وأقل الأرواح حسأاسبة » مشهد الأخ یأکل م حه 
ميقا . . . ! 

ثم يبادر القرآن فيعلن أنم كرهوا هذا الفعل امثير للاشمثزاز › وأنهم 
إذن كرهوا الاغتياب ! 

ويسري هذا النص في حياة الجماعة المسلمة » فيتحول إلى سياج حول 
كرامة الناس وإلى أدب عميق في النفوس والقلوب ويتشذد فيه 


)1( الحدیث رواه مسلم ي ص ججے حه تحت کتاب ال وألصلة والأداب » ٤‏ باب جریم 
الظلم الطبعة الأول - الجزء الرابع ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي )۱۹۹٤(‏ - دار 
إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه . 

والإمام مسلم هو بو اجسين مسلم بن الحجاج القشبري التيسابوري . 
(۲۰7 )هھ . 
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رسول الله لل متمشياً مع أسلوب القرآن الكريم في إثارة الاشمئزاز والفزع 

ففي حديث عبن رسول الله 4ة أنه سشل عن الخيبة فقال و : 
« ذكرّك أحاك بما يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ 
قال ب : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن م يكن فيه ماتقول فقد 
په ٩‏ [ 
وروی أبو داود بإسناده عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ل : ١‏ لا عرج بي إلى السماء > مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس بخمشون بہا وجوههم وصدورهم . قلت : من هؤلاء ياجبریل ؟ 
قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون في أعراضهم “٠‏ . 

ولا اعترف ماعز بالزنا » وكذلك الغامدية رجمهما رسول الله يل بعد 
إقرارحما متطوعين وإلحاحهما عليه في تطهيرما » سمع النبي ييه رجلين 
يقول أحدها لصاحبه : ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه 
حتی رجم رجم الحمار ! 

ثم سار النبي ييه حتى مر بجيفة مار فقال ٠‏ « أين فلان وفلان ؟ 
انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » قالا : غفر الله لك يارسول الله ! وهل 
يؤكل هذا ؟ فال يه : « فما نلتما من أخيكما آنفاً أشدٌ أكلاً منه » والذى 
نفسي بيده إنه الان لمي ہار الجنة ينغمس فيها » . 

والله سبحانه يجحذر من هذا الخلق في أكثر من آية › لا فيه من سوء 
المغبة والخاتمة والعياذ باله . 

وما آصدق ما قاله الشاعر وأحسنه حيث يقول : 
اجلزلسانك أهاالإنسان لايلدمنك إن تن 
كم في المقابرٍ ممن قتيل لسانه كاتَث تهاب لسانة الشجمالٌ 


کے 


هذا وقد ربط الإسلام الفرد بوشائج وعلاقات منها ما يتصل بالفرد 


يت ي سنن الدارمي - الجزء الثاني باب ما جاء ف اة )_ الاه . 
دار إحياء السنة البرية ‏ ي - بار في الغيبة (۳۹۹) _ الناشر : 
الحديث في سنن أي داود - الجزء الخامس - الطبعة الأول ۱۳۹١‏ هى (44) ترب 


پاب الأدب 


£۸ 


وربه › کما قال تعالی  :‏ # وقى ريك ألا عبد إا إا ورتين إا ي 
( الإأسراء (YT:‏ : 

وقال تعال  :‏ ٭ ادوا آله وکا شرا پو سیا وبالولتن 
دتا ( النساء : ۳١‏ ) . 

وقال تعالی : « فل إَا ارك أ عبد أله وا ارك بو إو دعو وإ ر 
مقّاب# ( الرعد : )۳١‏ . 


ومنها مايتصل بأسرته » وهذه العلاقة تتحدد مساراتجا فى عدة 
اتچاهات منها مایتعلی بعللا قة الفرد بأبويه > وقد حدد الإسلام امسار نحو 
علاقة قدسية ثابتة في تعامل الفرد مع أبويه > فان للأّبوین شأنا وأی شأن » 
فلم يقرن المولى عز وجل بعبادته غير بر الوالدين . . 1 

فال تعالی : ٭ 4# وقضی ربك آلا تعبدوا إلا لياه وبالولدن لسا إا 


سرچ ا ا ر ا عر ور ر KS‏ ت رس اک اکل ر وی لړ ي 
ببلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهمافلا تقل فما أي ولا رهما ول لهسا 


ولا ڪَريما 9 واخفض لهسا جاح لدل ن اَمو وف رب اهما اران 
صغبا# ( الاسراء : ۲۳ ۲٤١‏ ) . 

فعلى كلا الطرفين من الرجل والمرأة طاعة الأبوين والبر بهما وصلة 
الرحم التي لاتوصل إلا هما ء وكما تدين تدان » كما جاء فى الاثار : 
برّوا آباء کم تبکم أبناؤکم وعفوا عن نساء الناس تعفٌ نساؤکم “٩‏ . 

كيف وقد قرن الفوز برضاء الله ودخول الجنة برضاهما » كما 
قال ية : « رغم آنفه » رغم أنفه » رغم أنفه » قيل : من يارسول الله ؟ 
قال : من أدرك والديه عند الكبر أحدها أو كليهما ثم ن يدخل 
اة 7 


() الدیث رواه الطبراني. 
(۲) الحدیث رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الب والصلة والاداب - باب رغم أنف من 
أدرك أبويه - الجزء الرابع - الطبعة الأول ۱۳۷۵ هھ ص (۱۹۷۸ . 
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بل لقد حث الول على الإحسان إليهما حتى قي حال كغرها قال 
تعالی : 9 ووصیا آلإضن دجو حا ون لدا لر ی ما يس لك وه عام 
لما مرب اگ با كسمن ( العنکبوت UA:‏ 
بل لقد قرن ييه عقوق الوالدين بالكبائر وأکبرها > قال 
رسول اله ب لأصحابه : « آلا انبتكم بأکبر الکبائر ثلاثا ؟ قلنا : بل 
يارسول الله » قال : الإشراك باه » وعقوق الوالدين » وكان متكشا 
فجلس ٠‏ فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور » فما زال يكرّرها حتى 
قلنا : لیته يعني سکت ° ٠٠‏ 
ومنها مايتصل بالفرد في إطار مجتمعه من هنا وسع نطاق التراحم 
الأسري من خلال الواجبات المنوطة بالرجل والمرأة على حد سواء حتى يفيد 
اللجتمع من أخلاق الأسرة ووحدتها وترابط أعضائها وتعارفهم على الرحمة 
والمودة » فيكثر المتحابون ويزيد عددهم » وتصلح البيئة للوصال والتعاون 
على البر والتقوى وتتهيًا للمحبة واللقاء على الخير ونبذ الضغائن والأحقاد › 
فانه لايصح لحل ٤‏ المجتمع المسلم الذى هيات له هذه البيثة أن هجر أخحاه 
فوق ثلاث ليال » كما أشار إلى ذلك ييه بقوله : « لامجل لمسلم ان هجر 
آخاء فوق ثلاث ليال > يلتقیان فيعرض هذا ويعرض هذا »> ولحبرهما الذى 
يبدأ بالسلام (۳) ّ 
رقولہ تمال : ایا ای انلز ل کر ینن کرم عت ا گرا کیا 
شس لام الشسوف بعد اوسن ومن لم نْب اتيك مم لوو 4 ( الحجرات : 
mm‏ إن دعائم المجتمع الفاضل هي التوازن ف المعاملة ومراعاة 
واحترام مشاعر الاخرین 9 پایما الذين آمنوا لايسحَر قوم من قوم )€ توجيه 


9( الحديث رواه البخاري تحت پاب عقوق الوالدين من الكبائر من كتاب الأرب 
الجزه الرابع ۔ الطبعة )۴١( ٠۳۷۲‏ ملتزم الطبع والنشر مصطفى الباي الحلبي 
ېعصړ . 

(۲۹ ٤(  ملسملا الخحدیث ف سنن آي داود ۔ کتاب الأدب _ باب فيمن بہجر أخاء‎ )۳٣ 
. ي‎ ٠۳۹4 الميزء الخامس - الطبعة الأول‎ - 
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سليم سديد نحو الغلق الفاضل . 
وانظر إلى النداء الرباني الجميل الحطوف  :‏ يها الذين آمُوا € ذا 
النداء ابيب ينهي القرآن آن يسخر قوم من قوم > ولي التعبير إيجاء خفي 
بأن القيم الظاهرة التي يراها الجنسان الرجال والنساء في أنفسهم » والتى 
يزن العباد بعضهم بعضا بها » كأن يسخر الغني من الفقير » والقوي من 
الضعيف > وف النساء تسخر الحسناء من القبيحة ٤‏ والشابة من العجوز › 
هذه وآمثالها من قيم الأرض ليست هي المقياس › فميزان اله يرفع ويخفض 
بخرر هذه الموازين » إن ميزانه تعالى ( هو التقوى ) . 
ثم تأمل كلمة ‏ ولا تلمزوا € ٠‏ واللمز : العيب » لفظة ذات جرس 
أخاذ » فكآنما هي وخزة حسية « لا عيبة معنوية » . 
والاية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقية في ميزان الله » وبعد استجاشة 
شعور الأخوة > شعور الاندماج في نفس واحدة » تستثمر معنى الايمان 
وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم والانحراف عنه بالسخرية 
واللمز والتنابز » شىء يشبه الارتداد عن الإيمان . 
ٹم في نداء حبیب متکرر یقول تعالی : مام لن ءام اجنیا کی َو 
لظن إت بعص الط إن ( الحجرات : ٠١‏ ) » سياج آخر لحماية المسلم » 
فلا ينبغي أن تترك النفوس نبا لكل هاجس حول الاخرين وباجتناب 
الإنسان لهذه الظنون يكون قد طهر ضميره من داخله أن يتلوث بالظن 
السيّىء فيقع في اللإثم » وإنما الضمير النظيف هو الذي يكن احير للآخرين 
فللا ښخدشه ظن سوء ولا تلوثه ريبة أو شك › وما أروح الحياة في مجتمع 
بريء من الظنون ! 
ولكن الأمر لايقف في الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضىء في 
تربية الضمائر والقلوب › بل إن هذا النص يقيم مبداً في التعامل ۽ فلا 
يصبح الظن أساسا لمحاكمتهم › كما قال لل : ١‏ إذا طننت فلا محقق » 
ومعنى هذا أن يظل الناس أبرياء مصونة حقوقهم وحرياتهم حتى 
يتبين بوضوح آم ارتكبوا مايؤاخذون عليه » فأي مدى من صيانة كرامة 
الناس وحرياتهم . 


$ ولاتيلوا 4 مقاومة إسلامية لهذا العمل الدنيء من الناحية 
الخلقية » ففي المجتمع الإسلامي الرفيع يعيش الناس آمنين على أنفسهم » 
امنين على بيوتېم › امنین على عوراتهم . 

حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لاتصلح في النظام الإسلامي ذريعة 
للتجسس على الناس » فالناس في ظواهرهم وليس لأحد أن يتعقب 
بواطتهم , ت 
ثم يعرض القران مشهدا تتأذى له كل الناس مؤمنين وكافرين» مشهد 
الأخ يأكل لحم آخيه ميتا » ثم يبادر فيعلن عنهم أنهم كرهوا هذا الفعل الخير 
للاشمتزاز ٠‏ وأنهہم إذن كرهوا الاغتياب . 

ئم يعقب على كل مانهاهم عنه في الاية من ظن وتجسس وغيبة 
باستجاشة شعور التقوى والتلويح لمن اقترف من هذا شيثاً أن يبادر بالتوبة 
تطلعا للرحمة 9 واتقوا لله إن الله واب رحيمٌ ¢ . 

وبذلك توضع قواعد الأدب النضسي لذلك المجتمع الفاضل الكريم » 
وبمثل هذا العلاج الثابت تظهر المجتمعات الإسلامية وترتفع ۳ 


۹ ) . £ . 1 ۴ : 
استفدت من کلام الشهيد سيد قطب | که : ت 2 ر 
الظلال ٠.‏ > ب هدا ثرا على ضرء کتابه القيم ١‏ تفسير 
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بين الراعي والرعية في توجيهات القرآن الكريم 


وکما حدد الإسلام العلاقة بين الحاكم والمحكوم > بي الراعي 
والرعية في إطار بناء كيان إيماني رفيع . 

فمي علاقة الراعي مع مع "رعية ينبغي عليه آلا يغفل المشورة وما لها من 
دور بٹاء ء کما قال تہالی : < یرترب اھ ت لھم ور کے ا ٤‏ 


ر ر سے ر 


القَلّب لا فصوا من حولك فاع َف عن د ستخفر هم وشاورهم في الد EA:‏ 
رک عل وإ یت تو ( آل عمران : ۱۵۹ ) . فإذا تم تبادل 
وجهات النظر ي جو حر ر حال من الدكتاتورية وعن اقتناع من جموع 
الأمة » بدأ التنفيذ وإمضاء القرار « فإذا عزمت فتوکل عل الله إن الله بحت 
امتوكّلين 4 . 

شري س كمحري العدل وعراقبة الخال في كل صغرء 
وكبيرة : # ان أنه يامد ن دوا اذست إل لھا وا کشر ہی آھایں آن 
کہا ادل ان یل ری 4 6ت النساء : ۵۸( . 

أيضا على الحاكم المحافظة على أموال المسلمين وعدم تبدیدها فيما 
لايعو بالنفع والفائدة ‏ وما كان لي أن يشل ومن 1 غل يأ يسال و 
الو مہ ق صل کئیں کا ست ت که َر 4 ( آل عمران ‏ 
1( 

ايضاً للاقلیات داحل المجتمع المسلم حقها في الحرية طالما أنها ملتزمة 
بتعاليم اللجتمع | 

قال تعالى : # ن او ك ا ب اوا عرض عنم ادر م 
کان يروك شيعا وَِنَ - گنک کاک ت الس يل إن أله 
ألمقَسطَ4 ( الائدة : ]£ ) . 

هذا مایتعلی بالراعي , 

اما الرعية فيجب عليها المحافظة على النظاء الإسلامي لتمضي عجلة 
الحیاة ف مسارها الطبيعي نحو حياة إسلامية سعيدة في إطار جتمع إسلامي 
سعيك . 
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قال تعال ۰ و وما ءاندک الرسول ف دوه وما تنک عله فانتھوا واتغوا ل 
هه ديد اليماب ( الحشر : ۷) . [ 
والاتحاد والتلاحم بين الراعي والرعية طبقا لأمر الله : $ وأعتيموا 
ل آله جمیعا ول مروا ( آل عمران : ٠١۳‏ ) . 
شیا کل جرب يما دنهم رود ( الروم (CTY e:‏ 
وإذا كان الحاكم مطالباً بمشاورة الرعية » كذلك على الرعيّة التشاور 
فيما بينها في إطار الصالح العام قال تعالى : # ونين جاب اریم اموا 
اللو وامرهم شور دهم وما ردفنهم سمو ( الشوری : ۳۸) . 
مع تجنب الفساد : $ ولا شي واف الأزض بعد إضانجهاوادغوه حر 
وطمعا نرت آله قرب تى ألمخيي4 ( الأعراف : )٥١‏ . 
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توجيهات قرانية في معاملة غير المسلمين 
برزت توجيهات القرآن واضحة في معاملة غير المسلمين في منهجها 
وفي أسلوما - وقد أخحذت هذه التوجيهات أشكالا متعروج ` 


فعن إعداد القَوة للذود عن حياض او قال تعالٰی : ٭ وایدواً 
لھم تاش طشم ن فو ومن ربا الل رھ جوت و عد اوعدو 


وعدو 
ب سے سر کد اس چ 
ارين من دونه ا لوهم الله يعلَمهُم وما تنفقوا من سر و ی سیل آله دوف 


که وانشر کا4 ( الأنفال : ٦١‏ ) . 


مع جنب موالاه العدو أوالتعامل معه : اما لذن ءامنا | لا دوا 


عذوی وعد 1 ياء تلوت الیم يالمودَو وقد & روا ما جاک ن الي رجو ارول 

واا ان موا باه ور YEE‏ ر کان یل را ران ر وہہ 
مودو وأئا عار يما فيم وما أل ون باه سک قد َل سوه الیل ) 
( الممتحنة : ١‏ ( 
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الحقوق المطالب ہا المحت 


£ حالة السلم : 

وقد طولب المجتمع المسلم ببعض الحقوق التي تظهر عدالته وحبه 
للخير ئي حال السلم والحرب ۰ فر ف پر ر ن رار ر ر 

اموعظة : « آدغ إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة ويهر 
بای هى اس4 ( النحل : ١١١‏ ) . 

دون إكراه : # ل امف لدي ( البقرة : ٠٠٠‏ ) . 

ولا إثارة للكراهية : * ولا سبوا آآزست دعون من دون آله يسوا له 
ذو عور علو درك را ل أ عَم م إل يجمه عر با اوا 
يعملون# ( الأنعام : ٠١۸‏ ) . 

مع ترك الاستعلاء والظلم والفساد  :‏ بلك ألدار الأخرة معا لرن 
لامريد ود علواف الأرض ولا فساداوالعقة فين ( القصص : ۸۳ ) . 

مع حسن الجرار والعدالة والر : ¥ لا بتھ لک آنه عن لين لم يلوک في 
ال ولد جوک من ورک أن ترو قيطا إل إن أله يب المفيطي 4 
( الممتحنة : ۸) . 


وف حالة الحرب : 


عدم مبادرة الشر : ۶ ولا جرمٽکم سان وي آن صروڪم ڪن 
المجد اا ۲ 2 2 ےہ کے م ی ھم ےہ می ع ےر 
مسجد لوار ان تعدوأ وتماودوا عل البر وألنقویٰ ول اوتوأ عل اتر ادون 


ص 


وأنقوأ اله إن أله سيد لاب4 ( المائدة : ۲). 

عدم القتال في الأماكن المحرمة المقدسة  :‏ ولا يوشم عند سجر 
ج یلوم فد إن فلو فلوم ذلك ج4 لكف € ( البقرة: 
كماان للحرب شروطاً ومو اصفات تلتزم في حالة الدفاع عن 
اتس :وین لم بعازاو يلوا إن الم ويوا آريتر دوش 
ف کیٹ اقفشموشم واوکییکم لتا نکم علنیم شاا شیا 4 ( النساء 
٩۱‏ ). 
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مساعدة المستضعفين : وما له لا یون فی سیل او لمكن 
مت ارال لاء والولدن ارين بغولوت رتا رتا من مذو آلقربة لار آم 
وجل لاون دنک وا أجل نان دنك تي4 ( النساء : ۷٠‏ ) . 

ل القاتلین وحدهم  :‏ وکوا یی سیل اھ الین کیک ر 
دوا ت آله لا یٹ المرب ( البقرة : ۱۹٠١‏ ) . 

ولا هروب من ملاقاة المعتدين : ۾ تایا ارب ءامنا ہا کی لے 
گفروا دحا قوشم اار4 ( الانفال : م ٠‏ 

الثبات والوحدة : * ايها ال ءامنوا إا قيشر فة قاقسا 
واڏڪروا اه ڪڪ ل وأطيعوا أله ورسولم ولا ترا 


سے وه 
را و سے لے ي ا 
" 


ا عل یوت ي 
4 م و ہے ر ۶ اتر ص لے سے . 
فلم شلوا ویدذهب رک واصبروا إن الله مع الص رت4 ( الأنقال «O‏ 
٤٦‏ ). 
سے چام اڈ کہ ا ۹“ ا ٤‏ 

الصبر والمصابرة : ا تاها ادر ءامنوا اصيروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا اله لع تیحوت) ( آل عمران : ۲۰۰ ) ٠‏ 

ااستسلام  :‏ فلا هتوا ودعو إلى آلا وار اذلو واه مم ون 
رک اک4 ( عمد (To:‏ . 

الو فاء بالمعاهدات المرمة : ۶ انا الد ءامنوا أوفوا پالمقود 4 
( الgمائدة‏ : ١‏ ) . 


r Cf n. EA 7‏ ا ي ا 
مواجهة الخيانة بحزم : # و تخاف من ور انه اب لَه على 
سوام إن أله ايب يد ( الأنفال : ۸ ) . 


وهكذا نجد أن الجوانب الخلقية في توجيهات القرآن قد تعددت 
مظاهرها وهي في كل منحى تعطينا سمات حقيقية في التعامل الفريد الذي 
يقو دنا إل حياة فاضلة كريمة تضمن لنا السعادة نحو متمم ب سلامي جدیر 
بأن حمل ذه التو جيهات الالهية .. اسم الإسلام ..."© . 


ا( استفدت في هذا الميحث بكتاب دستور الأخلاق في القرآن للدكتور محمد عبد الله 


دراز : 


0¥ 


توجيهات خلقية فريدة تنفر د بها سورة الحجرات 


وإذا أردنا أن نتمثل الحانب الخلقي في القران وني كيفية تعامل المسلم 
مع ربه ومع نبيه لاذ ومع مجتمعه ٠‏ فإن سورة احجرات تعتبر منهج مستقار 
فى هذا الجانب الخلقي حيث تبرز فيها صور وضيئة من صور الأدب في 
التعامل » وصور من التوجيه القويم . م س وہ چ ر رس سے ر م 

ففي قوله تعالی : $ بت الي ءامنا لا نرفعوا اصو ت هرن صوت آي 
وک ھا الول کمھر وڪم يت ان تاملک وار 
مرون ل إن أل حصو أصودهم عند رسول أله أؤلييك الدين امتحن انه فلوم 
ری لهم معفره واحر عَظب4 الآیات ( ۲ » ۳ ) . 

إن هذه السورة لاتتجاوز ثماني عشرة آية »> سورة جليلة ضخمة » 
تتضمن حقائق كبرة من حقاثق العقيدة والشريعة > ومن حقائق الوجود 
والإنسانية » حقائق تفتح للقلب والعقل آفاقا عالية وآماداً بحيدة » وتشر فى 
النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة » وتشمل من مناهج التكوين 
والتنظيم › وقواعد التربية والتهذيب » ومبادىء التشريع والتوجيه 
مايتجاوز حجمها وعدد اياتہا مثات المرات . وهذا هو الفارق بين آيات الله 
وأقاويل البشر . 

وآول مايبرز للنظر عند مطالعة السورة هو أنها تكاد تستقل بوضع 
معام كاملة ‏ لعالم رفيع كريم نظيف سليم » متضمنة القواعد والأصول 
والمبادىء والمناهج التي يفوم عليها هذا العام > والتي تكفل قيامه أولأ » 
وصیانته آخيراً . . . عام يصدر عن الله ویتجه إلى الله ویلیق أن ينتسب 
إلى الله عالم نقي القلب نظيف المشاعر عف اللسان » عف السريرة › عام له 
أدب مع اللہ ْ وأدب مع رسوله ١‏ وآدب مع نفسه ( وأدب مع غيره أدب 
ر ر 
ام الین امالا تیش ب بت آله وشوا لا اة ن ائه يع ميد 
آبة() . 

آدب تمش في الإذعان والتسليم لأوامر الله » فلا إرادة للعبد مع 


۸ 


أرأدة الله » تقوى منه وحشية وحياء منه وآدباً 
و آلو امن ترقا ارق کی سرن ای رک هوا کر اقزر 
هر عم لض أن بط اعمدی وا تر لا مد @ ن آل 5 
چ کے کے ص 2 و کے او ا رو ے کے ے چ 
أصوتهم عند رول آنه ولک لن امتحن آنه قلوبیم قوی لهم َع وک 
عَظْيم€ الايات ( (Fe‏ 

هذا هو أدب المخاطبة مع سيدنا رسول الله 3 لزوم الاحتشام وغض 
الصوت والتزام السكينة والوقار مع سيد الخلق كل > إن التزام هذا السلوك 
تجاه حبیب الله دلیل على الحب والإكبار والتعظيم > وهذا ماینبغی آن يتحل 

کیف وقد أحبه ره وآکره وبره ¢ فقال يخاطب حبيبه في لهجة كلها 
تعاطف ورقة : « يتأيها ألنىإئًا أرسلتك سشهداوسا ودا . 

لعمرك انم لی سروم مون س ا کے تر 

عقا آله عن لم اوت لھ ی یتیب الک لیے صخا وت 
آلگذیت»4 . 

ومن کان هذا شأنه مع مولاه . 

فمابالك بأمته معه ؟ أليس أقل مايجب علينا تجاه حبيبتا ورسولتا هو 
أن ; نخفض الصورت وتلزم الأدب معه 

حينئذاك تكون القلوب قد أثبتت حبّها وبرها واعترافها بالجميل 
للرحة المهداة » وتفوز بالرضا والغفران $ أولعكّ الذين امتحن الله قلوهم 
للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم 4€ وإلا والعياذ بالله كانت الخسارة والتكران 
أن تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون € . 

وقد عرف علماء هذه الأمة الأدب مع رسول الله وقالوا إنه یکره 
رفع الصوت عند قبرہ َه کما کان یکره في حیاته به احتراماً له على کل 
حال اص م ار ا م کی ےک ار و ست ي 

3 تابا لذن اموا إن جاک فاق ربل یبوا آن تيبا وما هداو 
فصوا ل ما عاتم ومن الأية )٩(‏ . 

ر 5 َ ر e e f gr E:‏ ا کے 
ون طاپان مِنَ المييين افوا َاصلځوا بيا ن بعت خد هما عل 


اک ہے 


0۹ 


hr 

ر رای ااب بے سے ر امور ار بے 

ری کیا کی تھی ی تھی اک اتر کہ إن ات ایوا بنا المد ل وافیطوا 

ی که ب الشقیطبت © إا المومنود ةاصحو بين آخويك ونمو أله 
SES‏ الآيات ( ¶ > ¶ ). 

) رو ۾ رور ص شا سن 


الل ار اسا ےو وات سے سے ی ج۴ ص سس 4 E‏ 
ل اا آل ءامنا لایر قوم من قوم عمی آن ی کونوا حيرا نهم ولا وسا م 


چ اسا رور ا ارم ج ونو چ و سے ی 2 کے 2 ےد وو ي 
ساو عن آن یکن خی نھن ولا یروا نشت ولا تنابزوا بالا لقلي يئس الاسم الوق 
E N f = oT E e e‏ ا ا ا کا ا 
E E‏ 
لرک ع لظي انم وا چیو ی ی ی ی ی ےک 
حم ایو متا فکرختموه وفوا اله إن م تواب چم لاک تاا الاس إا لفن يِن 
۱ س ررر و لر پر بے اس نے سے رر ر ا ت ا م aD‏ 
کک وای وملک شیا وق ایل اعارا إن ڪرم عند اس آنقدکم إن اه ملم 
خر الايات ( ١۳ » ۱١‏ ) . 

وتتوالى التوجيهات في ثنايا هذه السورة الكريمة وهي ترسم العديد 
من الحلول لكثر من الملابسات والظروف التي تعترض مسرة الحياة 
وماينبغي أن يتخذ حيالها من معالحات ) 

ومن هذا المنطلق تأق الدعوة إلى التثبت في الأمور والتؤدة في علاج 
الأحداث فقد يتسرع الشخص في مواجهة موضوع « ما » ثم يتبين له أنه قد 
جانب الحكمة فى تسرعه هذا . 

ولعل أكبر شاهد قصة الوليد بن عقبة بن أي معيط حين تقول على بني 
المصطلق » وقد بعثه رسول الله لا لأحذ الزكاة منهم فوقع في نفسه فرق 
وهو في الطريق وظن بأن القوم سيوقعون به فعاد إلى رسول الله ا مدعيا 
بأن القوم منعوا الزكاة وآرادوا قتله » فبعث لهم رسول الله اة بعثاً بقيادة 
خالد بن الوليد » وإذ بالأمر محض افتراء > من هنا نزلت الاية التي تشنع 
على الوليد فعلته وتدعو المجتمع المسلم إلى التريث في اتخاذ القرار » فإن 
بعض الظن إثم . 
الذي نقله الولبد » وذلك حية من هذا الفريق لدين الله وغضباً منع الزكاة » 
وهو حماس مشکور بيد أن نتائجه کادت تکون وخيمة 

بيد أن عناية الله التي تظل هذا المجتمع تأبى عليه أن يقع ضحية هذا 


الافتراء اللكذوب فانكشفت هذه الكذية واتضح الح في الوقت المناسب . 

وكيف يتسنى لثل هذه الكذبة أن تنطلي في الوقت الذي يعيش فيه 
االجتمع صلة الأارض بالسماء 3 واعلَمُوا أن فيكم رسول الله ...¢ 

د تكاد تصدر قولة أو تقع فعلة أو تسري خالجة حتى يطلع علاء 
اخيوب عليها رسوله الكريم ل فما كان ينبغي أن يغيب عن الوليد أو غب 
هذا حتى يتجرأ ومجانب الحادة . ۰ ۰ 

وهذه قاعدة سريعيه عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام 
والتفكك تحت النزوات والاندفاعات . 

وهذه القاعدة تأي تعقيباً على تبون خبر الفاسق » وعدم العجلة 
والاندفاع وراء الحمية والحماسة قبل التثبت والاستقان ٠‏ 

وها يشيع روح الأمن والاستقرار والحب في هذا المجتمع المسلم » 
# وإن طائفتان من المؤمنن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بحت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ...¢ 

إن روح الإسلام هي العدل والإخاء » وهذا لايتأتى إلا بالإنصاف » 
ومن هنا حين يجحصل خلاف بين آفراد هذا المجتمع فينبغي أن يعالج بالحكمة 
والروية والإنصاف في إطار العدل والإصلاح . 

فإن عدل أحد هذه الجماعات عن العدل وآثر البغي والإسراف في 
اللجاجة والعناد » فحينئذ ينبغي الضرب على يد الظالم تحت قاعدة قويمة 
هي : انصر أخاك ظالما أو مظلوما . أي : بالأخذ على يد الظال » فإن 
فاءت هذه الفئة فالصلح بالعدل والقسطاس والصلح خير . 

تلك هي النتيجة الحتمية لروح هذا المجتمع الذي تسوده علائق المودة 
والمحبة والإخاء . 

إنه مجتمع مکين قوامه الحب والايثار > وشعاره التمانی فی حب الله 
ورسوله وإعلاء كلمته » وهدفه إشاعة روح العدل والوفاء . 

إنها صور حية تستجيش المشاعر المؤمنة › وتسترر مڪامن الترابط 
والألفة بين جماعات المجتمع المسلم ‏ إنما المؤمنون إخوة 4 ۽ 

وهل يتقاتل اللإخحوة ؟ إنها إذن معركة حاسرة ء لأن الدماء وأاحدة › 
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والروح واحادة والمتة وأحدة ٰ والرحم و اة ۰ 


فكيف يستساغ مثل هذا العمل المشين إنها جريمة لاتختفر تختفر فلا عدر › 
إن مایترتب على هذه الأخحوة هو الت والساام والدفء E‏ والأمن 


والآمان  »‏ إا لمم PE‏ بن ویک وفوا أ لما ک مون 4 
الأية(١٠)‏ . 

ويستمر النداء الحبيب # يآبها الذين آمنو € ليستجيش النفس كي 
تلتفت لتلقي مايأتي بعد هذا النداء < لايسخْر قوم من قوم & . 

نعم لاينبغي أن نلجأ لهذا الأسلوب المنحط غير المسؤول إن المجتمع 
الإسلامي تمع ذو أدب رفيع > ومثل هذه التصرفات لاتليق به »> على أن 
ماينبغي أن يلفت النظر إليه أن السخرية والتلامز تصرفات مشينة > وهي 
نابعة عن ضعف فى الاعتقاد وإلاً فما يدريك أن من تسخر منه لضعف أو 
سوء حال أو مرض ... هو في ميزان الله خير منك أا الساخر الشامت 
۶ عسی أن یکن خبراً منهم › ولانساءٌ من نساءِ عسی أن یکون خراً 
منهن © . 

ولاتلمزوا أنفسكم 4 لفتة كريمة وإيجاء دقيق بأن هذه النفس التي 
لزت وعيبت ماهي إلا نفسك أا المؤمن > لأن المؤمنين إخحوة وجسد 
واحد » وكيف مجرؤ الإنسان على الإساء إلى نفسه والحط من قيمتها ؟ مرن 
هنا فيبغي آن نصون کرامتنا » ونحفظ لأتفستا عزتا ووحداپا بالابتعاد عر 
هذه المهاترات والتصرفات القبيحة * ولاتلمزوا آنفسكم ولاتنابزوا 
بالالقاب € ومن هنا قال الشاعر : 
أنه حن أناديه ٠‏ لأفَرِمَة ول ألقة والوأة اللققب 

_ وقد حرص سبد الق ب على تغرير كثير من هذه التسميات » فغير 
ما راه من من أسماء قد تزري بأصحاها وتصفهم بوصف ذميم . 

انه حم مرهف ونفس شفافة لاترضی بالآذی ولاتقر الین إنہا نفیں 
تدعو إلى الكمال ي كل تصرفاتها وصدق الله القائل  :‏ وإِنك لعلى خلق 
عظیم 4 > پايا الذين آمنوا اجتنبوا کثراً من الظن إن بعض الظن اث 
ولا تچوا اولایشب بعضکم بعضاً اجب آحری أن باکل لی اخیه ما 


1۲ 


فکرهمتوه ؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم € آية )۱١(‏ . 
هذا هو المجتمع الفاضل إنه مجتمع يقدر كرامات آفراده ومجرص على 
مشاعرهم وحریاتهم 
من هنا فلا ينبغي أن يدع تفسه نيا للتخرصات والظنون فيشك في 
هذا ويظن في ذاك أن العراءة الأصلية هي شعاره وحسن الظن بالناس 
المؤمنين هو ديدنه وهاجسه . 
إنه مجتمع يحرص على طهارة الضمير والوجدان أن تتلوث بالظن 
السيىء > إنه مجتمع نقي بريء من الهواجس والشكوك يكن لإخوانه الودة 
التي لايخدشها ظن سىء وما أروح الحياة في جتمع بريء من الظنون ! 
٭ اا الذین آمنوا اجتنبو! كثراً من الظن إن بعض الظن إئم » . 
$ ولاتجسّسوا € وما التجسّس إلا داء وبيل» لأنه كشف لعورات الناس 
تمع لأسرارهم » وهو عمل منبوذ من الناحية الخلقية ترفضه كل نفس أبية 
E‏ 
فالإسلام دين الستر ودين الإقالة » وما هو بالذي حرص على انتهاك 
الحرمات أو هتك العورات » وهذا العمل مرفوض من جانبه . 
إنه دين يكفل حرية الفرد والجماعة في إطار الحفاظ على نغسه وبيته 
وسره وعورته » ورسولنا الكريم هو الذي يقول : « من رأى عورة فسترها 
کان کمن أحيا موؤودة من قرها »"“ . 
ویروی أنه أتی ابن مسعود فقيل له : « هذا فلان تقطر يته خراً . 
فقال عبد الله : إا نهينا عن التجسّس » ولكن إن يظهر لنا شىء نأخذ به » . 
إنه سياج يضر ب خحماية أمن هذا المجتمع › فلا دخيلة ولاحفيظة 
ولانجشس ولاارتياب جتمع نقي راش . 
ثم يأي بعد ذلك النهي عن الغيبة في تعبير عجيب يبدعه القرآن إيداعا 
$ ولايغب بعضكم بعضاً) ۲ وما الغيبة ؟ هي أن تذكر أخاك بما 
یکره . 


)١(‏ الجديث رواهء أحد في مسنده ‏ المجلد الرابع - الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت 
(EY)‏ 
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ثم یعرض القرآن مشهدا تتأذى له شد التفوس كثافة وأآقل الأرواح 


حساسية مشهد الاخ يأكل لم آخيه . . . ميناً . ؟! 

ٹم يبادر فيعلن عنهم اہم كرهوا هذا القعل المثير للاشمئزاز ٠‏ وآنہم 
إذن كرهوا الاغتياب ( فكرهتموه ) . 

$ واتقوا الله إن الله تراب رحيم 4 . 

هكذا التقوى هي السياج › واتقوا الله فسارعوا بالتوبة إن الله تواب 
رحيم » إنها دعوة إلى نقاء السريرة وصفاء النية وسلامة الطوية حتى تنعكس 
هذه السمات على الجوارح فتتمثل عظمة الخالق » فتظل في مراقبة مستمرة له 
في کل تصرف وکل اتجاه . ٍ 

احفظ لساك أا الإنسان لايلدَغنَّك إنه ثعبان 

وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد 
السنتهم 7 

وهكذا بهتف بنا القرآن في هذا الأسلوب البديع في دعوى صريحة إلى 
إزالة الضغائن وإزالة الفوارق ومواراة أسباب الخلاف والنزاع » لترخحص 
جيع القيم التي يتكالب عليها الناس ويتحاكم إليها البشر . . . 

إنها دعوة إلى محاربة العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها للإقامة 
نظام إنساني عالمي في ظل راية واحدة هي راية الإيمان » وفي ظل إله واحد 
هو رب العزة والجلال » وي ظل نبي كريم واحد هو سيد الأنبياء 
والمرسلين » وني ظل دين واحد هو الإسلام . 
$ يبا الناس إناخلقناكم من ذكر وآئٹى € آدم أبون وأمنا حواء › 
# وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا € إنكم من أصل واحد فلا تختلفوا » 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن لله عليمٌ خب 4 . 

وهكذا فالميزان الذي توزل به الكرامة وتكون به الرفعة هو ميزان 
التقوى ؛ وال عليم خبرر بأعمالكم وأفعالكم واخباركم وأشرارکم » إنه 


ميزان تندوب في کفته الأجناس والأعراق والألوان والعصبيات » هو ميزان 


1( الحدیث رواء ابن ماجة ف لله - ف کتاب الفتن ۔ الیزء الثاني ۔ تحقیی عمد فۋاد 
یل الباقي - دار إحياء التراثٹ العری - ص )١۳١٤(‏ 
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العمل الصالح . 

فلا راية لوطنية » ولا لقومية » ولا لحرفية . . 

وكما قال َة : ١‏ دعوها فإنها منتنة ۲" . 

قال لته - TT.‏ 1 ۶ 
١‏ وقال ٤5‏ کلکم بنو ادم » وآدم خلق من تراب » ولينتهین قوم 
يفتخرون بابائهم » أو لیکونن آهون على الله تعالى من الجعل »° . 

شذه هي القأاعدة التي يقوم علها المجتمع السلم » قاعدة تايتة 
ومتينة › إنها شريعة الله » شريعة الله حاكمة . 
ورحت الناس بالإسلام حن رأوا ان اللإاخاء وآن المدل مغخراه 


(۱) الحدیث بتمامه رواه مسلم في صحيحه تحت باب ١‏ نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً » » 
كتاب الب والصلة والاداب » الجزء الرابع - الطبعة الأولى ١١۷١‏ ه صفحة 
(۱۹۹۸) تحقیق : خحمد فؤاد عبد الباقى . 

(۲) الحديث رواه الترمذي في السنن في المتاقب : 

عن آي هريرة عن النبي يله قال : « لينتهين أقوام يفتخوون بابائهم الذين 
ماتوا » إنما هم فحم جهنم › أو ليكونن أهون على الله من الحعل الذي يدهده 
الحرء بأنفه » إن الله قد أذهب عنكم عة الجاهلية » إنما هو مؤمن تقي > وفاجر 
شقي . الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب » . الطبعة الثائية - الجزء ا حامس 
(Y€)‏ . 

استفدت في هذا الميحث من تفسير سيد قطب العظيم « في ظلال القرآن > . 

سورة الحجرات الى أية (1۳) . 
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الإعجاز البياني ني أسلوب القران الكريم 


الفصل الأول : 

أسلوب الجحدل والحوار 
الفصل الثاني : 

القسم في أسلوب القران 
الفصل الثالث : 

الأمثال في الأسلوب القراني 
الفصل الرابع : 

أسلوب القصة في القران الكريم 
الفصل الخامس : 


الصور البيانية فى أسلوب القران الكريم 
التشبيه › الاستعارة › الكناية 


1¥ 


الفصل الأول 


أسلوب الجدل والحوار 


۹۸ 


یم 


حاطب القرآن الكريم الناس جيعاً على اختلاف عقولهم ومشاریهم › 
وقبل أن نتحدث عن أسلوب الجدل القرآني كان لابد أن نشر إلى أصناف 
الناس » حيث الطبائع تختلف والنزعات تتفاوت > فمن الناس من يصدق 
بالبرهان ولا يرضيه إلا قياس تام أو ما يجري مجراه وهؤلاء هم الذين غلبت 
عليهم الدراسات العقلية والنزعات الفلسفية » وهؤلاء هم الذين أمر الله 
نبيّه بمخاطبتهم بالحكمة » كما قال تعالي :_« ادع إل سيل ريك باليكمة 


رای س ا سے ےر کے ہے - س TS‏ شو ي ا را 
والموعظة الحسنة وخر لهم يالى هى أ حسن إن ريك هو أع ار يمن صل عن سبو 


وهو أعلم بالمَهْسَيد» ( النحل : ٠١١‏ ) . 
يلبه فسد عليه مسالك الإدراك إذ استولت عليه نحلة مذهبية فتعصب لها » 
والتعصب يعمي ويصم ويجعل النفس لاتستسيغ الحق إلا بمعالجات 
عسيرة » وهؤلاء لابد لهم من طريق جدليّة تزيل ما ألبس عليهم . 

ولعل هذا الصنف هو الذي أمرنا الله سبحانه أن نجادلهم بالتي هي 
أحسن › كما قال تعالى  :‏ # ولا يلوا اهل اكىب إلا بألى هى 
اخسن ( العنكبوت ٤٦:‏ ) . 

أما ا لجمهور الأعظم من الناس فليسوا من هؤلاء ولا أولئك بل هم في 
تفكيرهم أقرب إلى الفطرة فيهم سلامتها وفيهم سذاجتها وفيهم إخلاصها 
وبراءتها. 

نعم هؤلاء بخاطبون بما يغذي الفطرة وبما يثيرها ويوجهها إلى السبيل 
جد يها مايعلم الحاهل وينه الشافل دع م روب و ر 
و اوک بر لن كفرا الوت وا رض ڪان رنعا ففقنه ما وجعلت امن الما 
ا س ص : ۳ 5 س 
سی حي 4 ( الأنبياء : ٠١‏ ) آليس في هذا إقناع للعقول المتدبّرة عل 


۱۹ 


راقرا قرله تمال  :‏ ولقد لقا اوسن ین ساو تن طون ا شم حملت 
نة ف فرار مکین ل 0 لر لقنا امه عة لقنا الملقة مى کا 
لته عا ك أو کم کنا ل اانه کلک تار تیا ا اجس 
اوی 0 2 بک تد ل لوہ 9© ر نک بم اة مو 4 
الو ST‏ 
ثم تدبر هذه الآيات البيّنات تجد أن الأمي يستفيد منها علماً غزيراً 
فوق أن يعرف منها أن الله سبحانه سيبعث الناس يوم القيامة فيزداد إيمانا » 
ويقرؤها العام بدقائق تكوين الإنسان فيرى فيها دقة العلم والتكوين حتى 
لقد قرأها بعض كبار الأطباء ف أوروبا فاعتقد أن النبي بيا آعظم طبیب 
رأته الأجيال السابقة » فلماعلم أنه کان ميا لایقراً ولا یکتب آمن بأن هذا 


من علم الله سبحانه . 


۷۹ 


أسلوب الجدل في القرآن الكريم 

تعریف الحدل : 

الجدل : هو المغاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم . 

أصله من : جدلت الحبل : آي آحکمت فتله > فكآن المتجادلين يفتل 
کل واحد الاخر عن رأيه > وقد ذكره الله في القرآن على أنه من طييعة 
الإنسان في قوله تعالى : وان آلسّن أكَر سیر جدَلا € ( الكهف ٠‏ 
0£( . أي : حصومة ومنازعة . 

وأمر البارىء سبحانه رسوله ية أن بجادل المشر كين بالطريقة اسنة 
التي تلين عريكتهم › قال تعالى : * ادع لل سيل ريك بأليكمة وألموعظة 
تة ود لهم الى هى أحسن) ( النحل : ١٠١١‏ ) . 

كل هذه المناظرات التي عدف إلى إظهار الحق وإقامة البرهان على 
صحته » وهي الطريقة التي يشتمل عليها جدل القرآن فى هداية الكافرين 
وإلزام ا معاندين » بخلاف مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعة باطلة“ . 

هذا وإذا كان القرآن الكريم قد دعا إلى المحاجة والجدال بالتى هى 
أحسن إلا أنه يورد ذلك كله دون اللجوء إلى طرق الحدليين » وإنما يسوق 
الحجج والبراهين بأسلوب منطقي ميسور . 

ولعل السبب في هذا كما ذكره الإمام الزركشى هو كما يقول : 
( اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع آنواع الراهين والأدلة > وما 
من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شیء من کلیات المعلومات العقلية 
والسمعية إلا وکتاب الله تعالى قد نطق به » لكن أورده تعالى على عادة 
العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين : ِ 

أحدها : بسبب ما قاله : وما ارسلتا من رَسول إلا بوسان فو 
لیت فم ل له سن اء ودی من اء وُو لري ألْحَكءُ 4 
( إبراهيم ٤:‏ ) . 


. )۲۹۹( مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان الطبعة الثامنة‎ )١( 


۷1 


الثاني : آن المائل إلى دقيتق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل 
من الكلام » قإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون ۾ 
يتخط إلى الأغمض الذي لايعرفه إلا الأقلون » ولم يكن ملغزا › فأ خر ج 
تعالى خاطباته في محاجَّة خلقه من أجل صورة تشتمل على دق دقيق لتفهم 
العامة من جليلها مايقنعهم ويلزمهم الحجة » وتفهم الخواص من اثناثها 
مایوفی على ماآدرکه فهم الخطباء ٩‏ . 

ولقد تجلت في كتاب الله تعالى مظاهر عديدة في الإقناع بالدليل » وكان 

فيها كلها يسلك سبيل الحوار والجدل المقنع »> وهو في هذا يسير متلونا 
بأسلوبه خاطباً كل مجادل على حسب مستواه العقلى » ليسوقه إلى الاعتراف 
والإذعان عن اقتناع وصدق . . . ومن ثم تتكشف أمام الجميع معام الحق 
وهي تهدي بنورها کل من کان له قلب آو ألقى السمع وهو شهید . 

ومن أمثلة تدرّج القرآن في الإقناع في سلوب جدلي متقن ما جاء في 
سورة احج .. . - [ 

قال تعالى : # يأيا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء 
عظيمٌ ¢ » هذه مقدمة ترتبت عليها نتيجة » هذه النتيجة هي ما أشارت 
إليها الاية الكريمة التالية  :‏ ذلك بأن الله هو الح & . 

فما دام أن الأمر قد وصل إلينا عن طريق الحق فهو آمر مقطوع 
بصحته لاشك في وقوعه . 

وقول تعالی : * يوم ترونها تذهَل كل مرضعة عمًَا أرضعت وتضع كل 
ذات حمل حلھا وتری الناسَ سکاری وما هم بسکاری ولکیٌ عذابَ اللہ 
شدي € » هذه مقدمة لنتيجة هي قوله تعالى  :‏ وأنه حى الموتى )€ › وعلق 
النتنيجة على هذه المقدمة ذلك آنه أخبر عن أهوال الساعة بما أخر . . . ولن 
تتأتى هذه الأهوال في ذلك اليوم إلا باحياء الموتى ‏ فهو يجبى الموتى ¢ . 


سے ا ت 


وقوله تعای : ٭ وهن اللا من ديل ف اله عير عل وَيَبمٌ ڪل 
ر 1 e.‏ پک ي f “٣‏ ار ر ا سے سے ې ا 
شيطن رر لاا کیب صو ان من وله نم يضم دید ی داب سوير 


E 
. )۲١( البرهان في علوم القرآن  لاإمام الرركشي - الجرء الثاني الطبعة الثائية‎ )1( 


۷۲ 


نتيجة هذه المقدمة قوله تعالى : 3 وأنه على كل شىء قدير © > لأن 
الذي آخبر بأن من يتبع الشيطان وتجادل في الله بخير علم فإن مصيره عذاب 
السعير * على كل شيء قدير € فهو القادر على ذلك . . . 

ثم قال تعالى : * يأا الناس إن كنتم في ريب من البحث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلقة وغير خلقة 
لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم 
لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم 
من بعد علم شيا 4 . 

هذه مقدمة لنتيجة هي ان القادر على خحلق الإنسان عبر أطواره 
المذكورة بالتالي هو قادر على البعث » والنتيجة # إن الساعةً آتيةٌ لا ريت 
فیها 4 . 

ثم قال تعالی : # رى الأرصت هَامدة هذا ألا مها الما هكرت 
وريت وانبتٽت من ڪل زوچ بهي ( احج : ٥‏ ) . 

وهذه المقدمة نتيجة حتمية للبعث فإن إحياء الأرض بعد موتها فإذا 
هي تنبت وتزهر » نتيجة أكيدة بأن الله باعث من في القبور # وأ أله 


بعت من لي القبور ( احج : ۷) . 

وني موضع آخر يشير القرآن إلى قضية الموت » وأنه لا محالة قضاء 
سيخضع له الجميع وأمر وارد لا مفرّ منه » قال تعالى : « كلمن عا ٍَ4 
(الرحن ۲١:‏ ) . 

هذا حطاب موجه إلى من على الأرض » وهم سكان هذا الكوكب 
الأرضي من إنس وجان » فلما سمعت الملائكة هذا الخطاب قالت : إن 
اموت لايشملنا » فنحن لانعيش على هذه البسيطة › قال تعالی : ٭ کل نفیں 
دَايِمَة موب ( العنكبوت : ٥۷‏ ) » فالموت مصير كل حي يتنفس . 

قالت الملائكة وقد ازدادت فرحا وابتهاجا : ولكننا أجسام نورانية 
ولسنا أنفساً » قال تعالى فاصلاً ا لخطاب في المسألة وجيب على هذا الجدل 
الطويل وتلك التساؤلات : کل سء هالك إل وه 4 ( القصص : 
٠ ) ۸‏ فهو املك المحفرّد بالعظمة قاهر العباد با موت » وكل شيء عداه 


YT 


عرضة للموت والفناء ... < لن المت ألم وله هار4 ( غافر : ٠١‏ ) . 
وقي موضع ثالث حين أراد المولى عز وجل إثبات قضية البعث 
والنشور جاء بضروب الاأقيسة على المعاد الجسماني »> وآنه مر مققدور عليه 
وهو سهل للغاية لن کان له قللب أو ألقى السمع وهو شهيد . . . < قلأ 
ري پالقسط وآقيوا جوک عند ڪل مسار واد عو ي غیت ل آل گی 
بدا و4 ( الأعراف : 4( 
فقاس الإعادة على الابتداء > فالذي خلق الأشياء من العدم قادر على 
إيجادها بعد الموت وإعادتما للبعث والجزاء . 
ثم تدرج المولى عز وجل في تقريب المسألة للأذهان وأن الخروج من 
القبور لن يكون أعظم من خلق السموات والأرض ٠»‏ فالقادر على خحلق هذه 
الأجرام العظيمة التي تفوق خلق الإنسان ببلايين المرات قادر على بعث هذه 
الأجساد بعد البلى وهي خلق يسير . 
قال تعالٰی اولس الى حل لسوت رض بر ملح أن لق 
متهم بل وهو لني عَم © إا مر إا راد شیا آن قول ل که 
فیککوث 6 قَسبَحلن لدی مَل شىء وله 0 
(AY oA‏ . 
باه لخم في شب واض اراب وم بحصل الاقتاع بعد » فهناك مسالة 
حسوسة ربما تقَرّب الأمر إل أذهانكم بصورة أوضح »> وهي إحياء الأرض 
الموات بالمطر › فتنبت بعد يبس › وتتحرك بعد دروس ثم تنبت من کل 
دوج جج . 


م قال تعاى : وتر آلأزتح مامه َا راع الما أت وتيت 
واشہتت ن ڪل ر نفع بویع ار ذلك بان أ مو وانوي موی وان لی کل 


کیو یی © ا اشام ی کہ ری ھا ا لَه به کن ا 
( الحج (VUR:‏ قاس الإعادة اسيا الارن اللا . 
زیا 
وزد دة في الإيضاح والتدرج الحد المنطقى قا الإعادة اخ أ 
النارمن الشجر الأخضر . : ° ۰ ر 
قال تعانی ولھ بر آلإفسی آنا لفت یں عمو بادا ُو کے ٭ 


VE 


موو ل صمب آنا ما َي علقم تال ن بي ا م ھی میم وک فل 2 
ای آنضاها أل مر وهو بک عا و وروی ت لو فل جریا 
9 کل حلي لیے © ای جَمَلَ لک : من الشجر 

الاَْص اشر : EE‏ يس : ۷۷ » ۸٩‏ ) , 

فما استبعد توه من البعث والنشور ليس هو أغرب من عملية إخحراج 
النار المحرقة من العود الرطب الندي . 

نعم لانقداح النار من العودين الأحضرين أعجب من إحياء 
المواٿث .. . ۳ 

وم رامت قي تيع هذا اسلوب التدرج في الجحدل والحوار رى قوله 
تعالى : # واقسموا بادلّه باو جَهد اينهم لا بعت آله من سوت بل ودا عله سا 
E‏ لا يموت ا سين لهم لدی عمو فب وَلبعار أت 
کفروا ان اوا ن4 ( النحل : ۳۸ ۰ ۳)۳۹ . 

فالاية تشر إلى أن الله الحى لايقول إلا الحق . .. وكان المتوقع من 
الخلق أن يدركوا تلك الحقيقة » ولكن قتل الإنسان ما أكفره . 

رتد ثبت في الصحيحين عن أي هريره رضي الله عنه قال : فال 
رسو اه ول سټني ابن آدم ۽ ول يکن پنبغي له آن پسَني » وکّبني 
ما لو ا وقلت  :‏ بل وعدا عليه حقاً ‏ ۰ وآ 
سبه إياي فقال : إن الله ثالث ثلاثة » وقلت :ه هو الله احد » الله 
الصمد › ل يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد4 . 
هذا ومن أنواع الجدل في القرآن : السبر أو التقسيم كما في قوله 


(۱) أرأيت لو أن إنساناً صنع كرسياً » ثم أعاد فكه وأعاد تركيبه مرة أخرى » قل لي 
بريك : هل الأولى أصعب أم الثانية ؟ وش الئل الأعلى . 

)۲( وقیل في سبب نزول الاية : أنه جاء رجل مسل لل مشر يتقاضاه دیناً » فکان 
فيما تكلم به المسلم : والذى أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا › فقال له المشرك : 
إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت » فأقسم بالله جهد يمينه لا يبعث الله من 
يموت ٠‏ قلزلت الّية $ وأقسموا باله جهد أيماتيم لا ييعث الله من يموت بل € . 

(۳) السير والتقسيم باب من أبواب الجدل .. وهو من آنواع الاستدلال الكاشف 
للحقيقة الهادي إليها > وهو أيضاً من أبواب الجحدل يتّخذه المجادل سبيلاً لإبطال = 


V0 


ےار ہے اا مو سے سے اا موہ عه ا ےت 
I:‏ رو ب الان ات ورت المع سین قل ءا ڪر 


تعای ۶ 5 چک اا سے رس و ا E‏ ا ا کے ر 1 ر م 
کم ار آلأسین ما امت مھ أرحام آلأنئیین نووني بلي إن ڪنتم 


سرو 9 رین ایی تی ر ابعر نین نل لاسرا ر ا ري 
ا امت ڪھ ارام اَن ا ڪ نمر داه ٳڏ و رڪم آنه يهد 
عل أ ذبا يِل التاس يعبر علو إن أله لا دى 

لقم یہت 9 ل لہ اد ن ا اوی إک را عل ای بم إل آن 
کت ميه أو دما مسقو حاأو لحم جازم فَِنمُ رجش أو فسقا آهل لیر آله بء 
ممن ار باغ ول عاو ن ربك عمو يم )€ ( الأنعام : ٠٤۳‏ › 
0( . 

ففي هذه الايات سبر المولى عز وجل آنواع الأنعام وهو يزري على 
أولئك الذي يحرمون بعضها ويجحلون لحم بعض فقال تعالى : # ثمائية أزواج 
من الضأن اثنين ومن المعز اثنين # فما الذي حرّمه المولى ؟ أهما الذكران أم 
الأئليان ؟ فإن لم يكن هذا ولاذاك » فما اشتملت عليه أرحام الأنثيين › 
وهي إما أن تشتمل على ذكر أوآنثى » فإن لم يكن هذا ولا ذاك فالأمر افتراء 
عل الله . 
وهكذا ببكت المولى هؤلاء الكفار الذين محلّون ويحرّمون تبعاً 
لأهوائهم » لأن التحريم إما أن يكون لعلة » فما علة تحريم هذه الذكور أو 
تلك الاناث ٠‏ أو ما اشتمل عليه الرحم منهما 

وإما أن لاتكون هناك علة » وهذا النوع هو التعبدي وهو لايكون إلا 
بأمر إلهي > والاخل عن احق عز وجل إما أن یکول بو حی أو رسال 
رسول : أو سماع عن الله سبحانه » وهو قوله تعالی : # أم کنشّم شهداءَ إذ 
وصاكم الله هذا 4 . 

فما دام لم يرد التحريم عن الله بذه الطرق جيعاً تعين بطلان ما 
تدعونه» وان جميع ما قبل هو تقول وافتراء على الله سبحانه » وهكذا سلك 
القرآن هذا المسلك الجدلي القائم على السبر والتقسيم للوصول إلى نتيجة 


I E FR a 
قم أ ل ممن افغری‎ 


= دعوى من بيادله بان يذكر آفسام الموضوع الذي مجادل فيه » ويبين آنه ليس ف أحد 
هذه الأقسام خحاصة تسوغ قبول الدعوى فيه فيبطل دعوی الخصم . 


۷1 


عامة > وهي بطان دعوی شو لاء الكفار في التحريم لهذه الانواع : 
التسليم المجدلي : 

وآما الوع الأخر فهو التسليم الجدلي ٤‏ وهو آن يغرض محال إما 
رط کم سام وع فلك تایا جلا دل م ر فائدة ذلك على 


نقدیر وقوعه › کقوله تعالی  :‏ ما افد آم ن وروما ڪات ممن إل إ6 


ذهب کل إل م یما اق ملا بنشهم عل بین یکی ا عا ساورب 4 
( المؤمنون :۹1( 


والمعنى : ليس مع الله إله > ولو سلّم أ نه معه سبحانه وتعالی اله للزم 
من ذلك التسليم ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق » وعاولة استعلاء ء کل 
منهما على الأخر > وهذا سیؤدی حتما للاضطراب › یتم في العام ابر 
ولا ينف حکم ولا ينتظم حال ؛ وذلك لآنه لو راد أحدهما إحياء جسم 
وآراد الاخر إماتته » فإمًا أن تنفذ إرادتهما » وهذا يۇدى إلى التتاقض 
لاستحالة تجزيء الفعل إن فرض الاتفاق ٠‏ أو امتناع اجتماع الضدين إن 
فرض الاختلاف . وإما أن لاتنفذ إرادتهما فيؤذي إلى عجزهما › أو لا تنفذ 
ارادة أحدهما فيژدي إلى عجزه والإله لايكون عاجزا › فلزم أن یکون الله 
واحدا لأن افتراض إلهين فصاعداً محال لما يترتب على ذلك من نتائج › 
والمبني على المحال حال . 
وعلي هذا ق قول تعال ول الل فی ال ل ھکار وو ا 
ا وسر الس القت ڪل ري لال شس رڪم اف ي ل 
العاف لنوت بزو من دونو مایی کیک ون توور ندر 
مغو دا وکو یځو ما سکاب لک ورم اة یکرو وز کم ولا 
ك لبر 4 ( فاطر CINE:‏ 

والمعنى إن الذين تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها 
مايملكون قشرة النواة » والدليل على ذلك أنكم إن دعوتوهم لأيسمعون 
دعاءكم » وكيف يسمع من لايملك السمع » ففاقد الشيء لايعطيه ؟ ولو 


VY 


سلما یا 0 آنه سښخوا دعاء کم فام لا يسٹجیبون لکم > لن الذي 
جيب الدعاء هو الخالق اعرد بالأمر » وحيث انتفى عدم سماعهم لكونهم 
لايملكون الأداة السامعة انتفى كوم آلهة » وحيث انتفت ألوهيتهم ثبتت 
الألوهية للإله المدبر النافع الضار » ولاينبئك بمثل هذه الأمور وصدقها 
مل خبیر بها عالم بآغوارها وهو رب العزة والجلال . . . 

إيضا من آنواع الحدل القرآني مجاراة الخصم ليعثر بأن يسلم بعض 
مقدماته حیث یراد تبکیته وإلزامه کما قال تعال : # # قات ر لھ أن اللہ 
َك اط لسوت والذرض بدعوک فر کڪ ن ڈوک ورڪ 
کک أجل شی الوا إن اشم للا سر جنا یدود أن دوا عَسا کات یڈ 
اا اوتا پش اکن یت 6ات لھم رشم بن کن إل مر فش 
ولک امن ل من یسا من عبکاوو۔ وما کات لتا أن ناکم شان إلا بإذْن 
اله ول الله وڪي لومت 9 واا آلا ترڪ ل َه ود هَدَستا 
سجلتا ولصیریت عل ما ءادذيشمونا وع الله فلتوكل الموون 4 ( إبراهيم : 
0( 

فالرسل في مواجهة القوم الذين بخاطبونهم فيقولون : $ إن أنتم إلا 
بشر مثلنا تریدون أن تصدّونا عما کان یعبد آباؤنا 4 هنا کان رد الرسل : 
نعم نحن کما ذکرتم بشر » وهذا قد يفهم منه أن الرسل قد تراجعوا في 
دعوتهم » والواقع ن الأمر ليس كذلك ٠‏ ولكنه من قبيل المجاراة لتبكيت 
الخصم وإلزامه بالتسليم عن طريق هذه المقدمات › وكأم يقولون : نعم 
نحن لاننکر کوننا بشراً » ولکن هذا لايدفع ولایمنع أن يمن الله علينا 
بالرسالة فهذا فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ونحن نري من هذا النص السامي أن الرسل سلموا بالمقدمة التى بنى 
عليها الاقوام رفضهم ٠‏ ولكنهم نقضوا النتيجة بقولهم : $ ولكن الله يمن 
على من يشاء 4 فكأنہم قالوا لهم ماقلتمره من آننا بشر حق » ولکن 


س 

C۷‏ التسليم الجدلي : هو التسليم للمخاطب في أمر ١‏ ما » مم اقتناعك ببطلان ما ڀقول 
اتصل من خلال جاراتك له إلى الصواب عن طريتق الإقناع » فالأمر عل ما هر 
عليه ام بتغیز . 


۱۷۸ 


ماترر يدون أن تبنوا عليه من إثبات أئنا لسنا أنبياء باطل »> لأن الله يم عل 
سن يشاء من عباده » وهو قد من علينا »› وقدمنا لكن السلطان » آي 
اال ٠‏ دا لان لجا (لا ما ياذن به اله تعالى سبحانه . 

كما خر المولى أن الرسول لايكون إلا بشراً # رالو وآ ار اد ما 
وو لتا مَگا لى الأ ثد لا ظرود ل ولو لته کڪ جسنت رش 


وللبستاعليه م كايليشوت) ( الأنعام (AA:‏ 

وي هذا النوع من الجدل استدراج للخصم واستجلاب لااصغائه › 
وربما كان من الممكن بہذه الوسيلة ثنيه عن الانكار . 
ٍ ومن هذا اللون قوله تعالى : # و کل کم لينترني GE‏ 
قالوا لينا وما أو بخص بور سكل الماد ا فكل إن لر EFE‏ 
مَلَمودَ‰ ( المۇمنون : 11۳ ۱16 ) . 

فالخطاب موجه إلى هؤلاء الكفرة : # كم لبم في الأرض عدد 

سنين ؟ ¢ أجابوا : « لبشنا يوماً أو بعض يوم € هنا كان رد المولى عر 
وجل لم لای > ثم يأتي التبكيت عقب ذلك  :‏ لو آنكم 
کنتم تعلمون #٭ 

بد جاراهم في هذا الكت اسي جاء القريع عقب هذه القدمات 
وهو أن المفروض أن تضعوا نصب أعينكم أن المهلة يسيرة والمدة وجيزة › 
فتقلعوا : عن الكفر والعناد وتتجهوا إلى الإيمان والرشاد ء وزيادة في التقريع 
قال تعالى عقب ذلك : # أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا وأتكم إلينا 
لاترجعون € أي : ليس الأمر كذلك فالهمزة للتوبيخ والتقرير . 

ومن آنواع الجدل القراني : 

المناقضة : وهي تعليق امر على مستحيل إشارة ! إلى استحالة وقوعه 
کقوله تعال : : اریت دبوا ایتا اروا ع انت م ابوب اوا 
يدلو الجلَةَ حى يلح مَل ف سر لياط ذلك حى السب 4 
( الأعراف : (٤‏ 

فقد علق المولى عز وجل دخول الكفار الجنة عل دخول احمل في ثقب 
الإبرة » وهذا أمر مستحيل » وماترتب على المستحيل مستحيل » ومن هنا 


۹ 
١ 
۱ 
۴ 
۸ 


۱۷۹ 


SE CR 

وعلل هذا قوله تعالی : < الذي ڪڪمروا لو آک لهم ما ن رض 
یما ويم م يدوا پو من عدا يوم القيلمة ما لفل هنهم وهم عدا 
لي ( الائدة : ۳١‏ ) . 

فالكفار لو آن لهم ما في الأرض جيعاً لافتدوا به وهذا أمر مستحيل 
ترتب على هذه الاستحالة افاتداۋهم من العذاب > من هنا تعدذر قبول 
فداتهم ولهم عذاب ألم _ 

أيضا من آلوان الجدل القرآني : 

الاستدلال برد المسائل إلى أمور بدهيّة معروفة كما أشرنا » أو حقائق 
مشهورة مألوفة يخر المجادل أمامها صاغراً » كما ترى من إبطال قول من 
زعم آن لله - سبحانه وتعالى - ولداً إذ يقول سبحانه : # بَييح ألكَمَلوت 
آلا ن ی وا وک کی رسو ر ا وهو پک ىء ل ل 


وا 1 
لڪه آنه ره لهالا هو ڪين ڪل ٽو اڌو وڪ عل کل ڪن 
وڪيل © لا ثڌرڪه الابصر وهو يڌر الأبصر وهو اليف لد 4 
(الآنعام : ٠١۳١۱١۱‏ ) . 

الا تری أن الاستدلال القرآني اتجه إلى بطلان مدعاهم إلى أمر معروف 
مشهور مألوف لايماري فيه أحد وهو آنه لو کان له ولد لکان له صاحبة : 
وم يذع أحد آن لله تعالى صاحبة » فبطل أن يكون له ولر . 

فنفي التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحد ٠‏ وأن التولد إنىا 
يکون من اثنين » وهو سبحانه لاصاحبة له » تعالل ثناژه عمًا يقولون علا 
کبراً . وآیضا فانه خلق کل شيء . وخلقه لکل شيء یناقض أن پتولد عنه 
شيء ۽ وهو بکل شيءَ عليم › وعلمه بکل شيء یستلزم أن یکون فاعلا 
بإرادته » فلا يجوز إضافة الولد إل“ . 
ا الإسجال : بن يشت على لسان الخصم حفيقة كان ينكرها كما في 
وله تعالی : واد أب أب أب ار اند وجدتاما ودا را عمال ود 


() الرد على المنطقيين لشيخ الاسلام ابن ثيمية . 


A۹ 


کا ود رک ا الوا م اڏت مون بيه ن عة َم َل ييي ( الأعراف : 
٤‏ (. 
ويي مثشل هذا اللون من التسجيل الإثارة لوجدان المتشككين 
والمنكرين » وإثارة الحوف في أنفسهم حين يسمعون اعتراف من على 
شاکلتهم › ويدفعهم الخوف إلى التأمل عساهم يهتدون . 
أيضاً من أنواع الجدل حمل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراد 
واو بكر تعلق کقول تعالی نالرت موش ی ویوژ 
هو آذن فل آذ حبر م 4 بریدون أنه ی سماع لکل شىء » مصدق 
لکل قول › ولكن الاية ل تترك الأذن مطلقة بلي نسبتها إلى لير ولهذا كان 
ام الال بین ويون ل یزیت ودمة لین اموا وک ولد ووه 
رسو نهم عد داب ألم ( التوبة :(. 
أي آنه يصدق بالل » ويسلم للمؤمنين › لا لکم > لعدم تصديقه 
e‏ > ثم هو مع ذلك رحة للذين أظهروا الإيمان منكم حيث قبلهم ول 
يكشف حقيقتهم . 
ومن الجدل تقرير المخاطب بطريق الاستفهام عن الأمور التي يسلم 
ہا الخصم وتسلم ہا العقول حتی یعترف ہما ینکره ٤‏ کالاستدلال بالخلی 
على وجود خالق في مثل قوله تعالل :و حلفا من عير سىء آم هم 
اکر ۱ م حلفا کف الکو رآ لار بل لا یہ 9آ عند خم خرن ری 
آمهم المصبطريت 9 أ م ا سا یعون فیه يات تیعم ا ن مون و 4 
TEFRTETEIE‏ عند الج 
ا آم ردوب دا فال قروا هر مكدو أ ا حر و 
سا ده رون ( الطور (ET o Yo:‏ 
ومنه الاستدلال بالمبدأً على المعاد كقوله تعالى : < آضيا الان 
خرف یں نعلق ویر ( ق : ا( 
وقوله تعالى : اسب شآ ب نی اھ ت تن رنت 9 
ا ت ر اگل © ا کلک یر ع بی 
رت4 ( القيامة : ٤١ ۳١‏ ) . 


f 


للق 


A1 


ای ا 


رجح سن بان 


ر اوسن م وق 69 خن ین کو اني 9 
لشب وریب ی ید لاود ( الطارق : ٠ ٥‏ ۸) . 

أيضاً من ألوان الحدل القراني : ماكان مبناه على الحذف والإيجاز كما 
ف قول مال بر عل الصاری ال عدون أن عوسی إن ال لاه اق 
من غير آب $ إت مل عیسی عند اشر کمشل ادم خلفکم ون ترا ٹم قال لم کی 
یکن و الح من ریک ل دی مَِ ارب4 ( آل عمران : ٠۰ > ۵٩۹‏ ) 

فقد حذفت المقدمة هنا وأوضح المقايسة بين خلق آدم وخلق عيسى 
علبهما السلام و آنه اذا کان الخلق من عبر أب مررا لااد عیسی الها 
فأولى أن يكون الخلق من غير أب ولا أم مبررا » وعيسى خلق من غير أب » 
فلو کان عيسى إلها لكان آدم آولى » لكن آدم ليس ابنا ولا إلهاً باعترافكم 
فعیسى أيضاً ليس ابناً ولا إلها » وقد أكسب الحذف الكلام طلاوة ورونقا 
وأعطى الكلام حجة في الرد على النصارى . 

ويذكر الحميع بأن آدم والناس جيعا ينتهون إليه » وهو إنما خلق من 


هذا ويلاحظ أن القرآن الكريم في الجدل الذي يسوقه إنما يلزم 
الخصوم ويفحمهم ٠‏ بجيء إلى الإفحام من أقرب الطرق وأقواها إلزاماً » 
وبذا لايلبث أن يأخذ بيد المعاند إلى الحقيقة يبينها واضحة جلية لاريب 
فیها » کما تری ني قوله تعالی رادا على المشر كين طلبهم في أن يكون الرسول 
4 ا م ا 4 رس ل کے کے ر و سے 2 و رت س ور 
ملکا ‏ وقالوا ولا آنل عليه مك ولو أنزلنا ملا لَص الاعی شم لا ينظرونٌ ا رو 
ماله مڪ لجملته رج وبا لهم ا يشورك € ( الأنعام CA:‏ 
۹( . 

فإنك ترى أن ني ذلك إفحاماً لهم من ناحيتين : الناحية الأولى : آم 
لو أجيبوا إلى مايطلبرن لقضى علیهم ماهددهم الله تعالی به » ولاینظرون . 
0 والناحية الثانية : آنه لايزول اللبس الذي يلبسون به الحق بالباطل » 

لو جعله الله تعالی ملكا عله في صورة رجل وبذلك يجيء الالتباس 
الذي لبس به عليهم . 
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أسالوب الحوار في القرآن الكريم 


ومن آلوان الحوار ني القرآن الكريم كذلك تلك المحاورة التي جرت 
بين موسى عليه السلام وفرعون » ففي أثناء الحوار بينهما قال فرعون 
يخاطب الكليم عليه السلا  :‏ ألم ريك فينا وليداً وبنت فينا من حمر 

سنین که (٩‏ 

استفهام تقريري › وکأن فرعون قد أراد أن يصل من وراء هذا إلى 
إلزام الكليم بأمر وهو أنك لاتعدو أن تکون شخصا قد تربی في بلاطي 

صخر ٩‏ > فمتى كبرت لتخاطبني ؟ كما أراد الامتنان عليه بهذه التربية ثم 
بقول بعد ذلك ٠‏ وفعت فعْلَنَكَ التي فعلت وأنت من الكافرين ¢ . 

شیع د عاد انعا عل موسی د بدا تد فنريه يقر" فکان 

ائي منك آن قتلت رجلا من أصحابي مقابل إنعامي عليك ؟! 

فبماذا رة الكل : # قال فعلتّها إذاً ونا من الضالين # أي : قتل 
للقبطي إنما كان من غير قصد ولا إرادة » كما أشارت الاية : # فوكرَه 


(1) الايات من سورة الشعراء ( من آية ۸ - إلى )٥١‏ . 

(۲) عن لبث الكليم في بلاط فرعون اختلفت الروايات › فقيل : ثمانية عشرة عاماًء 
وقيل : بل ثلاثين » وقيل : بل أربعين سنة . والراجح الذي أميل إليه آنه لبث 
ٿلاثین عاماً » إذ د من مدة فراره بعد قتله القبطي وغربته في مدين هي عشر ستوات 
فإن منت عشراً فمن عندك € وقد سئل رسول الله ك عن المدة التي مكثها 
موسی في مدین : ثمان أم عشر ؟ فقال : أبرهما وأكملهما » وعاد بعدها ليتشرف 
بحمل الرسالة والنبوة »ء فيكون في الأربعين وهو سن الرشد»› فيكون قد شرف با 
كسيدنا رسول الله ية وهو في الأربعين من العمر » ولا سيما آن التشابه بين سيدنا 
زسول الله ب وسيدنا موسى عليه السلام قريب جد حتى في رعي الغنم ؛ وكلاها 
من ذوي العزم . 

فوکرَه موسی فقضی عليه ) : هنا یتبادر سؤال : کیف يقت موسې عليه 
السلام القبطي مع كونه نيا آلا يتناف هذا وعصمة الأنيياء . 

والجواب : إنه لا يغض قتل القبطي من نبوة موسى ٠‏ ولا يتصادم مع المصمة 
حيث إنه حينما فتله م ينبأ بعد » كذلك قتله | يكن مقصوداً فضلاً عن کون 
المقتول كافراً . 
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موسی فقضی عليه ¶ آي : ضربه بمجمع الكف فكانت الضربة القاضية › 
فلم أكن كافراً بالنعمة ولکن الصحيح آي كنت ضا لا فهداني ري وأكرمني 
بالنبوّة ء وها آنا أردها لك يداً بيضاء فأنا أريد هدايتك إلى الطريق القويم 
والصراط المستقيم . . . a‏ 
ففرَرتٌ منم لا خفثكَمْ فوب لي ري حكماً وجعلّني من 
المرسلين # وتلك نعمة مها على آن عبّذْتَ بني إسرائيل 4 . 
فبماذا تتن علي يافرعون ؟! بأن قتلت واستعبدت قومي مقابل أنانية 
متاصلة قيك ء فلولا أنك قد علمت بأن هناك من سيزلزل ملكك من بني 
إسرائيل مافعلت الذي فعلت . 
ولولا آن زوجك راجعتك في وقالت  :‏ قرة عين لي ولك 
لاتقلرة 4 لأجهزت على . 
وبعد هذه المحاورة العابرة والتي فيها الكثير من مراجعة الحسابات 
قال فرعون وفي نبرة حادة جازمة : # وما رث العالمين ؟ € أي ماكنه إلهك 
هلا ؟ 
قال موسى : #رث السموات والأرض وما بينهما إن كنتم 
موقنين ‏ هو أعظم وأجل من أن يوصف وإن ما في خلوقاته من سموات 
وأرض ومابينهما دليل على عظمة الخالق عز وجل . 
حينئذ لجا فرعون إلى المغالطة وتعويم الموقف قائلاً من حوله : # آلإ 
تستيعون ) ألا تسمعون لهذا الهراء على حد مزاعم الكفور . 
قال موسی قفاطعا عل فرعون الاسترسال ف لهام > والتغلط 
قال رکم ورب آبائکم الاوّلين 4 فالشواهد تتلاحق › وأنت يافرعون 
عبد ولست برب ۰ فالرب هو الله سبحانه . 
فلما أفحم فرعون ٠‏ وخشي أن جرج الأمر من يده » أضرب عن هذه 
ادأفشة والتفت إلى قومه في لهجة تنم عن الاستهزاء على سبيل عد 
الاکاراث والمغالطة التي جبل عليها فرعون ل قال إن رسولٌکم الذي ارسل 
اكم لمجنون ¢ ٠‏ فلا داعي إل الاستماع إلى كلام مجنون . هنا قال موس 
عليه السلام : 9 قال رب المشرق وا مغرب ومابيتهما إن كنتم تعقلون 4 . 
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لا » لن آدع لاك الفرصة لدحض حجتي ٠‏ أو حاولة تزييف حقيقة ماجشت 
به » فالذي آدعو إليه هو رب المشرق والغرب وما بينهما إن كتم تعقلون » 
حينئذ سوف تستطيعون التمييز بين كلام العقلاء والمجانين . 

هنا بجا فرعون إلى طريق القمع والاستعلاء » فقال لموسى : لگن 
اتخذتَ إلها غيري لأجعلنَكَّ من المسجُونينَ € وسجن فرعون لايقلّ فظاعة 
عن قد الأبرياء فق مله لوان الاضطهاد رالتعذيب فلا بخرج مته السجين 
إلا ميتا حقبقة أو حكما 

فلما أحس موسى أن فرعون يتهرّب من الاستجاة أراد أن يستعمل 
معه طريق المحسوسات حتى يكون ذلك آقرب للقوم یلمسونه ویشاهدونه 
قال أولوؤ جنك بشىءٍ مين € › یبین عن صدق دعوای > فمادا تری 
افرعون في هذا ؟ لعل فيه مايؤكد صحة قولي » وقد أحسن اون احرج 
ولكن خحشية أن تصطرب الأمور عليه ل قال فات ب إن كنت من 
الصادقين 4 وهنا آلقى موسى عصاه ‏ فألقى عصاءُ فإذا هي ثعبان مبين 
وتزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين € » هنا حاول فرعون المراوغة بعد أن 
شاهد إحساسه بالضعف واضمحلال دعواه »> من ثم التفت للملا من 
حوله » وما كان ليفعلها وهو الذي يرى بأنه إله وأن له الح في التعالى 
والسخرية من كل منهم > لكن الان الموقف لايسمح بهذا » فماذا قال : 
# قال إن هذا لساحرٌ عليمْ ٭ يريد أن يخرجَكم من أرضكم بسخره فماذا 
تأمُرون € منتهى التنازل والأدب والتواضع من فرعون المتغطرس اخبار 
« فماذا تأمرون » ؟ ‏ قالوا أرجة وأخاه وابعَُ في المدائن حاشرين # يأئول 
بكلٌ سكار عليمْ 4 » وفي منتهى الضعف والاستكانة من قومه الذين لفوا 
الذلة والمهانة قالوا أرجه وآخاه وابعث في المدائن حاشرين # يأتوك بل 
سار عليم € وكأہم رأوا أيضا يضا آن کلامه ودعواء فی اتہام موسی بالسحر 
أمر مفروغ منه . 

ل فجُمع السحرة ة ميقات بوم معلوم # وقيل للناس هل أنتم 
مجتمعون # لَعَلنا بع الكحرة إن كانوا هُم الغالبين ) . ٍ 

وهنا ترز الذبات » السحرة في مواجهة فرعون # فلمًا جاء الكحرة 
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تالا لفرعون أن لا لأجراً إن كنا نحن الخالبينَ ويصادف هذا الكلام 
هوی في نفس فرعون فهو يريد آن يستعيد مكانته المهزوزة ويدحض حجة 
موسی بأي الطرق 9 قال نَم وإنكم إذا لن المقربين 4 علاوة على هذا الأجر 
فإن لكم التقريب والإعزاز . 

وينتقل المشهد إلى جانب أخر يبدو فيه موسى في مواجهة السحرة ٤‏ 
خصالته سور طه < الوا یوی إما ان تلن ولما ان کہ اود من لی 6 قال بل ا 
مادا جام ومصمهم عل ين رهم انى ( الية : ٠٠‏ » 11 ) . 

۶ 6ل کم شرس وما لم شو تارا جک ویو ر اة ور 
إتالحن المنلوة) . 

حصروا الخلبة في أنفسهم وقرنوها بعزة فرعون » وكأنهم أرادوا أن 
يستمیلوه في صفهم ویعززوا من موقفه # فال موی حصا دا هی تلقف ما 
يارد . 

فما كان جواب السحرة إلا أن خو | ساجدين * فالوا ءامنا ر 
ارت شوى ووك ٠‏ فهو الإله المستحق للعبادة لا أنت يافرعون ٠‏ 
ومن فرط المفاجأة وهول الذهول بدا فرعون وهو يحاول أن يتلاف ما 
یمکن تلافیه من موقف متدهور فإدا به يصيح في السحرة * قال ءامنتر لر 


صا 


نادلگ ؟) عجيب حقاً هذا التساؤل الفرعوني ٠‏ ولكنها المغالطة . 

8 4 ّ 2 1 و 1 ل بے ا لے سے س نے چ سے 

نم قول : ولت اجب آلری لمکم لحر فسوی کنا ایم از 

۸ و« 2 ےک سے چک 

ولك فن لني دلاصإ ويك 4 حيلة الضعيف المهزوم اللجوء إل 
التهديد والوعيد . وإلا فكيف يكون موسی کبیرهم ومعلمهم وهر 
ماشاهدهم إلا منذ ساعات!!؟ 

ولكن السحرة وقد استبان لهم طریق الهدی والرشاد هیهات أن 
فلو شل مه رتهديدات $ قائ لاضي ل إل مسقيو € اتم ينو 
لنارینا خطنا ت کا ول ألمزمنين4 ( الشعر اء o01 o 1A:‏ (0 


4( عجبا لامر السحرة فبعد أن كانوا في أول النهار سحرة فجرة ٠‏ إذا بهم يغدون في 
خر النهار شهداء بررة » وهكل| تغيزّت هذه النفوس المحبة للمال التواقة للحصول 
عليه الستجية لأوامر فرعون » بعد أن رأوا عظمة معجزة موسی عليه السلام ١‏ 
حتی إنہم لم یؤثر فیهم اتهديد الفرعوني ٠‏ ومن ثم نراهم لم ياوا بهذا التهديد - 
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وهکذا نچد القرآن وهو يخاطب المجادل ومجاوره إلى أن يسرقه إلى 
الاعتراف بما يفحمه من آدلة وشواهد تقوده إلى الاقتناع والتسليم ؟ 

هذا النمروذ في مواجهة الخليل عليه السلام: قال إبراهيم ريي الذي 
يجيي ويميت ٠‏ قال النمروذ : آنا آحيي وأمیت ؟! وكيف ياتى هذا؟! 
أحضر النمروذ سجينا حكم عليه بالإعدام فأمر بإطلاق سراحه » وآخر 
برئت ساحته فامر بقتله . 

هذا هو إحياء الموتى وإماتة الأحياء في نظر النمروذ . 

حينئذ سلك الخليل مع مجادله أسلوباً آخر في إقامة الحجة وإيقاع 
ا لخصم في الاعتراف بما ينكر بطريق غير مباشر » فما دام أنك قد سلكت 
أسلوب المغالطة وقلب الحقائق » فأنا سوف أجبرك على الاعتراف بما 
تنكر » وأظهر ضعفك أمام الجميع › وفي هذا مافيه من إفحام | 
وتبكيته › قال إبراهيم : فإن ري يأتي بالشمس من المشرق فأت امن 
المغرب!! ّ 

نعم هذا مظهر من مظاهر قدرة الله في آياته الكونية » ومثل هذا 
لايتسنى إيجاده إلا لاله القادر » فإن كنت صادقا في دعواك الألوهية فقم 
بمخالفة سنة من سنن الله في الكون » وأت بالشمس من المغرب بدلا من 
ظهورها من المثرق . ِ 

وإذا با لخصم العنيد المكابر تعتريه الكابة » ويصاب بالذهول أمام هذا 
التبحدي السافر »› وها يغص بريقه فلا حير جواباً $ قبْهتَ الذي كفر والله 
لاميدي القوم الظالين 4“ . 


=> بل قالوا : $ لا ضير € أي : لا ضرر يلحقنا وصلبك يا فرعون لتا لأننا سنلقى 
ربنا عز وجل فيغفر لنا ما وقعنا فيه من ظلم ‏ إنا إلى ربنا منقليون ء إا تطمعٌ أن 
يعفر لنا ربا حطايانا أن كنا أولّ المؤمئين ¢ الشعراء )١١ _ ٥١(‏ . 

)١(‏ قال تعالى : ألم تر إلى الذي حا إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال ابراهيم 
رېپ الڏي ججيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فان اله ياي بالشمس من 
المشرق فأت با من المخرب فبهت الذي كفر والله لا ببدي القوم الظالين ¢ . الاية 
من سورة البشرة )۲١۸(‏ . 
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صورة أخرى من هذا الوار القران ماجرى بين اليدة العذراء مریم 
وجبريل عليه السلام . 
فحينما جاءها الملك فى. صورة البشر حتی لاتنزعح فتری شیا غیر 
مألوف ¥ ادك ف التب مرم إذ دت من اهلها م انارق تمن 
دنھ چا سلتا ھا رامت ھا برا سوا و قات إن عو بال 
ینف إن شا ( مریم : ۱١‏ ۰ ۱۸) . 
فربطت کلامها بتقواه لانها تظن آنه بشر › وعلى ذلك تم شىء من 
الاستفناس . 
وهنا يدور الحوار بینهما 3 قال إنَمَا آنا رسو ريك اَهب لَك علسًا 
زي . 
ما هذا الطلب إنه طلب فيه ما فيه من هتك للعرض وضياع للشرف » 
ومقت للفضلة » من ثم كان لابد أن يصارحها بأنه ملك من عند الله جاء 
ليهب لها غلاماً زكياً » فحينذاك تحولت بشريته فأصبح ملكا بمرأى عينها 
وقلبها » ولكن العجب محيط بها ء فکیف یہب لھا غلامًا وام يمسسها بشر 
$ قات أن يوني غلم ولم يسن بكر ولم أك با . 
ومن ثم فما أحوجها إلى اقتناع من هذا الملك » بان ذاك شىء في 
الامکان ولیس مستحيلاً ء معللاً ذلك بقولہ : ٭ قال کلب قال ریلی خہ 
ل هین ولت ج ايد اس وة يناوات أا تف 4 . 
وعلى هذا إذا تم الحمل ٠‏ ونفذ أمر الله لاتعیش مریم في دهشتها 
التي كانت متوفعه ٠‏ فلا حل بحيرة واضطراب لأنها علمت أن الأمر 
من الله » وآن الحكم حکم الله 3 فحملة فانتبدّث به مكاناً قصاً 4 . 
وهي وان کانت آمنت بحکم الله » وصدقت رسول الله وآبقنت 
بقضاء الله وفدره » ولكنها تحسب حساب مجتمعها » فتخاف سطوة 
لسانه ۰ ونخشی من تېکمه وایذائه حتی قالت : ياليتني مث قبل هذا 
وکنت نسیامنسبا 4 . 
ولكن صاحب الأمر ‏ كن فيكون € لابد أن يفف عنها هذا 
العناء » ويقلل من هذا السلاح الاجتماعي الرهيب حتى كلمها طفلها فهدا 
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من نفسها › وآزال شيئ من خوفها قائلاً آلا قر َر جَمَل يلي تاي سر 
(مريم : ١١‏ 1 € ( 

هكذا يتجلى لنا من خلال هذا العرض كيف يجنح القرآن في كل 
نموذج من نماذجه سواء في الحدل آو الحوار إلى العرض المقنع من خلال 
الشواهد والأدلة التي تقفل على المجادل خط الرجحة › فلا جد بدا من 
التسليم والاقتناع بصدق الشاهد القرآني ء كيف لا ... وقد فتح هذا 
الأسلوب للمجادلين الجاحدين بابا واسعا من أبواب رحة الله ... وهو 
باب الهداية والرشاد » وكل ذلك في صور حية متحركة توج بالحياة وتعبر 
عن خلجاتا وأحاسيسها دون مواربة في صدق وإقناع » وتلك قمة الإعجاز 
البياني المؤدي إلى الهداية التي تغلق آمامها كل أبو اب الزيغ والضلال » على 
أنه ما لاشك فيه أن المتتبع لآيات الجدل في القرآن الكريم جد نها جعت 
كسائر الايات في كتاب الله الخالد المعجز بين ظاهرتي الإأعجاز البياني 
والإعجاز في الهداية والتوجيه عن طريق الأسلوب الحدلي الذي يدعو إلى 
الإيمان بالل سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة كما يعطي هذا الأسلوب 
ا لجدلي الفرصة السانحة للخصم لأن يوعد من جديد إلى ساحة الهداية 
والرشاد ... مذعنا عن طريق الإقتناع والتسليم .. 


الفصل الثاني 
القسّم في أسلوب القرآن 


f 


لحل من أجل مباحث علوم القرآن التي كانت عل عناية العلماء قديماً 
وحدیثا المباحث التي تدور حول القسم في القرآن الكر يم » والتي أصبحت 
تحتل مكانة خاصة على مائدة القرآن الكريم . 

فأفردت فيها المؤلفات التي تتحدّث عن هذا الجانب » نذكر على 
سبيل ا لمثال لا الحصر : « التبيان في أقسام القرآن » لامام ابن قَيّم الجوزية . 
وهتاك من آفرد له فصلا خاصاأ في كتابه كالإمام الزركثي » أما ني 
المحدثن فقد كان الاهتمام به واضحا حیث لایکاد بخلو کتاب من کتبهم 
التي تتحدث عن القران إلا ويثار فيه جانب القسم وتشمله الدراسة 
والبحث . 

يقول الدكتور محمد محمد أبو شهبة""“ : « وقد تبارى علماؤنا في هذا 
امضمار الفسيح » وجَّروا فيه أشواطاً بعيدة حتى زخرت المكتبة الإسلامية 
بميراث مجيد من تراث سلفنا الصالح وعلمائنا الأعلام » وكانت هذه الثروة 
ولاتزال » وستظل إن شاء الله نبراسا تهتدي به أمم الأرض »> ويستضيء به 
أهل الملل في كل عصر ومصر . 

وأضحت هذه العناية بحق أروع مظهر عرفه التاريخ لحراسة 
کتاب الله الخالد الذي حفظه الله تعالى من التحريف والتغير » وبذلك 
هيا الله سبحانه الأسباب المتكاثرة لحفظ كتابه »> وذلك مصداق لقوله 


س اسل اص 


تعالل : $ لئان لا لدد ونام فْظود# ( الحجر :4( . 


. )٠١( المدخحل لدراسة القران / محمد أبو شهبة / الطبعة الثانية‎ )١( 
: ممن تحدّث في موضوع القسم الإمام ابن قيم الجوزية رحه الله في كتابه القيم‎ )۲( 
. “ البيان في أقسام القرآن‎ ١ 
. ٩ الزتقان‎ ١ : كما تحدث في هذا الجانب الزمام السيوطي رحه اله في کتابه‎ 


۹۱ 


مفهوم القسم 

يرى اللغويُون آن القسم"“ في اللغة يآتي بمعنى : اليمين » وكذلك 
الَْسَم » بضم فسكون مثل : المخرج » وجمع القسم أقسام . 

وقد أقسم بالله سبحانه » وأاستقسمه به » وقاسمه حلف له . 

وتقاسم القوم : تحالفوا » وأقسمت : حلفت ٠‏ قال تعالى : # كا 
زاعل € ( الحجر: ٩۰‏ ) . 

هم الذين تقاسموا وحلفوا على كيد رسول الله بيه »> وقاسمهما › 
وفي الحديث : « نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث تقاسموا عل 
الكفر » . 

وتقاسموا : أي تحالفوا » يريد تعاهد قريش على مقاطعة بني هاشم 
في الشعب . 

والقسم : الرجل الحالف . 

وهكذا نجد أن القسم يأتي بمعنى الحلف » و اليمين . 

ويأني أيضا بمعنى الألة والشهادة » وهذه الأخيرة وإن ل تحمل 
آركان القسم إلا أا تؤدي المعنى نفسه الذي يؤديه » وهو التقوية 
والتأكيد . 

فاليمين : مأخوذ من أن المتحالفين يأخذ كل منهما بيمين صاحه » 
قال تحال : ۶ لا بکاخدکم ان الغو ف ایی وکن پُزلنڈڪم ب 
عقدے ای4 ( المائدة : ۸4) . 

والحلف : أصله المحالفة والمعاهدة وعند حصول التحالف والتعاهد 
بين الناس يقع تأكيدها بالأيمان فصاروا يطلقون الحلف ويقصدون اليمن 


)۱( لسان الجرب - لابن منطور ‏ ماد سم . 


۹۲ 


٠‏ قال تعالی : ٭ يفوت یاو آم لیرش وڪم واه ونشو ی أن 
برشو إن اا مون ) ( الت بت (OY:‏ 


وهکذا نيجد أن المعنى في كل من القسم واليمين والحلف راجع إلى 
معنى التأكيد والتقوية . 


هذا وقد عرف اعر القسم قدیما وکان مهتا عندهم » عرفوا 
والقصد من القسم عندهم تحقيق النبأ وتأكيده إذا كان التحدّث بط 


للشك أو التدليس . 
لخر أو العهد » اأ رباقم 


والقسم ها والشهادة أمانة » والأمانة هي من أقدم واعرق 
القيم التي حرص عليها الإنسان ا لحي الضمير مند فجر التاريخ » فمن 
حافظ عليها سمي ( بالأمين ) . 

كما كانت العرب في جاهليتها تلجاً إلى تأكيد الأمر وتقويته بصور 

كأن يتجمّع القوم على الدم ويغمسوا أيديهم فيه » كناية عن 
الاستبسال في أخذ الثأر حتى الموت . 

وربّما تقاسموا بينهم عطراً فمسحوا بأيديهم منه » وراحوا وعبقه 
يضوع من أيديہم وثيابهم علاقة الالتزام كما في قصة « عطر منشم “ 

ورتما يفوا حل أحدهم بالآخر ‏ كصورة من صور احالف وعفد 
الذمة والجوار » أو قد يحرمون على أنفسهم بعض المشتهيات كشرب الخمر ء 
ومس الطيب » وترجيل الشعر » حتى يصلوا إلى هدفهم ويظفروا 
0( 


ولا أدل على أهمية القسم من أنه يشعرك بالمراقبة الدائمة من الول عز 
وجل ۾ حیٹ جعل سبحانه الوفاء به مظهرا من مظاهر التقرى ¢ وجعل 


(۱) بتصرف من کتاب فې علوم القرآن - د . فؤاد علي رضا۔ )۱٦٤(‏ . 


۹۳ 


والقسم ليس مقصورا على القرآن الكريم ٠‏ ولا على الكتب السماوية 
الأخرى إبان نزولها على الرسل عليهم السلام . بل نجده مظهرا من مظاهر 
التعامل بين طبقات المجتمع المختلغة » ذلك آن القسم إنما جاء لاجة قي 
النفس الإنسانية ء إما لدفع شبهة أو لتقوية أمر من الأمور وتأكيده . 

ولا كانت الطباتح تختلف من حيث قبولها لأمر « ما» أو عدم قبوله 
لأول وهلة كانت الحاجة ماسّة للقسم 

لقد قسم علماء البلاغة النفس الإنسانية التي يوجه إليها الخبر من 
حيث قبولها للخبر وعدم قبوله إلى ثلاثة قسام : 

خالي الذهن من الحبر : وهذا لامحتاج إلى تأكيد الخبر له ويسمّى هذا 
الضرب : الابتدائي . 

لمتردد الشاك : وهذا ميحتاج إلى تأكيده بمؤكد واحد » ويسمّى هذا 
الضرب بالطلبي . 

النكر : وهذا يحتاج إلى عدة مؤكدات » ويسمّى هذا بالضرب 
الإنكاري . 

ولا كان القران الكريم » وهو كلام رب العالمين وهو سبحانه أدرى 
بطبائع التفوس البشرية » من هنا ذخر كتاب الله بألوان القسم لدحض شبه 
الكفار والكابرين . وكان القسم يتكرر في صور شتى لدفع إنكار هؤلاء 
المحاندين واستدراجهم إلى الاعتراف بما ينكرون”“ . 

ويقسم الله تعالی مراراً على صدق ماجاء به هذا الدين الذي نزل 
القرآن لتثبيت أسسه وقواعده ٠‏ فيقرر الوحدانية بقوله تعالى : إن إلهك 
ج4 ( الصافات : ٤‏ ) . 

ويقسم على صحة البعث  :‏ إماوعدوة لاوق (الذاريات : ه). 


س 
)١(‏ يقول د . أحد أحر دوي : ۱ وإذا کان القسم لا ينچح آحیانا في همل المخاطب 
عل التصديق » فإنه كثيراً ما يوهن في النفس الفكرة المخالفة ٠‏ ويدفع إلى الشك 
فبها > ويبعث المره على التفكير القوي فيما ورد القسم من أجله » . 
من بلاغة القرآن )۱۷١(‏ . 
والواقع أن الفكرة الخاطة تدحضها الفكرة السليمة وليس أسلوت القسم علي 
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على آن,القرآن حن : #۵ ا أف برقع الجر ون َع 
لو تعلمون عظي م ل إنم لقان كم € ( الواقعة : ۷١‏ ۷ . 
وعلى أن الرسول با صادق في کل ما یقول : یس ل وَالفٍان 
الم لا إنك لين المرسلن) ( یس : ۱ ۳۰ ) . 

يقول امام السيوطي ٠”‏ رمه الله ` ومن لطائف القسم قوله 
تعالی : * والضعی اج وليل إداسبى ل ماود عك ريك وما ( الضحى : ١ء‏ 
۳( 

أقسم تعاٰی عل إنعامه على رسوله وإکرامه له ¢ وذلك متقبم" 
لتصديقه له فهو قسم على صحة نبوته وعلى جزائه في الأخرة . 

فهو قسم على النبوة والمعاد » وأقسم بایتین عظيمتین من آياته › 
وتأمل مطابقة ذا القسم > وهو نور الضحى الذي واي بعد الظادم ٤‏ 
اقب عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه حتى قال 
أعداؤه : ١‏ ودع محمدااربة) . 

فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة 
احتباسه واحتجابه . 

وقد تحدث الزخشري عن صور القسم » وعن العلاقة بين المقسم به 
والمقسم عليه ( وبين أن أحسن القسم ما وضحت فيه هذه العلاقة 3 يقول 
e u +‏ َ1 أ ۾ ر 2 سرس و ر ر سے کے ر ا گر ج 
في قوله تعالى : # حم ل و ` کب لمن ن إا جعلنه فرءاناعريًا 
تَعَقَلْوب4 ( الزخرف ۳۰٠۱:‏ ) . 

أقسم تعالى بالكتاب البين » وهو القران الكريم »> وجعل قوله 
تعالى : # إنا جعلناه قرآنا عربيًا ‏ . جوابا للقسم » وهو من الأيمان 


(( 


وأحد 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن - لامام السيوطي - )١۷١(‏ . 
(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري وأئرها في الدراسات البلاغية - د . عمد حسين 
بو موسی )۳۱١(‏ . 
پقول الإمام آٻو القاسم القشيري : ١‏ القسم بالشىء ل رج عن وجهين إما 
لفضيلة أو لنفعة : 


وإذ قد علمنا أن القسم إنما يكون لثقوية الأمر وثأكيده وهو إنما 
يڪون بالله رب کل شيء وملیکه : 

ونحن جد أن القران قد عرض صورا عديدة للقسم بغير الله 

لقد أقسم الله سبحانه بنبیه محمد َة فقال تعالی غخاطا حبیبه سیدنا 
رسول الله لل في إطار الحديث عن قوم لوط : لتر نم نى سمه 
يعمهون ( الجر : ۷۲ ) , ' 

وفی هذه یقول ابن عباس رض الله عنه : « ما خلق الله ولا ذرأ ولا 
برأنفساً آكرم عله مسن حمد ع وما سمعت الله أقسم بحيأة أحد 
C4‏ 
ره ن 


3 فالفضيلة كقوله تعالى : $ وطور سنن وهذا البلد الأمين # . 

والمنفعة كقوله تعالى : $ والتين والزيتونQ‏ . 

واحين : فاكهة خلصة من الشوائب لا عجم فيه وهو على مقدار اللقمة » وهو 
فاكهة وقوت وغذاء » ودم » ويدخل في تركيب الأدرية ومزاجه أعدل الأمزجة . 

والواقع أن الايات من سورة التين كلها تحمل معنى الفضيلة والمنفعة » ذلك أن 
التين والزيتون إشارة إلى بيت المقدس > وفيها ولادة نبي الله عيسى عليه السلام » 
# وطور سنين € المبل الذي كلم اله عليه تبيه موسى عليه السلام " 

# وهذا البلد الأمين ‏ مكة مهبط الوحي ومولد سيدا رسول الله ل . 

والنفعة في هذه كلها ليست بخافية ٠.‏ 

)1( الوتقان في علوم القران ‏ لاومام السيوطي - )۱۷١(‏ . 

س سۋال : كيف يقسم المولي بمخلوقاته » وقد ورد النهي عن القسم بغير 
الله ؟ 

واجيب عن هذا بتخريجات متها : إنه عل حذف مضاف » « فالتين والريتون » 
آي « ورب التين > ورب الزيتون) . 

والقسم إنما يكون بما يعظمه المقسم أو يجله وال سبحانه فوق کل شيء وإنما 
أقسم بمصنوعاته ‏ لانہا تدل على باریء وصانع عظيم . 

ام إن القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع » لأن دكر المفعول يستلزم ذكر 

الغاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل . 

والحق الذى ينبغي تجاوزه أن للمولى عر وجل أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته لا 
مج شرحه ٠‏ وليس للمخلوق أن يقسم بغير اله وإلا فقد كذ . 


۹٩ 


كما أقسم سبحانه بمخلوقاته الأحرى كالشمس والقمر » والليل 
والنهار » والنجو م إلى غير ذلك من مصنوعاته . 
والواة قم إنما أقس رب الم ة والجلال بمصنوعاته تنبيهاً إلى ما فيها 


من إعجاز يدفع إلى التفكير في خالقها ي وأنه ايس کمئله شيء وهو السمیع 
البصير . 


وأن محمد به صادق في کل مابلغه عن ريه . 


وأقسم القرآن في مواضع أخرى بالليل والنهار والنجوم باعتبارها 
مظاهر للقدرة الباهرة . 

كما أقسم بالرياح إذ تحمل السحب مليئة باماء » فتجري بها في رفق 
ويسر » ثم تدعها توزع مياهها هنا وهناك فقال تعالی : پو والذاریات 
ذزواً٭ فالحاملات وقراً* فا لجاریت يمرا # فالمّسّمات آمراً » إن 
ماتوعدن لصادق € ( الذاريات : ١‏ -0(. 


ولي الريح وحملها للسحب الموقرة بالماء وجرا بها في الفضاء » ثم في 
نزول المطر مايدل على قدرة الخالق الباهرة . 


1۹۷ 


0 کان الق لقم وأنواعه 
س آرکان أربعة : 


م : وهو الله سبخانه . 
مقسَمٌ به : وهو الذات العليّة ‏ أو صفة من صفاته سبحانه أو فعل 
RP e‏ 
مقس ع عليه : وهو يتصور في كل مايدلٌ على وحدانية الله وقدرته 
وباهر عظمته فی الق والرزف والبعث والنشور . 
أدوات القسم : وهي الباء نحو e‏ > وینوب عنها حرف 
الواو غالبا ء ويدخل على الظاهر دون المضمر : نحو  :‏ والله » أي : و وربي 
إنه خی . 
SINE)‏ : ۶ وتا کڪ دة اسک 
بع ان 5 تولو مذ ( الأنبياء : o‏ ( 
كما ينقسم القسم الوارد في القرآن الكريم إلى نوعين : 


التوع الأول 
القسم الظاحر وهو ما ظهرت جميع أركانه أ و آغلبها » وهذا له صور 
متها أن يتعدد القسم به مع انفراد القسم علي عليه » کما في قوله تعالل : 
< اور 9 وکت سور ا ن ف ئو نشور ل ولتت اسر 9 والس 
المرفوع لجا واليحر الستجرر 9 عاب رَبك لر 4# ( الطور : ١ء‏ ۷) . 

ومن صوره أن يتعدد المقسم به والمقسم عليه كقوله تعالى : 
ای ج الل سی ن رامک رند رت نی @ ولیو کل ر 

الاو وسوی يعطيكت ربك نر4 ( الضحى CON‏ 
وقل ينفرد القسم به مع تعدد المقسم عليه : نخر تاھ 6ر 


صاجبک وما عری ار وما 2 عن هوی ز٣ a‏ 
رعا عوی ارلا وما بی عن اهو N ETNEEOL‏ :1 


ت 
amgmm—‏ 
۰ 


۱( ها وقد بحذف جواب القسم ویبقی ما یدل عليه کما نی قرل تعال : $ والفجر - 


۹۸ 


القسم الثاني : 
وهو مادا عليه شمر اكلام نسر فرل نمال د < # لجاز 
ف اتلم داشح راځ بی رید اور آلب ین ټیس 
ومن ایت اشر کا آذ ف کٹ یا ( آل عمران : ۱۸٩‏ ) . 
فامظ القسم وآداته غير موجودین ي الكلام ٤‏ ولكن علماء التفسبر 
واللغة يقدرون في الكلام قسما مضمرا ويقولون ‏ والله لتبلون ٩‏ ومجعلون 
فوق التوكيد قرينة على ذلك وال مذكور هو المعسم عليه . 
وقد يذكر المقسم به والأداة » ويجحذف المقسم عليه كقوله تعالى : 
ص لمران زی لكر ای بل الین کفروا نی عرق شقا ( ص : ۱ء ۲) . 
وحذف ا لمقسم عليه هنا أو جواب القسم لدلالة التحدى عليه » أنه 
قال : والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز . 
| ومثله قوله تعالی  :‏ لا أقسم بيوم القيامة # ولا أقسمٌ بالنفس 
اللوّامة 4 . 
فالمقسم عليه أو الجواب محذوف والتقدير : لتبعثن ولتحاسبنٌ . 


. وليال عشر ... 4 . 
فما يدل على الجواب هو قوله تعالى : < الإ تَر كيت فعل ربك بعاد . 
وتقدير الجواب : « لتحاسبْن ولينزلن بكم ما نزل بأسلافكم ‏ . _ 

)١(‏ هذا والماضي المغبت المتصرف الذي ۾ يتقدم معموله إذا وقع جوابا للقسم تلزمه 
( اللام وقد ) ولا ججوز الاقتصار على أحدها إلا عند طول الكلام ء كقوله تعالي : 
$ والشمس وضحاها » والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلأها ء قد أفلح من 
زكاها € » وقد حذفت اللام واكتفي بقد فقط لطول الكلام . 


۱۹۹ 


شبه حول القسم في القران الكريم 


هناك بعض الشبه التي وردت يي هذا الوضوع » وهي شبه واهية 
سرعان ما تتداعى عند البحث والتأمّل . 

ومن الشبه الواردة فيما يتعلق بأقسام القرآن : 

القول بأن الذي يلجا إلى القسم متهم في صدقه » مفتقر إلى تأيرد 
دعواه » وقد نهى القران عن كثرة الحلف فقال تعالى : # ولا تلا اه 
رة انیم ات تھا وفوا ونت یھو بے آاین واک سی عر 4 
( البقرة: ۲١٤١‏ ) . 

وقد آثر عن سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه امتنع عن الحلف 
وهو صادق . 

ولكن هذه الشبهة تتهاوى عند التأمل الواعي » فإن الذي يلجا إلى 
القسم في معظم الأحيان قد يكون متهماً ني صدقه ني ذلك الأمر المقسم 
عليه » وهو مفتقر إلى تأييد دعواه » وهنا يستحسن منه القسم لتأييد دعواه 
مادام على حق فيمايقول . 

۰ وأما إذا لم يكن الأمر مستلزماً للقسم بحيث كانت الدعرى ظاهرة 
فعليه حينئذ استعمال المعاريض > فإن فيها مندوحة وإلا كان من اللاأفن 
المشمولين بالذم في قوله تعالى : ۶ لاغ کی لان هین )€ ( القلہ 
۰)۰ وامتناع سيدا عثمان عن الحلف وهو صادق إنما هو من كمال 
زهده والتز امه الدقیق بما جاء به خاتم الننين > حیث یبتعد عن الحلف حتی 
جما يستوجيه خوفا من الوقوع في المحظور واقتراباً من الول سسحان 
وتعالی » وحرصا على طاعته والابتعاد عن مناهیه » وبېذا تتلاشی هذه 


"لسوت : إذ الضطر إل القسم يقسم بما جل وعظم ليكون قسمه أوقع في 
النفوس » ولذا نهى رسول الل لل عن القسم بغير اله ٠‏ 
وني المجحديث ٠‏ من كان حالفا فليحلف بالل أو 


نعم إن القسم حينما يريد أن يقسم فينبغي له آن يقسم بما جل وعظم 
ليكون قسمه أوثق وأدعى للقبول » وحينما أقسم الله جلت قدرته 
بمخلوقاته فليس المراد آنه يدعو إلى تقدیس غلوقاته ؟! 
وإنما المراد الاستدلال ہا على فدرة خالقها › وأنه وحده المتفرد 
بالقدرة والوحدانية ۰ 

أما الحلف بغير الله من جانب العبد فلا جوز لأن 
لغير الله عزو وجل . 

وأما من جانب رب العزة والجلال فله أن يحلف بما شاء من 
خلوقاته » فهو الملك المتصرف فى ملكه كيف شاء سبحانه . 

أما عما ثبت عن النبي بيه من أنه قال لأحد الصحابة : 
« وأبيك 7 Î‏ 


نوع من العبودية 


۱( حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله 5 درك عمر بن الطاب وهو يسر في ركب محلف بأبيه »> فقال : « آله 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم » من كان حالفاً فليحلف بالك أو ليصمت» . 

صحيح البخاري اليزء الرابع طبعة ۱۳۷۲ ه_ التاشر : مصطفی الباي ا لحلبي 
وأولاده بمصر . 

(1) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا : حدثنا ابن فضل عن عمارة عن أي 
زرعة عن أي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ييو فقال : يا رسول الله : أي 
الصدقة أعظم أجراً؟ فقال : « أما وأبيك لتنبأنه : أن تصدق وأنت صحيح شحيم 
تخشى الفقر وتآمل البقاء » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا. 
ولفلان كذا » وقد كان لملان » . 

رواه مسلم بن الحجاج النيسابوري في الصحيح تحت باب : بيان أن أفضل 
الصدفة صدقة الصحيح الشحيح الجزء الثاني - الطبعة الأول تحقيق محمد فؤاد عبد 
لباقي )۷1١(‏ . 

وعن عبد الله بن سلمة عن مالك عن عمه أي سهيل بن مالك عن آبيه آنه سمع 
طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول الله من أعل نجد ثائر الرس يسمع 
دوي صوته ولا يفقه ما يقول » حتی دنا فٳذا هو يسال عن الإسلام ء فقال رسول 
الله َة : 

« جمس صلوات في اليوم والليلة » قال : هل علي غيرعن ؟ قال : لا إلا أن = 


٠ 


فهذا إنما اء i‏ ية الكلام چ وم شضبك هله تعظيم ا نعم 
للسى ية أن يقول للصحاب : « وأبيك ٩‏ وهذا با جرى على لسنة 
العرب » ولايقصدون معناه » فهو ليس قسماً » ولكن ليس هذا مسوغا 
لحد أن يقسم بغير الله ويتخذ الحديث ذريعة لذلك ٠‏ ولو لم يقصد به 

٠‏ س ی کک ا ر د ت کے 
وقال تعالی : * فلا وريك لا منوت حى خوك وا کر 
نهم ثم لا ج دوا ف اسهم حرجا مما صَيْت وسلموا لينا 4 
ل( النساء : 0۵ ) . ٍ ٍ 

أقسم سبحانه بنفسه المقدّسة قسما موكد بالنفي قبله على عدم إيمان 
ا لخلق حتی محکموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع 
الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج »> وهو ضيق الصدر › 

يقول الدكتور أحمد بدوي : «واستخدم ماكان العرب 


= تطرع » قال : وذکر له رسول الله ی صیام شهر رمضان » قال : عل غیره ؟ 
قال : لإ إلا أن تطوع . قال :'وذكر له رسول الله الصدقة . قال : فهل علي 
عرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع . فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا 
ولا آنقص . فقال رسول الله للل : « فلح إن صدق ٠‏ وفي رواية : ١‏ آفلےح 
-وآبیه ‏ إن صدق » ٠‏ وني رواية : « دخل الجنة - وأبيه - إن صدق » . 

من سنن آي داود سليمان بن الأشعت السجستافي ‏ تحت كتاب الصلاة ‏ اليزء 
الأول - الطبعة الأول ۔ (۲۷۲ _ ۴۷۴) . 

) القبيان في أقسام القرآن ‏ للعلامة ابن قيم الجوزية ره اللہ ۔ ص ۲۷۰ _ الناشر دار 
الكتب العامية ٢‏ هھ واہن القيم هو شمس الدين محمد بن آي بكر المعروف 
بان غيم الجوزية ٠‏ وأطلق عليه لقب الجوزية نسبة إلى هذه المدرسة المسماة بالخوزية 
بسوف القمح بدمشق ٠‏ وقد تول ابن القيم التدريس بها والإشراف علبها. 

ولد في السابع من صفر ۱ هھ . وتوفي في الثالك عشر من رجب ۷۵۱ھ 
رهه الله رة وأسعة . 


يستەخدمو ف° من الحلف بحياة المخاطب » فأقسم بحياة رسوله عندما 


قال : لمت ہم فى کرم بحسو € ( الجر ۷۲ ) وي الواقع إن 
القرآن لم يستخدم ما كان العرب يستخدمونه بجاراة لهم » وکیف وقد جاء 
بتخريم الحلف بخير الله سبحانه » وإنما هو إشادة يذه الحياة الكريمة 
الحديرة بالتقدير والإجلال وا لحب والاإکبار من رب العزة والحلال الذي 
أحب هذا النبى واصطفاه . 

ولذا كان في شتى صور خاطبة القرآن لسيدنا رسول اله 4 هي 
العطف والرقة والتسامح كما قال تعالی : ٭# عقا اة عناک كلم أو لَه حي 
سب کک ال صدفوا وتعلم لذبي 4 ( التوبة : ١‏ ) منتهى الرقة 
احا وا ا 

كما يقول الدكتور أحمد بدوي : « وإذا كان القسم لاينجح أحياناً في 
حل المخاطب على التصديق » فإنه كثراً مايوهن فى التفس القكرة المخالفة › 
ويدفع إلى الشك فيها » ويبعث المرء على التفكير القوي فيما ورد القسم من 
أجله »“ . 

وهنا نقول للدكتور أحمد بدوي لا . . . فإن الفكرة الخاطئة والمخالفة 
تدحضها الفكرة الصحيحة والسليمة » وليس أسلوب القسم على الرغم من 
كما ينبغي لنا حيال القسم التصديق والإذعان لا التردد › 
والاضطراب » فمن حلف لكم بالله فصدقوه . 


. هه‎ ۱١۷١ طبعة‎ )۱۷١( من بلاغة القرآن د . أحمد أحد بدوي‎ )١( 
. )۱۷١( من بلاغة القرآن د . أحمد بدوي‎ )۲( 


۹۳ 


نمافج لأسلوب القمم في القران الكريم 
وي قوله تعال : والنجر ولال عَسر اشع 

سر حل ف ذلك سم ی جر 4 ( الفجر : )٥١)١‏ . 
فقد أقسم الله سبحانه بضوء الصبح عند مطاردته ظلمة الليل › 
وبالليالي العشر المباركات من أول ذي الحجة » لأا أيام الاشتغال بأعمال 


فال المفسرون : أقسم تعالى بالفجر لما فيه من خشوع القلب في 
حضرة الله عز وجل بالليالي الفاضلة المباركة > وهي عشر ذي الحجة لانها 
من أفضلل آيام السنة . 

رسول الله ل : ما من آيام العمل الصالح فبها أ حت ل 1 من هذه 
الأيام - يعني عشر ذي الحجة _ قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا 
الحهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 


Wr,» 
بسي«‎ 

والشفع والوتر » الشفع : يوم النحر › والوتر : يوم عرفة . وقيل 
غير ذلك . 


والليل إذايسر » أي : وأقسم بالليل إذ يمضي بحركة الكون العجيبة 
والتقييد بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة . 

الجر ولال عن ب والشفع الور وی ار لک حل فی درك ق 
يى جر لن (الفجر : | » )١‏ »هل فيما ذكر من الأشياء قسم مقنع لذي 
لب وعقل ؟! 


ن 

) احدیث آخرجه ابن ماجه في سنه تحت عنوان : باب صيام العشر - الجزء الأول ۔ 
حقیقی محمد فژاد عبل الباقي - دار احياء التراث العربي ‏ طبعة ٠۳۹۰‏ ه / 
5 م )00۰( 


وابن ماجه هو الحافظ آبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المولود سنة ۲٠۷‏ 
والمتوف سنة ۲۷۵ ه . 


۹¢ 


واللاستفهام تقرير لفخامة شأن الأمور المقسم؟ بها » كأنه يقول : 
إن هذا القسم عظيم عند ذوي العقول والألباب » فمن فكان ذا لت وعقل 
علم ن المولى عز وجل ما آقسم بهذه الأشياء إلا لكونما دلائتل على عظيم 
قدرة الله وتوحیده وربوبیته وعجائب صنعه . 

من هنا تبرز آهمية القسم في لفت الحقول وتنبيه الألباب إلى جليل 
صنع الله المتجلى بالعظمة المتقدس بكمال الجلال رب العرّة والجلال . 

وهذا هو دور القسم الذي لامجحد فضله وأهميته على طريق الهداية 
والوصول إلى الطريق القويم . 


ا 


)1( صفوة التقاسر للصابوي الطبعة الأرل ص ةه 


0 


الفصل الثالك 


الأمثال في الأسلوب القراني 


۲۰٦ 


تعريف المثل 

المثل في اللغة » وما تحمله هذه الكلمة من تأويلات : 

يقول صاحب اللسان : الل والمفل والثيل : كالسَبّه والشَبّه 
والشسره ۰ 

حيث حمل هذه الألفاظ كلها معني الممائلة وإلشاببة والمساواة . 

والله سبحانه یقول : ایس کستلو۔ ء شٽ وهو المي اليد 4 
( الشورى : ١١‏ ) . فنفى عن نفسه الشبيه والنظر . 

وفي الاثر  :‏ إني وتيت الكتابَ ومثله معه » . 

وللأمثال في القرآن معان أخر غير معنى الشبه والنظير » من هذه 
المعاني : 

الصفة » كما في قوله تعالى : ككل َة الى وعد المَفن) ( عمد : 
٥‏ ) . أي : صفتها وشأنها . 

القصة : : كماني قوله تعاى : < #ورت هم متلا ي 4 
( الكهف : ۳۲ ) . أي : قصة الرجلين . 

الآية »> كما فى قوله تعالى : إن هو إلا عبد أنعَمَتا علد لته ملد 
لسر ل 4 ( الزخرف : ٥۹‏ ) اي ا ی علب ردم امو 
إلا عبد أنعم الله عليه وجعله.آية دالة على عظيم قدرته . 

العظة والعبرة » كما في قوله تعالى : « مَجَمَلكهم سلما وملا 
لادخريى) ( الزخرف : 0 ( . أي : عظة وعبرة . 

والحال والشأن » كما فى قوله تعالى : ويله امكل الأعل وهو ألم 
اليد ( النحل : ٠١‏ ) . 

سور ادلی ۰ ری و : 3 أ يئم أن دلوا اة ولمّا 
اگم مل الدب علا ین نیکم سهم اباسا وارلا م سن ن اسول 
الذي اموا I i E‏ إا مر آم ربب € ( البقرة: ٠١‏ ۲( 


(1) لسان العرب / مادة المحل . 


آي . سرهم . ,4 ا 


وقد یات المغل على صله“ › کما في قوله تعالی : * وڪلا ضرت ل 
الا ورگا مرا َنِا 4 ( الفرقان : ۳۹ ) » آي : ماسيق في القرآن 
من حديٿ ومٿل يتعلق بالمواعظ أو القصص ٠»‏ أو أخبار الأمم الماضية » كل 
هذه الأمثال المضروبة إنما عنى بها نتيجتها وعاقبتها وهي ما حاق بالأمم 
الغابرة تمن سبفت آخبارهم وصربت جم الأمثال > ونتيجة ذلك ما نزل بهم 
من عذاب . ٣‏ 
من هذا الاستعراض الشامل يتضح لنا أن للأمثال معاني متعددة 
وصوراً شتى » ولعل نقطة الارتكاز في هذه التفسيرات جميعها تكمن في 
المعنى الذي يدور حول الشبه والنظير » وهو الذي سنؤسس عليه حديشنا 


حول الئل في موضوعناهذا . 


. ٩ على آن الكلمة إذا شاعت وانتشرت وكثر دورانپا على الالسنة ګانت « مثلاً‎ )١ 
أا إذا كانت الكلمة صاثبة وصادرة عن تجربة ولم تدر على الألسنة فتسمي‎ 
. ٤ حكمة‎ 


الأمثال في القرآن الكريم ومعناها 


نظم الأمثال مظهر من مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم › 
فهي”'“ ترك المشاعر والأحاسيس بما تقدمه من ألوان اللات في صورة 
ملموسة » فتجذب النفوس للتفاعل معها » والاستفادة بما تقدمه من صور 
الهداية التي تغري بعل الخر والعمل به 1 وكذلك تجنب الشر والابتعاد 
نهك . 

والقرآن يوضح أهمية هذا الجانب » قال تعالى : < ويل الأمتز 
ضرا للا وَمَايعَينها إل ليون ( العنكبرت (Er:‏ 

وكان بعض السلف رحمهم الله يبكي إذا قرأ مشلا وا یفهمه ؟! 
ويقول : لست من العالمين ! 

وئ الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : 

« إن القران نزل على خسة أوجه : حلال وحرام » وحکم » ومتشابه › 
وأمثال . فاعملوا بالحلال » واجتنبوا الحرام » واتبعوا المحكم » وآمنوا 
بالمتشابه » واعتىروا بالأمثال »“ . 


ويقول الإمام الماوردي رحه الله : « من أعظم علم القرآن علم 


(1) راجع الأمثال من الكتاب والسنة - للحكيم الترمذي - تحقيق علي عمد البجاوي - 

. دار نهضة مصر للطباعة والنشر  الفجالة‎ - )١ - ١( 
الأحوص بن حكيم عن ضمرة بن حبيب عن القاسم بن عبد الرحن عن عبد الله بن‎ 
وحکم ۽‎ ٬ مسعود قال : ن الله زل القرآن عل خسة أحرف : حلال ۽ وحرام‎ 
ومتشابه »> وأمثال » فأحلٌ الحلال » وحرّم الحرام » واعمل بالمحكم » وآمن‎ 
. ٩ بالمتشابه › واعتار بالامثال‎ 

تسار جامع البيان ف تمسر القرآن - امام الطبري - اخرء الأول ء اأطبمة 
الأولى بالمطبعة الكري الأميرية ببولاق (٤؟)‏ . 

هذا وقد ضعف الحدیٹ الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري › قال 
اہن عبد البر : هذا حديث لا يثبت لأنه من رواية أي سلمة بن عبد الرحهن عن أبن 
مسعود ولم يلق ابن مسعود . فتح الباري - لابن حجر - الجزء التاسع (4) . 


۲۹ 


ا د 
والممشل بلا مثل کالفرس بلا جام : 

ويقول الإمام عبد القاهر اللخرجاني رحمه الله : ١‏ واعلم ان ما اتفی 
عله العقلاء أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني » أو برزت هي باختصار 
ف معر ضه ء ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أبهة » وأكسبها 
منقبة » ورفع من أقدارها » وشبَ من نارها » وضاعف قواها في تحريك 
التفوس إليها » واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا » وقصر الطباع 
على أن يعطيها عبّة وشغفا “٤‏ . 

من هنا يتضح لنا ماتقوم به الأمثال من تأثير بارز فعال لايقتصر علل 
تأثرها كوسيلة من وسائل الإيضاح › وإنما هي أيضا وسيلة مباشرة بينة 
التأثبر في الهداية . 

وكانت تلك الأمشال القرآنية سبيلاً من سبل القرآن إلى العظة 
والهداية . 

يقول الشيخ محمد الغزالي : « وعندي أن قدرا كبيراً من إعجاز القرآن 
يرجع إلى هذا ويشير إلى تنوع الأمثال فما أظن امرأً سليم الفكر والضمير 


)١(‏ هزاه صاحب الإتقان إلى الماوردي » ولم آقف عليه - راجع الإتقان للسيوطي الجزء 
الثاني )1١۷(‏ . 
(۲) آمرار البلاغة في علم البيان - للإمام عبد القاهر الجرجاني - تحقيق محمد رشيد 
رضا - طبع بمطبعة الترقي بشارع عبد العزیز ٠۳۱۹‏ ه . 
وعبد القاهر الجرجاني هو الإمام الا لمعي حسنة جرجان ونادرة الزمان ودرة تاج 
الفلك وفارس عسكر الشعر » ججمع خط ابن مقلة إلى نشر المجاحظ » ونظم 
اليحتري > ويستجيد معاني الإتقان والإحسان . يقول ارمام الزركشي رجه الله في 
لمعل : « ومن حكمته تعليم البيان ٠‏ وهو من خحصائص هذه الشريعة » والمثل أعون 
شي» على البيان ٠‏ البرهان ‏ للزركشي - الجزء الأول - الطبعة الثانية )٤۸۷(‏ . 
« اعلم أن العقل نوعان مطبوع » ومسموع » وإلي الأول أشار بي بقوله : ١‏ ما 
خحلق الله خلقا أكرم عليه من المقل › . 
وإلى الثاني أشار بل بقوله : ١‏ ما كسب أحد شيا أفضل من عقل يديه إلى 
هدئ » آو يرده عن ردۍ ٩‏ وهذا العقل هر المعني بقوله عز وجل : وما يعقلها 
إلا العالون @ . 
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يتلو القرآن آو يستمع إليه ثم يزعم آنه لم يتأثر به . 

قد تقول : ولم یتأثر به ؟ 

والجواب : إنه مامن هاجس يعرض للنفس الإنسانية من ناحية 
الحقاٹی الدينية إلا ويعرض القرآن له بالهداية وسداد التوجيه . 

ثم هي وسيلة من وسائل الثربية حيث عني المربون بالأمثال كطريى 
من طرق التربة )7“ . 

من هنا تتضح فعالية الأمثال كطريقة من طرق التربية الإسلامية > 
وعن طريقها يمحن تحقيق أهداف التربية التي تسعى إليها خاصة عندما 
تعرض بطريقة القران في أسلوب رقيق يجذب النفوس جذباً » وبما تاز به 
من نظم معجز مؤثر ينفذ إلى أعماق النفوس » وبالتالي يحرك ف الإنسان 
عاطفته وميوله واتجاهه نحو الخير والحق » وهذه كلها مؤثرات إلى طريقة 
استخدام الأمثال في تحقيق الأهداف التربوية . 

ولأهمية هذا الجانب في كتاب الله كان حل دراسة وعناية الباحف١)‏ 
الذين تناولوا القران بالبحث والدراسة » تأكيداً لأهمية هذا الأسلوب بن 
أساليب التعبير القرآني والذي كان من آبلغ طرق الهداية وترسيخ العبرة في 
النفوس . 


. )1١۳١( نظرات في القرآن - للشيخ محمد الغزالي - الطبعة الخامسة‎ )١( 
ممن تناول هذا الجانب بالببحمث والدراسة عدد وفير من العلماء والباحثين في‎ (( 
. الدراسات القرآئية قديماً وحديفاً‎ 
تناوله الإمام الترمذي في كتابه : «الأمثال من الكتاب والسنة »+ ء والإمام‎ 
والإمام السيوطي في كتابه‎ ٠ البرهان في علوم القرآن‎ ١ : الزركشي في كتابه‎ 
. الرتقان؛‎ 
كما تناوله عدد من الباحثين الَحدثين الذين عقدو له فصول مطولة في کتبهم ۽‎ 
والدكتور‎ » ١ من لاء : الشيخ مناع القطان في كتابه : « مباحث في علوم القران‎ 
. وغيرهم کشر‎ ٠ أحمد بدوي في کتابه : « من بلاغة القرآن‎ 
. فلا پكاد باحث يتعرض للدراسة القرآنية إلا ويتتحدث عن هذا الجانب الهام‎ 


۲۹١ 


شروط الشل 


هذا ويشترط في المثل عدة شروط حتى يكون له وقعه المؤثر في النفوس 
تتمثل فی إمجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الحناية 

فإجاز اللفظ : يعنى الصياغة البلاغية في التركيب الجملي نتيجة 
للحذف والاختصار . 

وإصابة المعنى : ترتكر على بلاغة القول وفصاحته وسلامته من 
عيوب البيان اللفظية والمعنوية . 

وحسن التشبيه : هوالإطار التصويري الذي يبدو فيه إبراز عنصر من 
عناصره الفنية في البيثة والشكل . 

وجودة الكناية : هي نہاية البلاغة . 
خصائص الأمثال القرانية : 

تتجلى ف الأمثال القراً انية دقة التصوير وجلال التعبير مع إبراز 
العناصر المهمة من الصورة التمثيلية » مع صدى المطابقة في الصورة التمثيلية 
القائمة بين المضرب والمورد » هذا مع التنويع في العرض » مرة بالتشبيه » 
ومرة بالتمثيل المركب الذي يتنوع منه وجه الشبه بنظرة كلية عامة » إلى غير 
ذلك من أفانين القول . 

هذا مع اعتماد القرآن على حذف بعض المقاطع من الصورة التمشلية 
اعتمادا على ذكاء أهل الاستنباط . 

هذا إضافة إلى الصور الحية المتحركة التي تبرز الأحاسيس والمشاعر 
الوجدانية في آيات وعبر لايعقلها إلا العالمون . 


1۲ 


القيمة البيانية للأمثال القر آنية 


جاءت الأمشال القرآنية وهي تحمل العديد من القيم البيانية التى تثبت 
المعاني في النفوس . ٠‏ 

يقول الإمام الترمذي رحه اله : ١‏ واعلم أن ضرب الأمثال لمن غاب 
عن الأشياء وخفيت”“ عليه » فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لا حفيت 
عليهم الأشياء › فضرب الله لهم مثلاً من عند أنفسهم لا من عند نفسه 
لیدرکوا ماغاب عنهم فأما من لايجفى عليه شىء في الأرض ولا فى السماء 
فلا بحتاج إلى الأمثال » تعالى الله عن ذلك علواً كبرا» . ٠‏ 
ولاشبیه له ؟ لذلك قال جل ذکره : ٭ فاا تسیوو اذا ن اه ت راک 
امون ( النحل : ۷٤‏ ) . 

فالأمثال موضحات للحكمة لا غاب عن الأسماع والأبصار لتهدي 
النفوس بما أدركت عيانا > فمن تدبير الله لعباده أن ضرب لهم الأمثال من 
أنفسهم لحاجتهم إليها › ليعقلوا بها فيدركوا ماغاب عن أبصارهم 
وأسماعهم الظاهرة 

فمن عقل الأمثال سماه الله تعالى فى كتابه عالاً لقوله عز من قائل : 


وي الأمتل ضرا للا وَمَاعقلهعا إل ايند4 ( العنكبوت : 


. (٤۳ 

ومن هنا تعددت الأمثال في القرآن مع حرص القرآن على تكرارها 
كلما سنحت الفرصة » فنجد في القرآن العظيم ثلاثاً وأربعين مثلاً . 

منها مايتعرض لملكوت الله » ومنها مايتعرض للحت عل فعل 
اخيرات واجتناب المنكرات » ومنها مايصور طبائع الناس واختلاف قلوبهم 
تبعاً لتصرفاتهم » وهنا تجدر الإشارة إل هذه الأمثال التي وردت في القرآن 


)١(‏ الأمثال في الكتاب والسنة - للحكيم الترمذي - تقيق عمد علي البجاوي - الجزء 
الأول (۲) . 


مكتفياً بالإشارة إلى السورة ورقم الأية في الهامش 7 1 
وعندما يتتيع الدارس الأمشال القراً اة يدها ذات قيمة بيانية وأاضصحة 
تثبیت المعاني > ذلك آنا ترز ز المعقولات في صورة المحسوسات » كما 
المولى عز وجل حقيقة هذه الدنيا فقال تعالى : < إتما مكل لحيو لدي 
ر من الما قاط یک ہو تات رض یکا یا کل الاش وا لانم حي تَا أَنَدَتِ 
لاض رها وارََدَتُ کے ناا اہ ڑوت مہا انها اسا یاد أو بار 
جملا مدا کان لم EEE‏ 
( يونس ۲٤١:‏ ) . 
كما نها تبعث في التفس دواعي الخير حين يكون المثل به ماترغب 
التفس وقيل إليه » كما في قوله تعا في الث على الإنغاق 3 مکل لذبن 
يفون آمواکھم فی سیل آله گل حب َة نبت سبع سکایل فی کل سب ا 
اک لوگ ۲ کا بک واب عل 4 ( البقرة CY:‏ 
أيضاً تبعث في النفس التنفبر من اليء حين يون المثل به عاتنفر من 
التي تداز ؛ كما ني قرله تعال في النهي عن الفية لر $ ولا يتنب تشم 
تا ب اڪن أن يڪل َم ی تتا شش 4 ( ارات ' 
۲( 


ا 


علاوة على أن الأمثال تكشف لك عن الحقائق وتريك الغائب ز 
صورة الجاضر › كما في قوله تعالی : * اي ياڪلون اربوا ل يفو مو | 
کا ھت ےک ےا غر سرح 
كما يوم اأزِى يخبط أَلشَيْطن م ألْمَيْن) ( البقرة : ۲۷١‏ ) . 


كذلك يضرب الئل لماح الممثل به كقوله تعالى في وصف النبي اة 


و 


) السور المحتوية على الأمثال في القرآن هي : 
البقرة (1۷ » ۱۹ › ۴١‏ ۱۷1 ۳۱ 4 ۵ 1 وآل 
عمران (۳۰۱ » ۱۱۷) » والانعام (۷1) » والاعراف )۱۷١(‏ › ویونس )۲٤(‏ » 
وهودا؟۴) » والرعد (۱۳8 » ۱۷ » (۳۵١‏ > وإبراهیم (۱۸ ۰ ۲۴ ۰ )۲١‏ ۰ والنحل 
(NIY ¥ ¥}‏ > والکهف (۳۲ ۰ )٤١‏ » والحج (۳۱ » ۷۳) » والنور (١۳ء‏ 
۹ ) » والعنكبوت (41) › والروم (YA?‏ > ویس (۷۸) » والزمر (۲۹) » ومد 


١١ ء٠‎ ١( والتحريم‎ (4 u 1۵( والفتح (۳۹) » والخشر‎ «(f « ¥2} 
. (1۲ 


1 ار ریچ س سے ارس :۹ 
وآصحابه الكرام العررة : مد رصول اله وألنن مى اشداء عل ال تار ما 


مان معام 
س ےا ا کر م ووک ري کر ۴ ب ا کش ا ی م ج ج ا 
ينهم ترنهم ر سجدا ببتغون فضا يِن أو ورضوتًا يماش فی و تن آذر 
ر E‏ سے رلور ےی » ےی م کر لظ 2 ا سے ا سے سی 
السجود ذلك مثلهم في التوربة وهر فى آلإضعيل زرم خر سطکم ررم کا َا 
مھ سے ہے 
فا 


نوی عل سوقوء يجب الزاع إبخيظ بوم الكفار وصد آله لري انيا رعا 
للحت منم قَعْفِرة وجرا عَظينًا) ( الفتح : ۲۹ ) . 

وأيضا يضرب ا لمل لذم الممثل به إذا كان فيه صفة يستقبحها الناس » 
کما ضرب الله مثلاً لال من آتاه الله كتابه فتنكب الجادة عن العمل به 
وانحدر منغمسأ في الدنايا » قال تعالى : < وأتل هم تبأ ازى ماك ايو 
سَلَحَ مھا فام لسن کا م اناوت © ولو شنحا رة ب 
رلڪ اغد اک الارض وايع وه َنَم کمک آلڪَٽي ٳن َل له 
علَهم يکر ود4(“ ( الأعراف : (\VT «Yo‏ . 


(1) وانظر إلى كمال التكريم من الله جلت قدرته لنبيه وحبيبه وصفيه سيدنا حمد يا 
فلم يخاطب المولى نبياً في القرآن إلا ودعاه باسمه « يا حى خذ الكتابَ بقوة 4 
[ سورة مريم : ١١‏ ] ء # يا إبراهيم # قد صدقت الرؤيا ¢ [ سورة الصافات : 
lu # [Io NE‏ عیسی بن مریم آأنت قلت للناس اتخذوني وأآميٌ إلهين من 
دون الله #[ سورة المائدة : 1١١‏ ] . 

ر بناطب سيد الأنبياء والمرسلين يقول عز من قائل : « يأيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً # $ يأيا الرسول 4 . 

ولم يخاطبه باسمه إلا في ثلاثة مواضع » وقد قرنها بوصفه عز وجل : $ محمد 
رسول الله ¶ [ سورة الفتح : ۲۹ ]› ما کان عمد آبا آحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتّم اللبين € [ سورة الأحزاب :  ] ٤١‏ وما عمد إلا رسول قد 
حلب من قبله الرسل € [ سورة آل عمران : £8£\[{. 


1۵ 


صور المغل في القران الكريم 
والأمثال في القرآن جاءت على أنواع منها : 


الأمثال المصر حة : 
وهذه كثيرة في القرآن » وهي ماجاءت في القرآن وقد صرح فيها بلفظ 
الل ء كقوله تعالى في وصف المنافقين : « مَكَلْهُم كَمعَلٍ آلزى اتود رافلا 
اء ت ما نوم خب الله پثورھم ورکھم ف متو لا یرون ل م کم می 
م لا جوت 69 أو كصب ن لاء فد لمت ورد ورف عاو امعم ق 
اڏانوم من الي حدر لمو وان حيط پالکفرین ل كاد البق يضف ابره 
ما ضا هم مَسَوَأهي وا ألم عنم قاموأ ولو سا الله ذهب سمه وأبصرهة 
اک آله كل سىء قد ( البقرة : 1۷ء ۲١‏ )7“ . 
هذه هى حالة المنافقين العجيبة الذين استحبوا العمى على الهدى بعد 
ما وضح لهم الأمر وتبتنوه » فبعدما اتضحت لهم معا الهدى والرشاد أبوا 
إلا الكفر والعناد » هذه الحالة هي حالة من استوقد ناراً فہدلاً من أن يستفيد 
بضوها ذا به م ينتفع » ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لايبصرون . 
وإذا كانت الاذان والألسنة والأعين لتلقي الهدى والانتفاع به » فإن 
هۋلاء قد عطلوا هذه الحواس > فهم صم لايسمعون » بكم لاينطقون عمي 
لاييصرون » فلا رجعة لهم إلى الحق » ولا أوبة لهم إلى الهدى ولا هداية 
لهم إلى النور . 
ومثل أخر يصور ما هم فيه من حيرة وقلق واضطراب إنه مشهد 
عجيب حافل بالحركة مشوب بالاضطراب فيه تيه وضلال » وفیه هول 


a 
سہب نزول الآيات : كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله‎ )۲( 
إل المشركين فأصايما هذا المطر الذي ذكر الله سبحانه فيه رعد شديد وصواعق‎ # 
ورف ؛ فجعلا كلما أصابتهماالصواعق جعلا أصابعهما في آذانہما من الخوف أن‎ 
( وإذا لع البرق مشبا إلى ضوثه » وإذا‎ ٠ تدخل الصوامق ي مساممهما فتقتلهما‎ 
یلمع م پبصرا فاتیا مکانہما یمشیان › فجملا يقولان : لينا قد أصبحنا فتاي محمداً‎ 


# 
& 


فنضع آیدینا في يده فاتیاه فأسلما ووضما ید ہما ي يده وحسن إسلامهما ۰ 
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ورعب ۰ وفيه أضواء وأصداء > صيب من السماء هاطل غزیر فيه ظلمات 
ورعود وبروق > فما یکاد البرق يلمع ويجاولون تلمس الطريق حتى يزداد 
ا لجو ادلهماما مع صوت مهول مرعب صوت الرعد » فإدا ہم يقفون في 
صمت وهيبة ورهبة مع حيرة واضطراب کل هذا یصور مایضطرب في داخل 
هؤلاء القوم من الحيرة والقلق والتيه الذي يعيشه هؤلاء نتيجة اضطراب 
ضمائرهم وفساد عقائدهم بین مایقولونه لحظة ثم یعودون عنه ناکصین » 
إنه مشهد حسي يرمز اة نفسية سيئة للغاية > وججسم صورة شعورية وهذه 
طريقة من طرق القرآن العجيبة في تجسيم أحوال التفوس كأنيا مشه 
حسوس . 


وهناك الأمثال الكامتة : 


وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل » ولكنها تدل على معان راتعة 
ي إججاز : 

ويمثلون لهذا النوع بما رواه أبو الحسن إبراهيم بن مضارب بن 
إبراهيم قال : سمعت أبي يقول : سألت الحسن بن الفضل فقلت : إتك 
تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن" ٠‏ فهل تجد فى كتاب الله : حر 
الأمور أوساطها ؟ قال : نعم » في أربعة مواضع » قوله تعاى : لد مار 
ولا بكر عوان ب ذلك € ( البقرة : 1۸ ) . وقوله تعالى : # والب إ6 
قو لم شرف ولم قروا وان بے دیلک راسا) ( الفرقان : ٩۷‏ ) » 
وقوله تعالى : # ولا خحعل يدك معلولة إل عنك ولا نسطها كل اسيل هتعد موا 
سوا ( الإاسراء : ۲۹) ء وقوله تعالى : $ ولا هر بصلازك ولا عَأوِتَ 


)١(‏ فائدة : عقد جعفر بن شمس الخلافة في کتاب الاداب ایا ف ألفاظ من القرآن 
جارية مجرى المثل » وآورد من هذا قوله تعالى  :‏ ليس لها من دون الله كاشفة 
# لن تنالوا الوحت تفقوا ما تون «» الآن حَصْحص الح « وضرب لا مثلاً 
ونسيي خلقه ٭# ذلك بما قَدّمت بدا ٭« فضي الاسر الذي فيه تَسَْمتیان # ليس 
الصبح بقریپ ٭ لکل نبا مستقرٌ ٭ کل نفس بما كسبَتْ رهينة « وعَسى أن تكروا 
شيا وهو خير لكم ) . 

راجع الإتقان في علوم القرآن - لاإمام السيوطي ۱١۸(‏ ۔ )1١۹‏ . 
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بها واخ نلك سيا ( الإسراء : ٠ ) ١١١‏ ر 
قلت : فهل تجد فی کتاب الله من جھل شیا عاداه ؟ قال : نحم ي 
موضعین : < بل کذَبوا مار يطوأبوڵیو.) ( يونس : ۳۹ ) . وقوله تعالى : 
3ود مهوا يه مَيموودَعَدًا إفَك هم4 ( الأحقاف : )١١‏ . 
قلت : فهل تجد فی کتاب الله : احذر شر من أحسنت إليه ؟ قال : 
نعم و ماقمو إل أن دهم أنه وسم ِن فَضلبء) ( التوبة : )۷١‏ . 
ڏل ٠“‏ فهل تجد فی کتاب الله : لیس الخبر کكالعيان ؟ قال : في قوله 
تعالی : < ولم ومن قال بل وکن كىلى ( البقرة: ۲٠۰‏ ) . 
قلت : فهل تجد في الحركات البركات ؟ قال : في قوله تعالى : 
$ چ ومن اجرف سبي ل آله مد ف الارض مرعما كيرا وسَةً ( النساء : ٠٠١‏ ) . 
قلت : فهل تجد : كما تدين تدان ؟ قال : في قوله تعالى : # من 
یعمل سو ءا مجر ب4 ( النساء : ١١۳‏ ) . 
قلت : فهل تجد فيه لايُلدغ المؤمن من جُحر مرتین ؟ قال : هَل 
امک م إلاکڪما منک عل اخ يوٍعنمل€ ( يوسف : 1٤‏ ) . 
قلت : فهل تجد فيه قولهم : لا تلد ا لحي إلا لحي ؟ قال : في قوله 
تعالى  :‏ لاد إ لاجا مادا ( نوح :۲۷ ) . 
قلت : فهل تجد في قولهم : للحيطان آذان ؟ قال  :‏ وفيگ 
سسَحود ب ( التوبة (EV:‏ 
قلت : فهل تجد فيه : الجاهل مرزوق والعالم حروم ؟ قال : $ فَلمن 
قلت : فهلل تنجد فيه : الحلال لايأتيك إلا قوتاً ‏ والحرام لايأتيك إلا 
جزافاً ؟ قال : في قوله تعالی : 3 إذ تایه جيتَانمم بوم تهج شرمًا 
وم لا یسیثوت لا تأيه ( الأعراف : 1٩۳‏ )0“ . 


() وهه الأمثال المرسلة قد اكتسبت صفة الثلية بعد نزول القرآن وشيوعها فى 

المسلمين › وځ ٽکن أمغال؟ وقت نروله » وهي ف جملتها مبادیء حلقية ودينية 
واجتماعية مركزة . 

هذا وقد رآى بعض العلماء أن التمثل بمثل هذه الآيات فيه خروج عن أدب 

القيان » لأن الله سبحانه ل ينزل القرآن لیتمشل به » بل لیتدبر فيه ویعمل بموجبه . 


۹1۸ 


على آنني لا أوافق الدكتور بكري شيخ آمين في موضوع الأمثال 
الكامنة حيث يقول : « ويبدو لنا أن ذلك تنطع وتكلف لا حد لهما > وأنه 
لايحفي لإطلاق كلمة ( الئل ) على تلك العبارات » وإن حملت معنى مثل 
سائر دارج » لان الصيغة التي تشترط في المثل لا تتوافر فيها > لذلك فنحن 
نرفض ما جاء په السيوطي ومن تبعه › ولاتعتر الأمثال الكامة شيعا 
يستحق أن يدرج في بحث الأمثال . 

ذلك أن مثل هذه الأمثال عنوان بين على إعجاز الق رآن »> وشاهد قائم 
على قوله تعالی : ما فرطتا نی الت من سیو ( الأنعام : ۳۸) . وقوله 
تعال : ٭ وقد ربعا لاس ف مدا لمران ن کل مل لملم بدو ۵ا 
عریّا غور ذی عوج عله مود ( الزمر : ۲۷ » ۲۸) . 

مع العلم بأن الشروط التي يجب توافرها في المثل قد انطبقت عليها من 
إصابة اللفظ وإيجاز العبارة . 

كما ينبغي آلا يفوتنا بأن هذه المقاييس التى وضعت للمثل لاينبغى أن 
نجعلها الميزان الذي نخضع له آيات الكتاب العزيز مادام أن هذه الأيات قد 
شاعت وجرت مجرى الأمثال » فضلاً على أن مافي الآيات السابقة من سمو 
التعبير القرآنن الذي يدل على مدى هذا الفارق الهائل بين مايمكن أن يكون 
في كلام الناس » وهذا الإعجاز البين في كلام الله رب العالين . 


= ورآی آخرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الج ء 
كان يأسف آسفاً شديداً لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن التاس » 
فيقول : $ ليس لها من دون الله كاشفة ¢ . 

و بجاوره صاحب مذهب فاسد اول استهواءه إلى باطله من غير اقتتاع يما 
يسوقه من حجج » فیقول له  :‏ لم دینکم ولي دين ) . 
والحذر الحذر أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة ء فيتمشل بالقران حتى في 
مقام المزح والهزل .. فهذا إثم كبير » كأن يرى الرجل صاحبا له يأتيه من غير 
طلب » فیقول له عازحاً : # جئت على تدر يا موسى € فهذا من الاستخفاف 
بالقرآن والعياذ بالله من ذلك . 
)١(‏ التعبير الفني في القرآن - د . بكري شيخ آمین . الطبعة الثالتة )4۴١(‏ . 
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نماذج من الأمثال القرآنية 


ومع تنبّعنا لطائفة أخرى من الأمثال القرآنية لإيضاح مااشتملت عليه 
هذه الأمثال من سمات امتازت بها على كافة الأمثال في صور إيضاحية 
بارعة » نقرآ قوله تعالى : ر ورس مارغ ر کد سے ا اس صر اص 

$ ل آندځوا ین وت وما ا ينمتا ولا يمره ونرد ع أعقاتا بعد إذحد ا 
ای اهوت الین فی اررض حيرات له اصحب يدعو تة إل لدی يتا 
عل رک دی آم هو لهد امتا للم لر المكيي) ( الأنعام : )۷١‏ . 

( قل ) والخطاب للنبي ية أمر صريح وخطاب حاسم في أن الأمر لله 
من قبل ومن بعد . 

فل لهؤلاء الذين أسلموا مقادهم لهذه الصور والتماثيل ... إd‏ 
مايدعونه لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً › سواء أكان روحا أم ملكا آم إنسانا 

فهم أعجز العجزة والأمور إنما تجري بمقادير » فما ٺم يأذن به الله 
لايکون : فل لهم مستنكرا وموبخا إن دعوة غر الله وعبادته والخضوع له 
والخنوع سخافة وانحدار وانتكاسة » فهو رجوع إلى الوراء بعد التقذم 
والارتقاء ونرد على أعقابنا € . 

إن هذا المشهد الشاخحص لاينطبق عليه إلا مثل ذلك الشخص الذي 
رتد بعد إيمانه » وترزع قلبه بين الإله الواحد والآلهة التفرقة . 

فهر حیران مشت القلب والخاطر یعیش في تیه مطبق › فقد استجاب 
لداعي الشيطان وقد أحس من قبل طعم الإيمان › فهو في حيرة وارتباك وني 
نفس الوقت هناك من أصحابه من يدعوه إلى الهدى ( ائتنا ( . 

ولکن هيهات . فالنفس مضطربة › والافكار موزعة والهراجس 

متشعبة . صورة نفسية تعكس أحاسيس وخحلجات الحيرة والقفلى 4 
ومشاهد متنافرة في إطار نفس معلبة قلفة حاثرة . .. إنه مصير تعيس ولا 
نجأة ولا حرج إل بالر جوع الى هدى الله » لانه وحجده الڏي ینطبی عليه 
الهدى والرشاد 

فمي رحاب الله تصفو النفوس وتلذ المشارب وني ظل جنابه الكريم 


° 


ورحابه العظيم بحلو التلذذ ويطيب العيش . 
وآمرنا لنسلم لربٌ العا مين › فالاستسلام لقدّر المقادير رحن الدنيا 
والاخرة ورحيمهما ضرورة حتمية للراحة الأبدية > فهو السلام » ومنه 
السلام وإليه السلام › تبارك ربنا رب السلام 
وقال تعالی  :‏ مئل آلزیت ڈو من دون امہ آوییساة مل 
التنڪبوت ادت ا وَل أ تيوت ليت الڪ مر ر سےا 
سلموت 9 إن اه يمم ما يڌعويت ين دونه ين ىي وهر اسر 
الحم 9 ويلك الأمتل تَضربها لاس وما يها إ د انسرد 
( العنكہوت : ٤)١١ ٤١‏ ) . 
إنه لتصوير رائع لحال أولئك المتمردين الطغاة الذين عاثوا في الأرض 
فسادا » فمنهم من بطر النعمة واعتز بالقَوّة والسلطان » ومتهم من اعترّ 
با لمال . 
خحدعتهم قوة السلطان » يجحسبونها القَوّة القادرة التى تعمل في هذه 
الأرض > فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورغاثبهم . 
والاخحرون خدعتهم قوة المال محسبونها القوة المسيطرة على أقدار 
الناس وأقدار الخياة > فيسعون للحصول علها ليتسلطوا على الرقاب كما 
محسبون . 
خحدعوا هذه المظاهر الزائفة فتهافتوا عليها كتهافت القراش على 
النار . 
ونسوا القوة الوحيدة القادرة المدبرة التي تلك كل هذه الأشياء ء 
تملکها وتسخرها وتدبّرها قوة الله سبحانه وحایته . 
إنمم في حالهم هذا أشبه مايكونون بتلك الحشرة الضعيفة 
( العنكبوت ) حشرة رخوة واهنة لا حاية لها من تكوينها الرخو » ولا 
وقاية لها من بيتها الواهن ‏ وإِن أَوْهَّن البيوت لبي العنكبوت € . 
فالحقيقة التي لامراء فيها أنه لاحاية إلا باله ولا ركن إلا ركنه 
الركين . 
هذا وإذا كان الممل في عرف الأدباء والنقاد هو ما حمل فيه ا مورد على 


المضرب ٠‏ وإذا كانوا قد اشترطوا لصيغة الئل شروطاً » فإن المشل القرآني 
ر يل التي الاصعللاي في عرف هولاء وأولك » ونما هو فر 
متفرّد في بابه » بدیع في مادته مسنقل ني مضمونه » رائع في منحاه » حتی 
جاء ونا متمیزا فریداً فی آدائه وني ترکیبه وي معناه . 

« وقد ضرب الله الأمثال للناس لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله 
إلى ذهن السامع > وإحضاره في نقسه بصورة الخال الذي مثل به ليكون 
أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه » فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه » 
وتنفر من الخربة والوحدة وعدم النضير . 

ففى الأمثال من تأنس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها 

مثله من التق » أمر لا مجحده أحد ولاینکره » وکلما ظهرت الأمثال ازداد 
المعنى ظهورآً ورضو حا فالامال شواهد المعنى المراد وهي خاصية العقل 


7 
ولبه وثمر : 


8 إعلاء الموقعين لابن : قيم الجوزية (۴۹۱) ال الأول . 
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تغدیم 


والقصة القرآنية لون من آلوان الهداية في هذا الكتاب المعجز » وهي 
احق کړ التق » والصدق كل الصدق في تسجيل الوقائع والأحداث » كما 
آنها منبر إشعاع فيّاض في تقويم النفس البشرية متمثلا كل ذلك في تسلسل 
أحداثها » وارتباط موقفها › وإثارتها وشخصيًاتا » وعقدها› 
ونتائجها » وواقعيتها » ولاريب فهي تنزیل من حکیم حمید . 

ولعل من أبرز ميزاتها التي حار المبدعون فيها أنها تجمع من صدق 
الوقائع التاريخية جلال العبرة » وجمال العرض والتصوير » فهي تبلغ غاية 
الروعة والجمال سواء في الأداء وإصابة المغزى ٠‏ أو في تحقيق الغاية من سمو 
في العبارة وجمال في الأسلوب » وهي في الوقت نفسه تحكي الوقائع كما هي 
من غير زيادة ولا نقصان » وهذاهو سر الجمال في هذه القصص . 

وصدق الله حيث يقول : إن هلدا لهو ألمَصص الح € ( آل عمران : 
۲ ) . وقوله : 3 خض تقض عك اخسن ألقَصَص4 ( يو سف (r:‏ 
) اذ آن المواصفات التي اشترطها الأدباء والنقاد في نجاح هذا الفن 
القصص في الاداب الإنسانية هو الجنوح نحو الخيال المغرق > والأدب 
المکشوف > وإمتاع الخيال والعاطفة حتى لو جردت القصة عن الواقعية 
والصدق في الحدث التاريخي . 

إن القصة القرانية نموذج فريد في هذا اللون القصصي مع آنها قبل هذا 
وذاك وسيلة إصلاح وهداية وعظة وعبرة » قال تعالى : لق ار فى 
خصصی م عبر اولي آلب ( پو سف C1:‏ 

ويتناول القرآن قصص الأنبياء والمرسلين ویذكر طرفاً من معجزاتہم 
ومن المقرر آنه ليس الغرض من ذلك استقراء الوقائع » ولاتحديد الأزمان › 
ولاټڼاول الظروف واللابسبات 9 لاتسجیل جرد للحر أادث و الأشخاص « 
ولا البحث التارخي الاصطلاحي والفني » وإنما الغرض من ذلك الهدابة 
والعظة والعرة > وتقریر قواعد هله الهداية في النفوس بذکر هذه القصصس 
وعرض وقاثعها آمام السامعين والقارئين » والقرآن الكريم يصرح بهذا في 


Yê 


WV, 
وضصوح‎ 


ومن ثم كان من أبرز مانجدف إليه القصة القرآية هر الحرة رال ناه 
والهداية . 

فالقرآن لكريم كتاب الدعوء وتارجها ؛ دلي تضاعيف النرد 
لذ تحدو البشر إليه والذي لاغختلف وإأن اختلفت العصور وكرت 
الدهور . 

وکا يدل هذا القصص الموصول على حقيقة الدين » ويجدد تحديداً 
حاسماً الطريقة الوحيدة لمرضاة رت العالمين › » كذلك يدل على طبائح الناس 
ووسائل علاجها » وسنن الله في عقابما أو معافاتما . 

من هنا عرض القرآن الكريم نمافج متعددة للرسل مع آمهم من لدن 
توح عليه السلام إلى سیدنا محمد ل ٠‏ کل ذلك لیعالج أمراض الوس ٤‏ 
استجابتها دعوة آنیاتها ؟ وا فابلت ذلك بالتصد. يق أم بالإنکار ؟ 

ومن هنا تستجلى العبرة و تشرق الهداية » ولاسيما إذا حكى القرآن 
ماوقع لتلك الأمم الكافرة متها والؤمتة . 
قال تعالی حاکیاً موقف وح مع قوم العاندین $ الوا ع ق 


را ا 


نا ڪرت آنا فاا یما تیدا إن نت من فى © 16 ا 
یکوک د أت 2 بمعجریں ا ولا بعک د نص إن ارد ت أن أ ج صح لک إن 
کان الله رید ان یوک هو لو رد 1 وله رجور 4 ( هود : ۳۲ .)۳٤ ٢‏ 

وقال تعالى حاكياً قصة يونس مع قومه الؤمتین : الا گات قري 
مامت مها إيمتا إا فوم بوش لما ءامنا كفنا عب عت عاب اريف اله 


یاس رم کے سے 


الدتا ا يونس (4A:‏ . 
إن القصصس القرآي آیات بالغة التأثر ۳ ادیب النفوس وسياسة 


(1) راجع كتاب « نظرات في القرآن » لمحمد الغزالي ‏ الطبعة النامسة )1١۷(‏ . 
(۲) نظرات في القرآن - لمحمد الغرالي - الطبعة الخامسة )1١٠١(‏ . 
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الآغراد والأسر والحماعات . تشرق من خلالها المحاورات النابضة التي 
أثبتها القرآن » وهي معام خحالدة لضبط القيقة التارمية والواقعية وأخذ 
العيرة متها . 
ومن خلال ذلك كله نجد البيان المعجز يتخلل هذا القصص القراني 
کله في کل آية من آياته وني كل صورة من صوره ٠‏ ر 

كما جاء هذا القصص كالواساة وفيا للمعاناة الشديدة التي 
لايتحملها إلا إمام المرسلين » عليه الصلاة والسلام » والتي لاقاها مع 
اللأسف الشديد من أعرف الناس بصدقه وأمانته . 

وإن العنت الذي يلاقيه سيدنا رسول الله َة وأصحابه من الكفار في 
تكذيبهم للدعوى ‏ وإيذائهم للمؤمنين إنما هو عادة متأصلة ي نفوس 
المشركين في كل زمان ومكان » فالتاريخ يعيد نفسه » والمعاندون دائما 
لاشغل لهم سوى التكذيب والمكابرة والإيذاء الذي قد يصل إلى تعذيب 
الأجساد وقهر النفوس وإزهاق الأرواح وتخريب البيوت . 

کما قال تعالی : ٭ ود فص ملك من آنا آلرسل ما بت بے فود لف 
وجاء كف علدو الح وموعظة ۆد للْمْرمين) ( هود : 11۰ )° . 

. معلوم آن القصص القرآني لا يخضع - من حيث قيمئه الفنية - لأي 
مقياس نقدي أو فتي يمكن أن يتوصل إليه الإنسان مهما علت منزلته فى 
جال النقد الادبي » فالقرآن فوق كل تلك المقاييس والمعاييبر البشرية › لأنه 
کلام رب العا مین ... ويكفي وصف الله له بآنه : # أحسن القصص 4 . 


نظرات في القرآن - لمحمد الغزالي ‏ الطبعة الخامسة )۱١۳(‏ . 

) هذا إضافة إلى ما للقصة القرآنية من فوائد جمة تتجلى في إيضاح أسس الدعوة إلى 
الله وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي $ وما أرسَّلنا من َلك من رسول 
إلا نوحي إليه آنه لا إله إلا آنا فاغبدون € [ الأنبياء : 9[ 

ومع هذا كله فإن القصة القرآنية تظهر صدق النبي ية في دعوته إلى الله بيا 

اجر ٻه عن أحر ال الماضين » ثم تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد 
نارهم ات مقارجة آهل الكتاب بالحجة فيما کتموه من البینات والهدی وتحدیه لھم 
بع كان في كتبهم من قبل من التحريف والتبديل كقوله تعالى : $ كل الطعام كان 
جا لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عل نفسه من قبل أن رل التوراءُ قل فأو 
باگوراة قاتلومَا إن كنم صادقین € . [ آل عمران : ٩۳‏ ] . 


۲١ 


التي وصل إليها النقاد المحدثون من تقسيم القصة إلى : قصة طويلة › 
وفصة قصيرة » وما إلى ذلك > ومع ذلك فإن المتتبع لهذا القصص القرآي 
يجده قد تنوع من حيث الطول أو القصر حسب المقام الذي اقتضى هذا 
القصر أو ذلك الطول . 

من هنا نلحظ أن القصة القرآنية كانت تتنوع في صورها < 
وسوف آقوم بعرض نماذج من هذه الصور : 
فالقصص القرآني غير أكاذيب القصاص وخيالات المخرّفين » وهو 
لاضع من حيث قيمته الفنية لمقاييس الهوى والخيال الجامح والأكاذيب 
المفرطة . 
وتتنوع القصة القرانية وتتعدد في صورها من طويلة إلى قصيرة . . 
وهي في ختلف آلوانها قصة واقعية هادفة إلى زرع الطمأنينة في النفوس 
المستعدة لعرفة الحكمة وفصل الخطاب . 
القصة الطويلة فى القران : 
ولعل قصة نبي الله يوسف عليه السلام مثل للقصة القرانية الطويلة 
التى استكملت مقومات القصة كما أراد الث لها فى القرآن من حيث نقطة 
البدء بمحاولة إخوته التخلص منه : # إذقالوا لشف وأو لحب إل بَا نّا 
ون صب إن ابات کی کل مین لن آفئاوا وش أو اطرخوه ارال کک وه 
یک وک و امن بعد وما لين 
ٿم مجىء الشروع في التنفيذ والبدء في التخطيط لأخذه من أبيه بطريق 
الداع وحبك الاکاذیب ‏ الوا ابات ما کک لا امنا عل بوش و م 
اة تامارح يمب ونا ًحدفظوة) . 
ويتستى لهم الحصول على بخيتهم ومن ثم يبدأ التشاور بينهم ويستقر 
الأمر على رميه في الحب المهلك « وأجموأًآن موه عب لب . 
هنا تبدو النفس مشدودة إلى معرفة مصبر يوسف ؟ وما الذي 
سيحدث له بعد ذلك ؟ هل سیخرج آم لا ؟ 
ویلتقطه السيّارة » فیا تری هل سیستخدمونه ؟ آم ماذا ستصنع به 


¥ 


السيارة ؟ ويباع شمن بخس وآين ؟ في مصر ! بعيدا آشد البعد عن موطنه 
الأصل فلسطين ! ويباع لمن ؟ للعزيز ! 

الإثارة تشتد فى معرفة مصير يوسف في هذا البيت الشامخ الوجيه › 
وكيف سيتأقلم مع أسلوب الحياة هناك » وتعلونا مظاهر الارتيا حين 
آڪري موه عسي آن ينفعنا اؤ نخدم 


ونتساءل هل ستكرم امرأة العزيز مثواه ؟ أم تنظر له نظرة الدخيل ؟ 
وتتشوف إل معرفة حيست هنا ؟ اسر سے سرا و ا ار ے 

ونفاجأً بمراودة امرأة العزيز له *ورودته الى هو فف بيتها عن 
سه 

ونتشوف إلى معرفة موقف پو سف معها ؟ هل سيصعق من له 
المغاجأة ؟ آم محضح لارادتہا ؟ لا سیما وهي ولبة نحمته ویعیش معها › 
وليس هو مظنة للتهمة › لأن عيشه معها عاد کابن لها › فالشكوك لا 
تتطر ف اليه ۹ ویأق الرد على هذه التساؤلات ی تعوّذ یو سف من له 
الفعلة :قال مما أل لمر اخسن مثوى لم لايح اللو ) . 

٠‏ وهنا نتشوق إلى معرفة رذها ؟ هل ستوقع به ؟ أم تحاول تلاني الأمر 
وترجو من يوسف آن لايخبر زوجها بالأمر ؟ ولكن الموقف يزداد توترا 
ويتفاقم حدة » بعد أن نفاجاً بالزوج العزيز يدخل في نفس اللحظة التى كان 
يوسف يركض فيها موليا الأدبار . 

وهنا تنتابنا الدهشة حين نسمع امرأة العزيز ترمي يوسف بتهمة 
الخيانة 3 قات ما جراء من اراد بأهلك سراي . 

ونتشوق إل معرفة موقف العزيز من يوسف » لاشك في أنه مرقف 
حرج للغاية > فيوسف يريد من العزيز أن بحسن الظن به وهو مظلوم . 

والعزیز يرى زوجته قد اتہمت يوسف بالخيانة . . . إنه موقف 
کت ر كي رعا سارل الاثز رتد اة حون شود شاهد من 

هلها : 9 إن کات قَمیصم قد من فل فَصَدَقَت هر می الگذیی 3 ران کن 


ے ورش e‏ 


قل ھر و ےک 2 7 ر ا کے چم 12 س ے 4“ 
قميصا فڏ من دير فکدبت وهو من لرن ® فما ره فيصم فد من در قال 


إن من ڪي يکن لن كدكَٴ عل . 

وینتقل يوسف إلى السجن بعد هذه التهمة المنكرة وكانت حالة 
يوسف عند دخوله السجن مزجا من الفرح والحزن » الغرح لأنه ابتعد عن 
بيت المكر والخديعة » والحزن لأنه سجن ظلماً والسمعة السيئة لمن لايعلم 
حقيقة الحال » لكن السجن كان فاتحة خر له › ورب تة في ضمنها 


pF 


ويرى الملك رؤيا ويعجز المعبرون عن تفسبرها »> ونجد تعبيرها عند 
يوسف على يد الساقي . 

وهنا تتوالى المفاجات في سلسلة من الترابط والاتساق . 

آولهما : في خحروجه من السجن > وثانيهما : في اعتراف زليخا › 
وثالشهما : في توليه أمر الخرانة . 
$ قات أمرات العربز لن حَصحص الح آنا رودم عن ثي وَِلَمُ لن 
ارقت ( ذلك يعم ألم حه بالميب وان أ لا يى كد أ . 
مين اين . 

قال آجمل عل حَرَايِنٍ لاض ِي حَفِيطٌ ي4 . 

ويعين وزيراً للخزانة » وأصبح مسؤولا عن صرف اليرة والطعام في 
زمن القحط ٠‏ ونفاجاً بإخوة يوسف في ضمن القادمين لطلب اليرة فهل 
ياترى سيعرفهم يوسف بعد هذه الغيبة الطويلة آم لا ؟ وهم بالتالي هل 
سیعرفونه ؟ 

وهنا تأي الردود على هذه التساؤلات من كتاب الله : 9 فعرفهم وشم 
لم مكرود . ٍ 

وما جَھّرشم ازم قال اتون باخ کم نایک آلا تروت آي أوف الک 

اناير لرل . 

وينجح يوسف ببراعة وذكاء وتوفيق من الله في استيقاع خیه 
کتر نت کد لوش ما ا اداه ف ون المرب إل أن ال . 


ا 


ثم تبدو تساولات جديدة وعديدة : كيف يصنع أخوة يوسفب ۰ شل 
سیعو دول بدو بنيامين ؟ وما موقف الأب حینما پحودون له ؟ وهل 
سيعودون مرة أخرى للمطالبة ببنيامين وتقديم فداء له ؟ وما موقف يوسف 
منهم إذا عادوا ؟ 
ويطالعنا القران بالإجابات المثيرة لهذه التساؤلات : # فلسًا لما اتسوا 
من واا ال بل سوت لک اشک اا بر یل تی ار عسی ال 
أن اتی به يعانم ا اڪ 2 اعلا ر ول 
0 المز مسا واا صر وسا يطحو ملق أو آنا الكل ومد ملا 
زى اص4 . 
ھم ل بعودرا لطب بنیایین > ولم یتطرقوا لذکره ! 
وهنا يرف يوسف للحال التي وصل إليهأ إخوته › ویری بان وقت 
اللإفصا اح عن نفسه قد حان » فیقول * قال هَل لمع مام سوست وخی إذ 
اشع مزن ينم الم 
لمات نید لهم کرات مضت واندرت في یلیه » وهنا پثوبون 
إلى رشدهم ويقولون في غمرة الاندهاش » وفي تساؤل ممزوج بالفرح 
والحزن : $ الوا أولت لذت يوست . 
وير د : 6 آنا شف رتا ای قد م آم مشا إل سن 
ي وصور إت أله لايضيم اجر السُحيك) 
وهنا يلجۋون إلى محل عذر بسر لیم نير ويدفع ا لخجل 


عتهم » ویبریء سا حتھم * قالواتا شو لقد ءارك اة ع4 والاعتراف 
باحق فضیلة ران بای 4 ' 
برست إل الف من سد لوش وتران »شرك و تيه 
بشف عن نفس معصومة # قال لد َد تارب یکم الو وم بعر ك لک رش 
ام ریت4 . 
نتشوق إلى معرفة لقاء پو سف بأ ر. ٠‏ : 
عاد فما لرا ی ب وین مل سپمود ما 8 وان 


وهنا تأي مفاجاة القرآن الکریم $ آذهَیوا پتییمی ذاذر ل 


۳۰ 


ییات بصا راون پآھسک م امور 4 
وا ان ج ار الله رجهو ارکب اد اتم اش ڪڪ ر 
آم عن انلو ما انعمو موت . 
قاو تاتا تفر ت ڈت اکا یوی 36 ر اسغفرلک 
ر ر إنَههو 7 فور أَلرَّحيِدٌ4 . 
يتجهز الأب رالإخرة لرل إل صر » وماك كان لقا لاي 
لقاء لايوصف › # لما دلوا عل وس ٤ای‏ لله له بويد وکال ادارا مس ر 
إن شام أله ءاميت . 
وبعد أن تنتهي القصة يظل العقل مشدودا اام مائو مت منذ آن بدت 
تلك الرؤيا المنامية حتى لحظة اللقاء : « يتأت إن رأث اعد عر گا 
والس والقمر رانم لي رت4 . 
فتبین صدق الرۋيا بسجود إخوته وکان عددهم أحد عشر آخاًء 
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً و الشمس والقمر * وتال 
يتاي هذا ناویل زیی ن بل د جلها ری حا ود َحَسَنَ ي د خرن من 
السَحْنِ و وا د ڌو من بد نَع لطن بب وم إو ر للك 
اا 8ه مش هو اميم تك) . 
ثم انظر إلى الفطنة في القول › فقد قدم ذكر منة الله عليه بإخراجه من 
سجن . E‏ تالىة لمنة الخروج من البئر ء ول یذکر سببها إلا ضمنا 
من بع أن تزع م ألعَعطلن بين وَين إخوت ) ليفصح عن حرصه على الطهارة 
والنقاء ٤‏ ٳذ في خر وجه من السجن تبين انه بريء من آي ريبة > وما اختلقته 
امرأة العزيز كان حض افتراء . 
ثم لثلا يذكر مايتسبب في جرج شعوراخوته أو إيلام مشاعرهم 
لاسما والموقف يقتضي الساعة وود اخسن ي إا ری من لجن وجا و 4 
اڌو من بعد أن درغ شط EERE‏ 
لي تك . 
كل ذلك في تفصيل مثر > وارتباط وتشابك قائم عل حلقات مئيرة 
عقدة تلو الأخرى وحلولها في تعانق وارتباط تحدة في الأجزاء مترابطة في 


۳۹ 


الأحدات . ) 
وقد برزت فيها الشخصیات بروزاً ينم عن دورها الدقيق في تجريات 
الأحداث . 
كل ذلك في تالف تام من بدايتها وفي آثناء عرضها إلى نهايتها في 
سلوب معجز رأئع معيب . , م 
كل ذلك قبل آن یعرف الآدب قدیما آو حديثا شيا عن تقسيمات 
القصة وعن عناصر بنائها وعن عوامل نضجها واكتمالها . 
وهنا تعقب الآيات عل القصة » فبعد هذا العرض المثير وبعد ذلك 
الأسلوب المعجز الباهر ... يأقي بعد ذلك الخرض من هذا القصص 
القراني ٠‏ الذي يكمن في العظة والاعتبار . وأنها لهداية البشر . 
لھڈ گت ف ممصم ع ولي الاب ما کد ریئا قرف وکن 
صیِیق لی بین ديه تفیل ڪل سیو وه دی وه قور يسود . 
القصة القصيرة في القران الكريم : 
لقد تحدث الأدباء عن فن القصة القصيرة » واشترطوا لهذا اللون 
الأدي شروطا خاصة في عرفهم وهي : 
أولاً : أن تكون القصة مركزة غاية التركيز في تعبيراتها بحيث يكون 
كل تعبير ذا آثر في تطور القصة وتسلسل أحداثها . 
ثانا : أن تكون القصة ذات بداية وقمة ونهاية » تلك النهاية التى 
جحلو لبعض النقاد آن يسنيها لحظة ( التنوير ) وهي اللحظة التي تدرك فيها 
اذا كتب الكاتب القصة . 
ثالاً : أن لاتكون كثرة الأشخاص » فالقصة القصيرة لاتسمح 
لشخص أن يظهر فيها إلا إذا كان مهما للغاية بالنسبة للحدث » وإذا ظهر 
وهلا نموذج فرآني يرقى فوق ما حذده النقاد والأدباء لمثل هذا اللون 
الأدي ٠‏ قال تعالى على لسان الخليل عليه السلام : ري هَبّ لي مِنّ 
کیج © قرت پمک علبی ال ا بلع مع لی کال ی إن آری فی 
انتا أ اذك کار مادا رین کال یلاہ آنل ما ازم سجن إن کا اہ 


ا 
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آلکدرید © 15 اما ر نید © تة آن کے @ قن کف ازھا لے 
کترت بتري المخی وة 9© إت دا ر ابائ لين © وتيت بزع َير ) 
( الصافات : ٠١١‏ ء۷١٠‏ ).. کک 

في ستين كلمة اكتملت قصة معجزة . .. من ناحية الزمن فترة 
محدودة للخاية » فهذا آب م بقتل ابنه » وتلّه للجبين ٠‏ فيوحى إليه ريه : 
قد صدقت الرؤيا فينقذ الابن . ۰ 

ومن ناحية الموضوع فإنه يتلخص في أب يقول لابنه : إنه قد أوحى 
تؤمر ¢ »› ول تحد القصة عن موضوعها قيد أنملة . 

ومن ناحية الأشخاص فهما اثنان لاثالث لهما »> يدور بينهما هذا 
الموقف الرهيب . 

من ناحية البداية » والقمة › والنهاية : 

البداية : * رب هب لي من الصالحين ) . 

النهاية : وفدیناه بذبح عظيم 4 . 

البداية أروع ما تكون البداية > فالسورة تبداً بدعاء يتو جه به الخلیل 
عليه السلام إلى ربه . 
ربه » وابن يرحب آن يقتل في سبیل الله وفي صبر عجیب . 
الأب فى صف المحسنين 


(1) السرد القصصي في القرآن _ ثروت آباظة )١٤  ٠۲(‏ - دار نهضة مصر . 
ولعل الحكمة في هذه الرؤيا كما ارتآها المغسرون هي : ١‏ أن إبراهيم اتخذه الله 
تعال خليلاً » فلما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبة ولده . 
فأمر بذ بح المحبوب لتظهر صمفاء افلة » فامتثل آمر ربه وقدم عيته عل عبة 
وله . 


YY 


و القصة ذات اللمحة اللاطفة : 

لون من ألوان القصص الٹرآنی كما | نری في مقام الامتنان إذا كان 
الحزاء من جنس العمل » فإنا نرى القصة القرآنية نميل إلى الإيجاز واللإشارة 
اخاطفة تذكررا للنبي إل بتلك المنن التي من الله جما عل رسله من ذلك قول 


ا سے سے لے 


تعالل : # وا ادگ فی الکنب موس نَم کان خا لصا وکان رسو ا ا ونلدينله من 
اني KETTLE‏ 
إ0 (o‏ . 

فليس الهدف هنا القص » وإنما الهدف بيان رضاء الله عز وجل عن 
عبده ورسوله موسى عليه السلام لإخلاصه فاجتباه ووهب له الرسالة 
وأاصطغاه نبیا » وحباه بکلماته وزاده بركة بجغل آخیه هارون نيياً . 

وقال تعالٰی : # وا گر فی آلب ممل إل كاوق الوعد وان رسو 
ا ل کان يام EER‏ وال زو کان عند ریو مرًِا) ( مریم Of:‏ 
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وكما عرفنا فليس الهدف هنا القص › وإنما بيان رضا الله سبحانه 
ومنته على عبده ورسوله إسماعيل جزاء صدقه » وأمر أهله بالصلاة 
والزكاة » فاجتباه ربه وأكرمه بالنبوة والرسالة » وزاده برضاهعنه . وهكذا 
فالجراء من جنس العمل . 
وقال تعالی : * وکر فی آلکتب دري إل کان ديا ا 3 ورعتة مك 
طا ( مریم : 7 ۰ ۷  )‏ فان صديقاً وهي آرفع درجات التصديق 
واللإیمان وکان نبيا حصنه الله وعصمه # ورقعته م فعتله مَكاتاعيًا) وهي الجنة لاشىء 
أعلى منها . 

كل ذلك منة منه سبحانه وكرماًء تذكراً للنبى ية بتلك الان 
اجام . 

ا اس ی ےھ و سے کر ر 2 
بوش مال : ل وللولا عابت حا وعلما تة و التربية ّى 
کات تعمل تیت نمر اوق وی4 ( الا (VE:‏ 

فلوط عليه السلام آناء الله حكماً > وهوماځچب فعله › وعلماً و وهي 
النبوة ونجاه الله من القرية التي كانت تعمل الخہائث › وأدخله المحنة 


۳ 


القصة الحوارية : 
وهي التي حکي حواراً بین سخصن كما ي قصة موسى عليه السلام 
مع فرعول . 

قال فرعون  :‏ فمن رَيّكَايمُوسی) ني تجاهل واستخفاف ؟ 

قال موسی : رتا لئ أعطى كل ىء علقم هَدَّى) والهداية رأس 
کل بر فمن حرمها فلا فائدة ترجی منه , 

قال فرعون : * فما بال القرون آلذرلى4 ؟ 

ا ار سے ا ل - 2 

ل موسی ۶ علمهاعند ری ف کب لايل ری ولديشّى) . 


قال ف ع ن ۰ ۷ا ا ا چ و کے مع 


ہیر تلو فاجعل بیتتا ویک موعدا لا لقم ن وآ اسک مکاا ری € . 

قال موسی : * فال موعدكم يوم رة وأن ر الاش شى ( طه : 
۹ 04 ). 

وهكذا نجد علامات الاستفهام تملأ عقل فرعون فهو يشتط عله 
يدرك على موسى مغمزاً . 

وقد تكون حكاية الحوار بين شخصية إنسانية وآخرى من فئة الطير › 
كما في حوار الهدهد مع نبي الله سليمان » 9 ققد لطر مال لے لا ار 
اذد َّدب الكإييت4 . 

لقد كان الهدهد عضو ذا شأن في ملك سليمان » وانطلاقا من روح 
لمسؤولية والحرص على أفراد الرعية والتفقد لشؤونهم تبين غياب هذا 
العضو » وحرصاً على معرفة مصدر غيابه وانزعاجاً على هذا الغياب . 

سأل النبى الملك سليمان عليه السلام وقال # لأب اسا ويا 
أو لأاذصة أو ليَأبينى بلطن مين يأتيني بعذر يسوغ له هذا الغياب 
بدول إذل . 

وهنا تلوج في الأفق بوادر آمل ممزوج بأمل من عملكة الطير في وصول 
الهدهد بالعذر المقبول عند نبي الله سليمان عليه السلام : ظ فمك غير 


ہے کے ا ار ار 


يوقا أَحَطت بَا مط بو ووك من سٍَ ربمن . 
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ار پثی الاتدهاش فلا فماذا عساه ملا احير ارزي غاب من روك 
سليمان ي دت اقرا ڪهم اوت ين ڪل هئو وا ڪرش 
عظْي 4 ! 

مقدمات تثير الكثير من علامات الاستفهام والترقب » ثم ماذا ؟ 
دنھ او مھا جدود یں من دون افو وَين لهم ليطن آمهم فصدَهم 

لا إنه آمر لاينبغي السكوت عليه إنها خالفة صارخة للفطرة التي آمن 
با کل شيء حتی الطیر ٭ الا سج ڈو له ای عر اَلْحَب فی لسوت والذَرْض 
وبع لر ما غخفونوماتملنود4 . 

لقد قال الهدهد هذا › وقد أدرك بثاقب نظره أن الذي خرج الخبء 
في الأرض هو أعلم بسواه » ولأن طائر الهدهد رزق من البصيرة بحيث 
يستخرج قوته من باطن الأرض وهذه لفتة ذكية . 

فقاس هذا الطاثر الذكي بفظنته الخبء على ماظهر وأن الذي جعل 
رزقه في باطن الأرض هو القادر على كل شىء » وهو المستحق للعبادة › 
وهو الذي يعلم ما تخفون وما تعلنون › ثم هذه الشمس التي تعبدو نپا إن 
كان تصل بإشعاعها على ماظهر » فليست هي بالقادرة على الوصول إلى 
الخبء في الأرض ٠‏ وبالتالي هو خاف على علمها وهو متف عنها وعن 
ضوئها ! 

_ ومن هنا كان المستحق للعبادة هو الله جل شآنه » وتعالت أسماؤه 

3 آله ك إله إلا هورب المرش لطر 8) . 

۶ # قال ستظر أصدَفت آم كت يِن اليب 4 ( النمل ٠٠:‏ 
٠ ) ۷‏ قالها سليمان عليه السلام في لهجة الحاكم البصير باتخاذ القرار عن 
تريث وروية دون الاستعجال والبت في الأمور دون اكتراث لما قد تأي به 

وقد تكون المحاورة نفسية ذاتية كما في الحوار الداخلي الذي أجراه 
رام و لبان اط فومه في عبودیتهم لغبر الله عز وجل 

وک دم ا2ے e‏ صر سا چ ٠‏ س ساراس ب 
} کلت نر إبهيم ملكوت السَملْواتِ رارض وکود س 


قدي ب 9 لما ج علو الیل را گوگ قال دا ری تا فل َال ب اغ 
آلافلے4 ) الأنعاء : (Vo‏ . 
صورة شاخحصة جعلت من الليل في سكونه جسماً مشخصاً نتملا 
ونحس په ۰ وهو يكتنف الخليل عليه السلام ویسدل عليه ستوره » یعیش 
ي جو هذا الات ا ا ر م رجا مل في سكو ودم 
عظمة الخالتق الصانع لهذا الملكوت جل جلاله » وهذه الأفلاك المتتاثرة 
هذا الليل البهيم » وكأنيا المصابيح تنير دياجير هذا الظلام الدامس . 
ولكن لحظات التملى تزول بزوال هذه الكواكب > فإدا بمنطق الفطرة 
والبدممة : ليست هذه آلهة > فالإله لايزول ؟! ومن يدبر هذا الملكوت إذا 


غاب راعیه ؟! 

فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي » إن هذا الحرم العظيم مدعاة 
للتساؤل . 

هل هذا العملاق في تفرده فى السماء بتوره اسامع الذي يسكب في 
الو جود دفئاً وحناناً . 

ومن ثم > فهل هذا هو الإله ؟ هل هذا ری ؟ 

فما را أَلقَمَرَ ازا َال هلدا ری ا فل قال ين َم هيف ري 


سے رج م 


أأڪوتت من ألقرم الصَالَ )» ولكن ربي لايغيب هذا منطق فطرق 
الصافية » رباه إن لم تتداركني بلطفك ورحتك وتهدني لأكونن من القوم 
الضالين ٠‏ إنني في حاجة إلى عونك وتسديدك لي يارب . 

ولكن لنعد النظرة مرة أخرى في ضوء النهار . مادمت ل توصل إلى 
خالقي في سكون الليل » فلعلي أجده في ضوء النهار . 

آه إنها الشمس أكبر الأجرام وأشدها نفعاً > فهي مطهرة وخصبة 

للقوت والنبت » وباعثة على الحيوية والنشاط  .‏ لسار ألكَمَس باز َال 
هلدا ری هلدا آ ڪر لما فلت قال يموم یبی٣‏ ما ركد . 

ولكن قد بدأت تيل إلى الغروب فالأفول ؟ 

لاياقوم إني بريء ما تشر كون » إن إلهي هو أكبر من هذا كله ۽ إنه 
المتصرف فى هذا الوجود كله ٠‏ إني أحسه في قلبي في مشاعري في كيان . 
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وتنطلق الشرارة ويتم الاتصال بين منطق الفطرة الصادقة وال الق » 
ويخمر النور القلب ويفيض على الكون الظاهر » وعلى العقل والوعي ١‏ 
وهنا جد إبراهیم إلهه محسه في وعیه وإدراکه کما هو في فطرته وضمبره »› 
هنا يغع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون اتصور العقلي الواضع 
إن وجهت وجهى لادی فر السکوات والار ییا وما ا ا 
شرکی 4 ( الأنعام : ۷١‏ » ۷۹) . 


r 
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القصة القراتية بين التوحد والتكرار 

القصة الني لم تتكرر : 

هذا ويلا حظ في القصصس القراني أن هناك قصصاً قد کرّرت » وآن 
هناك قصصا ل تكرّر > فما السر في هذا ؟ 

ولحل السر في عدم التكرار لتلك القصص التي ل تكرر أن جميع هذه 
القصص إنما قصد پا جرد الإعلام رالا حبار » وهذا يتحصلل قي المرة 
الواحدة » فعلم النبي ب يحصل بمجرد الإخبار من هنا » فلا حاجة إلى 
التكرار في مثل هذا القص . 

من هذا القص قوله تعالى في قصة المحاجة التي جرت بين سيدنا 
إبراهيم عليه ery‏ والذي حاحه ف رنه # آل 5 تر إل آلزی ع روم ن 
ربیاو أن اله له الماد د قال اهعم رف لی د یحی ويميت قال آنا اء 
رامیت کمک و اه یق پالنیں م ارق أت رہام اسرب ھت 
لدی کر واه کک کا دى لموم اَلصَللِمِنٌ# ( البقرة : ۲٠۸‏ ) . 

وقصة الذي مر على قرية » قال تعالى اؤ کالّیی INES‏ 
کاو عل عرو ھا ا أن کی هدذ واه بد وها ا قامات الله اة عام ثم بعتم فال 
ڪم يٽ 6 ينڪ وئآ پت بوم ا بل ف راق ڪام تار ل 
ماک رابک لہ کسه وار لل مارک جاک ١ایک‏ اناب 
وانظ ل انار َب تند رها َد ما a‏ کا کر ل 
آعم أن أن ای ڪر کر ي4 ( ابقر :04( . 

وفي هذا القص يلاحظ آن الهدف منه هو مجرد الإعلام والإخبار بما 
جرى لإبراهيم عليه السلام مع النمروذ »> ولصاحب القرية حينما اخرذه 
العجب من هذه الأرماس » وكيف تبعث ؟ وهذه الرفات وكيف تمع ؟! 

فأماته الله مائة عام ثم بعثه وراه من عظیم قدرته سبحانه »> وقي هذا 
أعظم ډدلیل على البعث والنشور والخروج من القبور › فسبحان من تعؤز 
بالقدرة وقهر العباد بالموت . 

ومثل هذا القص وهو إنما جاء للإخبار والإعلام » وهذا يتحصل 


۳۹ 


الرة الواحدة ء من هنا إ يكن هناك داع إلى التكرار ‏ 5 

وني قصة أصحاب الكهف قال تعالی : 9 ام سسجت أن سلب 
الکھف والرقیر کمن اکا ع € ذأوی ی الال آلکھین کب الا ا 
ون ل ةو ناون راردا 9 باعل ءانيم مف ال کف سنیرک 
عدا ر بمشعھم لسم س ای لی کی با اھ کہ ا نفص َلك بام 
بالق ته سيه ية ءامنا رھم وزذ که دی ل) وریطتا ع لوهم لذ امو 
قا 2 ر آلسَمَلوَتِ رض لن تدعو من ڈونیے الما لد قا ا سط 9 
ولاه فما ادوا من دونه اله ولا اوت ءيه ر لطن بين فمن ت 
أل مسن فی على أله کہا ( الکهف : )٠١ » ٩‏ . 

وقصة ذي القرنين » قال تعالى رتاو عن زی الق بن قل الوا 
مته ESNoE‏ ٍي ف لاض وانيه من کل شى ۽ سیا (29) أ 


کے کت۱ 


OA o‏ ا ہے ر ر نے لھ ےہ 
ت 9 ب تت اتی وجککازٹ ف فب رتد دار لادا 


KE, 


لرن إما أن تعدب ونا فو خش HAAR‏ ار فسوی عابر تم برد لل 
سر ر ار 


ری کہ دابانگ 9 ومام امن ويل صلا فام جره الق وستفرل کمن آم 
سرا ( الکھف : ۸۳ ۸۸) . 
. فقصة أصحاب الكهف وذي القرنين لم يقصد بها سوى إعلام 

النبي بيا بأخبار هؤلاء القوم وهذا يتحصل العلم به بالمرة الواحدة . 

من هنا م تكرر مثل هذه القصص . 

رأما القصص التي كررت » وهذه كثيرة فى القرآن ‏ فما السر في 
تکرارها ؟ 

اتو ٠‏ إا مله كرات للعظة والعبرة وللتسلية والترويح عن 
النبي اة على أن العجيب في تكرار أحداث القصة بهذا الأسلوب المتماير 
عن الأخر بجعل القارىء والسامع لا يمل من التكرار ء > بل على العكس من 
ذلك نراه ذد في نفسه معاني آخر ربما إا م تحصل له من قبل فيما عرض 
من اسلوب سايق 


3 


في خواطر القارىء والسامع » فكل قصة من القصص القرآنية التى قد 
تكررث اتحدت أهدافها > فهي وإن تكررت في مواضع كثيرة في القرآن › ا 
آنہا تشير إلى غايات شتى حيث إنها تمل الصراع بين الحق والباطل . 

وعلى هذا فإن التكرار يشبب هذا الصراع ويؤكد ناية الظلم وبذلك 
ترسخ هذه الغاية في النفس ٠‏ فتكون آدعى إلى التصديق والامتغال . 

على آن الأمر العظيم الذي له بال خحطير يستأهل التكرار » آما الثىء 
العارض فإن تكراره قد يكون ثقيلاً على السمع » بغيضاً إلى النفس » من هنا 
فإنه لا يستأهل المعاودة › أما الأشياء الجسيمة ذات البال كقصص القرآن 
التي كلها عبرة وعظة وأحداث من أنباء الغيب » فما أحوج البشرية إلى 
معرفتها والوصول إلى مراميها » وعلى هذا فتكرارها أمر يطابق مقتضى 
الحال » إذ أن الطبيعة البشرية تيل إلى آن يعاد الشىء الذي بحن الإنسان إليه 
ويرغب في معرفته » وخصوصاً أن هذه الأمور مرتبطة بالعقيدة وبالسلو ك 
الإسلامي الصحيح . 

على أن الهدف السامي لهذا القصص سواء في موضوعه أو حواره أو 
صراعه هو الهداية والدعوة إلى الحقى . 

والقصة القرآنية دف إلى إثبات وحدة الألوهية » ووحدة الدين › 
ووحدة هدايات الرسل ووحلة طرائی الدعوة > ووحدة الملصر » ومن 
ثم فهي وسيلة إلى كل ذلك . 

والقصة القرآنية تعرض للأخلاق الفاضلة » وتدعو إليها بصور 
متنوعة . وبالجملة يمكن القول : إن القصة القرانية من طرق التربية على 
الح والغير ومكارم الأخحلاق » وهي مهَّة غاية الأهمية في توضيح علاقات 
الإنسان الخلقية والروحية بأخيه الإنسان . 

وذلك مع بلاغة الأسلوب » ودقة المعانى » وصدق ما تهدف إليه ء 

وي قصص القرآن نجد الأهداف التربوية واضحة » ذلك أن شخصيات هذا 
القص واقعية صالحة لكل عصر » وبالتالي فإن المربي الجيد هو الذي يمكنه 
أن يستغل هذه المواقف وتلك الشخصيات في تحقيتق أهداف التربية 
الإسلامية . 


وهكذا تبدو القصة القرآنية مع الإعجاز الباهر في أسلوبا وطريقة 
آداتها ¢ و مح ذلك فھي ل UR‏ آیداً عن آداء دور ها الباهر ق الهداية 
والتوجیه . 


۲ 


الفصل الخامس 


الصور البيانية ٤‏ سلوب القران الكريم 
التشسيه > الاستعارة » الكناية ‏ 


YE 


تقدیم 


القران الكريم کتاب احکمت آياته ٿم فصلت من لدن حکيم 
مید ۰ زل باسح ما تسس إله لة المرب في خصاتصها المجية وم 
تقوم به 
وقد طلع على العرب الأقحاح بألفاظ وتراکیب وموضوعات ۾ 
يعرفوها من قبل ؛ وظلت آیاته عل امتداد الحقب وة للخطيب وجلية 
للمنشىء › يرصع ها کلامه فتتمیر بطلاو تہا ونفاستها » كما تتمیز 
اللؤلؤة الفريدة في عقد من الجزع › لوف قي كذلك حتی يرٽ اله 
الأرض ومن عليها » فهو المعجزة الخالدة التي أفحمت البلغاء 
المصادع › وأہرت الخطاء ء الصاقع وألحمت الشعراء الخناذيذ . 

ففي البيان القرآني - الذي جمع له العرب من دقة التشبيه وروعة 
التمثيل وبلاغة الإجمال والتفصيل › وقوة الحجاج > ما يعجز طوف 
اليشر ء ويرمي المعارضين بالعي والخحصر . 

ونحاول هنا آن نقطف من جنى البيان القرآني بعض الثمار 
الأسالوبية في حداتق التشبيه » الاستعارة » الكناية . 


E: 


من صور التشبيه في القرآن الكريم 


تتعدد الصور وتتنوع مظاهر الإعجاز في طى هذا الكتاب 
العظيم ء فمن إعجاز في المنهج إلى إعجاز في الأسلوب » بجانب ما في 
هذا الكتاب العظيم من إعجاز في الهداية والتوجيه . 

لقد حفل القرآن الكريم بالكثير من الأساليب البيانية الراقئعة » 
وفيه وجد المعنيون بالبلاغة ضالتهم المنشودة . 

إنلك لا تكاد تضع يدك على شيء ٠‏ أو يقع نظرك على لفظة حتى 
تلمس هذا الإعجاز > إته خخاطبك من وراء السطور > إنه يستدعيك 
فانت مشدود إلیه » تحس به وتناجیه › تفرب منه وتېتدي ېداه وهو 
يفيض بتجلياته الربانية » مهمّساته الروحانتة > إنه غذاء الروح .. إنه 
هدية السماء للأرض . إنه مأدبة الله الذي لا تنفذ عجائبه . 

ونريد هنا أن نقف عند مظهر إعجازي يتجلى في الأسلوب من 
حيث الصور البيانية القرآنية » ومن هذه الصور : التشبيه » كما في 
قول الله تعالی : * وهی تجری بهم فی موچ الال ( هود : ٤١‏ ) . هنا 
يصور القرآن الكريم لنا حال السفينة وهي تمخر عباب البحر حاملة على 
ظهرها نبي الله نوحا والعصابة الناجية التي تصحبه .. وهنا ترتسم لتا 
صورة تلقي في النفس رهبة وجلالا . . إنها صورة الأمواج العاتية وهي 
تتقاذف السفينة في وسط صخب البحر وهديره » وكل موجة كالجبل من 
حيث العظم والضخامة . 

إن النفس لتملؤها الحبرة » ويعصف با الأضطراب للمصرر إلى 
السلامة الذي ينتظر أصحاب السفينة » وما هو الشعور الذي کان 
بساورهم وهم يصارعون تلك الأمواج العاتية في لجة بحر صاخب قد 
عم الأرض كلها .. ؟ ! | 

ولكن ما تلبث النفس أن تستشف رحة الله وهي حيط بها › 
وعناية الله وهي تلاحظها»ء حتى تستقر السفينة عل الجوديّ ؛ 
$ واسوتعل ألوريً) ( هود : ٤٤‏ ) . 
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انه تشبيه القران وکفی › کله صور › وظلالى » ومشاهد 


اضرق 5 وال کڪ وا أله كاب قيعة سيه 
وف قوله تعای : والنين ڪڪفر ا و وور ۰ ل 


اظمعان ما ی إا جام رده شيشا ووج آله عندو فوفله ساب والله رر 
لساب ( النور : ۳۹) . 

إن القران الكريم وهو يصور لنا أعمال الكافرين التي يعملونها في 
دنياهم وهم خدوعون با مفتونون » وهي لا آثر لها ولا تأثیر . 

إنها أشبةٌ ما تكون بالطيف الذي يلحظه المسافر الذي آنهكه حر 
الصحراء ولفح الهجير › فارتاح لمراه حتى إذا ما اقترب منه لم يجده 
شيا » إنه سراب لا وجود له ولا حقيقة . 

والقرآن الكريم حين يرسم لنا صورة فإنما يستمدها من ظاهر 
البيثة المحيطة بنا حتى يقرب لنا المعنى فنحسه ونلمسه . 

ومن هنا نحل أن السمات الئي حرص علبها الأدب الرفيح هي 
هذه السمات القرآنية الكريمة » والتي أكسبته الخلود والتأثير النفضسي 
والاستمرارية والعطاء . 

وهڌا نموذج آخر للمشركين الذين اشتروا الضلالة بالهدى في 

قوله تعالى : وَأثل طبهم تا آل ءاتيتة ءايتا هاكح متها مامه 
آلَیطر کان من آلتاویت ( ول شنا رفغت بہا رة علد | آلذرّض 
وانبح هونة فلم کيل لڪلب ٳن مل عله يهٽ او تر ڪه يلهت دلك 


(1) وحيث إن الحديث هنا عن التشبيه في القرآن » فإنه من الواجب علي آن اجل معني 
التشبيه في اصطلاح البلغاء » فالتشبيه في عرف البلاغة هر : ١‏ الدلالة عل مشاركة 
آمر لاحر في معنى ٤‏ » والتشبيه البليغ عندهم : ما حلف فيه وجه الشبه والأداأة . 
راجع الإيضاح ني علوم البلاغة - للخطيب القزويني - تحقيق محمد عحي الدين عبد 
اميد ۔ (۲۱۳) . 
وباحتصار : التشبيه في القرآن بليغ من البلاغة » وفي كلام الناس من المبالغة . 
والتشبيه : هو أسلوب يدل على مشاركة أمر لأمر آخر في صفته . 
(۴) ذلك المسخ ( هر بلعم بن باعوراء ) من علماء البهود آتاه الله علماً › فکان عنله = 


۲٦ 


( الأعراف : ))۷١1 > 1۷١‏ . 
إنها صورة مشوهة لوجه قبيح وداعية إلى الانحلال والشر » ذلك 
من آوتي حظوة وأثارة من علم ٠‏ ولكنه آثر الضلالة وانخرط فى 
سلكها » فکان كمن آثر الانحدار والضعة على الرفعة والعلو ¥ ولكته 

أخلد إلى الأرض 4 . 

إن هذا المسخ لا يشبه سوى الكلب ٠‏ ذلك الحيوان الأليف عندما 
تغلب عليه مظاهر الخسة والدناءة » إن تحمل على الكلب يلهث 
تترکه یلهث » فهو على کل حال لاهث . 

وتذوق معان قوله تعالى : فمن بردرافة أن هديم يش صذرم 
لاوسلو وم رد آن ضام عل مدد یما حا انا کد فآ 
ڪلت جج ڪل انه اجس عل الت لا بومثوت 4 (الأنعام : 
.){٥۵‏ 

هکذا سبيل الله » فمن أنعم الله عليه وشرح صدره للإسلام فذاك 
الذي رزف الهداية ونال الحظوة وسلك الجحادة > ومن اختار الضلالة 
سبيلاً وسبق في علم الله له ذلك » فإنه يعيش في دوامة » إنه ضيق 
الصدر › قلق متوتر وفي اضطراب . 

شأنه في ذلك شأن المتسلق جبلاً » وما يجده من كرب وضيق فى 
اللفس » أو شأنه في ذلك شأن من ترق الحاجز الصوتي حيث يفقد 
قانون الجاذبية » ويضيق التنفس ويشعر الإنسان بالاختناق . | 

وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز العلمى في القران › فقد توصل 
العم حديغاً إلى أن الارتفاع في طبقات الحو العليا - حيث تفقد 
الجاذبية - يؤدي إلى ضيق النفس والاختناق » فسبحان العليم الخبير . 

وتتوالى المشاهد والصور القرانية › وهذا مشه من مشاه 
الساعة » قال تعالی  :‏ وم کون الاش ڪالفراش لوث کون 


> وإِن 


= الاسم الأعظم › ولكن استحوذ عليه الشيطان فأنساء ذكر الله » فكفر وضل 
وانسلخ من العلم كانسلاخ الحية من جلدها فحل عليه الخزي والهوان ء فكان 
كالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث . راجع صفوة التفاسير - للصابوي - 
تفسير سورة الاعراف . 
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لجال كَالَمهَنٍ المَنفوش4 ( القارعة : ٤‏ ء ١‏ ) . 

إته مشهد عظيم › يوم بجعل الولدان شيباً ‏ فما حال الناس في 
ذلك اليوم ؟ 

إهم في ضعقهم وتهافتهم كالفراش البثوث » وهم مستطارون 

وتكون الجبال كالعهن النفوش » كالصوف المنتشر المتطاير › 
تعفرق أجزاء الحبال وتتطاير ف الجو حتى تكون كالصوف المتطاير عند 
الندف . 

وإنما جمع بين حال الناس وحال الجبال تنبيهاً على أن تلك 
القأرعة أثرت ٤‏ الحبال العظيمة التصلبة حتى أصبحت كالصوف 
الندوف مح كونها غير مكلفة » فكيف حال الإنسان الضعيف المقصود 
بالتکلیف والحساں' ‏ ؟! 

إنه تشبيه القرآن الذي مجمع الدقة والإحكام مع العظمة 
والحلال . 

وهذا مشهد للمجاهدين الذينٍ يقاتلون لتكون كلمة الله هي | العليا 
و قول تعالی : إو اهعم لیے بقلو ف یلو صتا اھر بش 
مرصوص ( الف : £ )0 

منظر حبيب وتشبيه عجيب ٠‏ إنه يمثل ذلك التماسك والتلاحم 
والارتباط الذي ينبغي أن يظهر عليه المجاهدون في سبيل الله من وحدة 
وانتظام من تراص وانسجام » يلقي في القلب هيبة وني النفس رهبة . 

انه بنيان مرصوص لا اعوجاح فيه » إنه وحدة متماسكة قائمة 


) صفوة التفاسير - للصابوني - الطبعة الأولى . 
والنشبيه هدا مرسلل مجمل » حي شبه الناس بالفراش المبشوث ني الكثشرة 
والانتشار » وذکر آداة التشبيه » وحذف وجه الشبه . 
ومشه : كالمهن المنفوش في تطايرها وحفة سيرها » ذكر أداة التشبيه وحذدف 


وجه الشبه . 
) ولقد القت جيع القوانين العسكرية وانظمتها على أن آبرز سمات الجيش القوي هو 
الانتطام ) 


على آساس متین ۰ إنه بناء آحبه الله ورعی آسسه . 
ذلك هو تصوير القرآن المعجز يسترق الأسماع بروعته ويشر فى 
النفس ايات الإعجاب بطلاوته » ثم لم يلبث أن يغروص إل الأعاق 
أعماق النفوس فتهداً وتستيقن وتستقيم . 
ف تخا عجاتب كتاب اله ٠‏ فهذه صورة أخرى من صور يوم 
الفزع الأكبر في قوله تعالى : ايها الاس اَم رڪم بے راا 
اة شیم عم 9 م روما مَل ڪل رة عا تمت 
وضع ڪل ات حملي مھا وی الاس س کری وما شم پش ری رک 
عذاب اله شید (الحج : )٠١١‏ . 
إنه مشهد حافل بمناظر شتى في ذلك اليوم العظيم الذي لهوله 
ترى المرضع وهي ذاهلة عما أرضعت ٠‏ إنه قرَّة عينها وثمرة فؤادها» 
ولكن ما كانت لتحفل به في ظل هذا الحو الممعم بالحشود المتماوجة إنها 
أهوال وأمور أكر من ذلك . 
وتضع كل ذاتِ حل حَلَها € إنه وضع في غير أوانه إنه الهول 
وقد بلغ أقصاه > إنه هروب بالذات وكل يريد النجاة بنفسه . 
وتری الناس سکاریى تبدو مظاهر السكر في نظراتہم الشاردة 
الذاهلة وفي خحطواتہم المترنحة ٠‏ کآنہم مال وما هم كذلك » ولكن 
عاب الله شديد . 
إنه مشهد مزدحم تكاد العين تبصره بيئما النيال يتملَؤه والهول 
الشاخحص يذهله » فلا يكاد يبلغ أقصاه » وهو هول حي ل يقاس 
بالحجم والضخامة ولكن بوقعه في النفوس الأدمية . 
في الأمهات المرضعات الذاهلات عما أرضعن . 
والحوامل اللقيات حلهن . 
والسکاری وما هم بسکاری . 
وفي الاية تشبيه : فقد شبه محفل الناس في ذلك المشهد العظيم ء 
والأهوال تتراءى أمامهم بالسكران الغائب عن الوعي والإ لام > بجامع 


£4 


الذهول والشرود والترنح ف کل ٠‏ ا سانو 


5 سے اص N‏ سے ار صم a” a 0 7" » Ki‏ 8 لار ٣‏ 
اشڪر برج رر عاي رها علوم سبع يال وثمبية آيّام حسوما 
کے سے ت جار کک لے 


ری اقم فا صر کان عجار نل حاوبة 9 ھل تر لهم يِن باقيک 4 
ا( اة : ¥ » ۸ ) . 
انه تصوير حال المعاندين في كل زمان ومكان » فالويل لهم 

والثبور مالهم حوؤلاء عاد عندما كفروا بأنعم الله كان الإهلاك شآهم 
فسلط اله عليهم ريح الدبور وهي لا تفتر ولا تنقطع سبع ليال وثمانية 
آيام حسوما . 

فكانت تقطع رؤوسهم » وتدخل من آفواههم » وتخرج من 
أدبارهم » فترى القوم فيها صرعى هالكين » كأنهم أعجاز نخلٍ 
خاوية : أصول نخل متأكلة الأجواف › فهل تجد لهم أثراً ؟ أو تسمع 
لهم ركزاً؟ لقد هلكوا عن أخرهم . ) 

ويصف المؤرخون أن القوم كانوا طويلى القامة مفرطي الطول 
کالنخل » من هنا كان التشبيه لهي بالنخل كما جاء على لسان هود عليه 
السلام : « وَدَادَكمْف الْكَلَقٍ بَصَصة ( الأعراف : 1۹ ) . 

ففي الاية تشبيه : شبه القوم في هلاكهم حيث دخلت الريح من 
آفواههم وخرجت من أدبارهم وهم طوال الأجسام بالنخل المتاكلة 
الأجواف اللقاة على الأرض بجامع الطول المفرط مع الدمار في 
. 

آما الأبرار فإن النفس تطيب لذكرهم › وما أعد الله لهم من نعيم 
مقيم » وهذه صورة لهم في قوله تعالی : * إن آلأبار نی یر لعل لرپ 
ود 9 تقرف ف وههن ص المي 9 مود ين احق حشوم ( َة 


کر اس ے ایا ےار 


e‏ * ا ل ج 
مسك وف ذلك فلتنافس المتافسون# ( المطففین : ۲۲ ۲١١‏ ) . 


(۲) پسمی هذا التشبيه في اصطلاح البلغاء بالتشبيه البليغ لأنه حجذوف الوجه 
والأداة » لذا وجب التنويه مهذا لان جميع ما في کتاب الله بلي . 
(۲) والتشبيه هنا مرسل مجمل ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه . 
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إن المطيعين المؤمنين في الجتات الوا 
على الأرائك › وینظرون على السرر المرينة بفاخر الثيات والستور › 
ینظرون إلى ما آعد الل لهم من آنواع الكرامة والنعيم في الحنة » تعرف 
ي وجوههم نضرة النعيم : إذا رآيتهم تعرف أنهم آهل نعمة لا ترى فى 
وجوههم من النور والبياض والحسن ومن البهجة والسرور . 

يسقون من رحيق توم € : إنها كأس المحنّة بيضاء لذ 

للشاريين طيبة صافية المذاق > م تكدرها الأيدى > قد ختم على تلك 
الأواني فلا يك ختمها إلا الأبرار . 
# ختامه مسك #4 آخر الشراب تفوح منه رائحة السك »› وف ذلك 
فلیتنافس المتنافسون 4 ف هذا النعيم والشر اب الهنيء باليادرة 
بالطاعات . 

ففي قوله تعال : ۶ ختامه مسك ) تشبيه حیث شبه آخحر هذا 
الشراب والرائحة التي تفوح منه بالمسك » وقد حذفت منه أداة التشبه 
ووجه الشبه . 


رقه والظادل الممتدة بتنعمون 


إن حلاوة ما تذوقنا من صور التشبيه فى كتاب الله تدفعنا إلى 


السعي لحني ثمرة بيانية أخرى . . 


ا 


من صور الاستمارة في القرآن الكريم 

إن القرآن الكريم حافل بالروائع من الصور الاستعارية التي جر 
لها الفحو ل » ولا تتطاول إليها أعناق العماليق . 

فمن استعارات القرآن الكريم ما جاء في قوله تعالى  :‏ واشتعل 
الرس سیا ( مریم : ٠ ) ٤‏ 

إنها مفاجأة العبد لبارئه في عزلة مخلص فيها لربه بعيداً عن أسماع 
الناس وعن أنظارهم > هي لحظات روحانية كلها نور واستلطاف » یبٹ 
فيها زكريا شجوته وما يقل كاهله » وتفضي النفس المكروبة بما يعتلج 
داخلها من موم وأشجان › لن لا يضام سائله ولا خیب راجیه . 

نعم هنا تسكب العبرات » وتقال العثرات في جناب رب كريم . 

فا لجسم واهن والأعضاء متعبة > إنه الهرم والشيخوخة وقد بدأت 
تدب في جسم زكريا $ رب إني وَهَن العَظم مني © . 

$ واشتعل الرأس شيباً € إنه شيب كالنار تشتعل في الرأس كله 
حتی أحالته إلى بياض مشرق كالنار . وهكذا تتقدم بزكريا السنون › 
وهو الان أشيب الرأس واهن العظم معوج القناة قد ناهز التسعين . 
وانظر إلى الحسن والجلال في قوله تعالى : $ واشتعل الرأسُ 
شيّبا 4 » هل جد ذلك الحسن والجلال ؟ وهل ترى تلك الروعة التي 
كنت تراها ؟ لو قلت في غير القرآن « واشتعل شيب الرأس ». ٠‏ 

فإن قلت : فما السبب في أن ( اشتعل ) إذا استعير للشيب على 
هذا الوجه كان له الفضل ؟ 

قلت : إن السبب يرجع إلى أنه يفيد مع الشيب في الرأس الذي 
هو أصل المعنى الشمول › وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه » وأنه 
قد استقر به وعم جملته حتی م يبق من السواد شىء › وهذا ما لایكون 
إذا قيل : « اشتعل شيب الرأس» . أو : « الشيب في الرأس » بل لا 
يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة » ووزان ذلك أن 
تقول « اشتعل البيت نارآ“ فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع 


o۲ 


وتقول : ١‏ اشتعلت النار في البيت ؟ فلا يفيد ذلك بل لا رةد 
أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانباً منه » فأما الشمول وأن تكون قد 
استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ التة“ . 

وني قوله تعالی : < ولزن کفروا مهم عاب جهتم وتس اليه 


در سے ی ص م ر a‏ جذ 40 
القوا فما سیوا ما شہیقا وھی فود و تکاد تمر من الیل گا ا فا 
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خرنلها أل ابيد ( املك : ٦‏ ء ۸) . 
هڏا هو الحزاء إنه من جنس العمل $ وأن ليس للإنسان إلا ما 
سَعَّى ¢ . 
إنها جهنم وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال جزاء وفاقاً 
کافر بالله من الإنس والجن 
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً ) : صوتاً منكراً فظيعاً لا 
يوصف لشدة توقدها وغليانما . ) 
قال ابن عباس“ : لجهنم عند إلقاء الكفار فيها تشهق إِلٍ 
شهقة البخلة للشعير » ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا حاف . 
وهي تفور إنها تغلي كما يغلى المرجل - القدر - من شدة الغضب › 
(1) دلائل الإعجاز للامام عبد القاهر الجرجاني - تصحيح السيد محمد رشيد رضا - طبعة 
۸ همه صفحة )۸٩(‏ , 
والاستعارة فى الآية : شبه الشيب في الرأس بانتشار النار في الحطب . 
وتعریف الاستعارة في الاصطلاح هي : ما كانت علاقته تشبيه معتاه بما وضع 
لِه . 
والاستعارة المكثية هي : تشبيه أمر باحر » ولكن في الاستعارة المكتية لا يظهر 
المشبه به في الکلام » بل يبقى مستورا ويرمز له بشيء من لوازمه . 
وإذا بنيت الاستعارة المكنية على تشييه فكرة مجردة أو جاد أو نيات أو حيوان 
بإنسان فما تسمى ( تشخيصاً) . 
أما الاستعارة التصرجية فهي ما صرح فيه بلفظ المشبه به . 
)۲( راجع صفوة التفاسير - للشيخ محمد علي الصابوني - الطبعة الأولى - سورة الملك . 
والشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار . 
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# كاد مير من الغيظ € أي : تكاد تتقطع بعضها عن بعض من شدة 
غبظها وحتقها على أعداء اله كلما ألقي فيها فوج م سألهم خزنتها 1 
یتک نذي” 4 ؟! سسؤال تبكيت وتقريع وزيادة في الحسرة والندامة 
لیزدادواً ألا على آل إنہا حسرات مضصأعهة . 
والاستعارة هنا تزداد جالاً حيث شبهت جهنم في شدة حرها 
وغيظها وغليانها بإنسان شديد الغيظ والحنق على عدوه يكاد يتقطع من 
شدة الغيظ » وحذف المشبه- به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الغيظ 
الشديد » على طريق الاستعارة المكنية . 

وتبدو كذلك تلك الصورة الاستعارية في روعتها وجلالها في قوله 
تعالی  :‏ وَلصّبح دا نس4 ( التکویر : ١۸‏ ) . 

فالصبح وقد بدا ينتشر ويظهر بنوره الوضاء ليطالعنا صباح يوم 
جدید باماله وتطلعاته وإشراقاته » وقد تبددت حنادس الظلم › إن 
الصبح يتنفس › قد كان يعاني من شبح ججئم على صدره ويکتم 
أنفاسه » إنه يدافعه لإبعاده وقد تحقق ذلك » فها هو يتنفس الصعداء 
وینتشر نوره ليروح عن نفسه وعن نفوس الاخرين . 

انظر إلى جال التشبيه في إقبال النهار وسطوع الضياء بنسمات 
الهواء العليل التى تيى القلب › واستعارة لفظ التنفس لإقبال النهار 
بعد الظلام الدامس » وهذا من لطيف الاستعارة وأبلخها تصويراً . 

وتتدفق الصور الاستعارية فتأخذ بمجامع قلوبنا » ومنها ما جاء 
في قول الولى جل وعلا : « لما سكت عن مُوسى أَلْمَصَب4 (الأعراف : 
4( . 
أطاعو!ا السامري » وأعرضوا عن الهدى » واستبدلوا به الضلال فعبدوا 
العجل » نعم إن الخضب قرّة تتحرك › تدفع موسى وتغريه وتستبد 
بمشاعره » فهو في قَمَّة انفعاله آخحذ بلحية أخيه هارون ميحرّكها إليه › 
مستاء من صنيع القوم الذين آثروا الضلالة على الهدى .. ثم إذا 
بالحركة الشاخصة للغخضب تدأ عن الإغراء فجأة * سكت عن موسى 
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الغضب ¢ ل نطق ولا إغراء وإذا بموسی دا ویستکین ویعود إلى 
سکینته » إنه تصوير رائح ونموذج حي ٠‏ يصور لنا الجماد في صورة 
شاخحصة تتحرك وتتفاعل وتستجيب . 

وانظر إلى النكتة ي التعبير بالسكوت » فإن فيه استشعاراً بآن 
الغضب قد يعود لأن الساكت قد يعود إلى النطق . ) 


والاستعارة حیث شبه الغضب بإنسان يرعد ویزبد بصوته آم 
ففي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الغضب بإنسان بحس ويشعر 


ویتکلم ویصمت › وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه على سبیل 
الاستعارة المكنية . 
وني قوله تعالی : * اصح يما تمر وأعرش عن امرك € ( الجر : 

. ٤ 
خطاب کریم ولفتة ربانية لإمام المجاهدين في سبيل الله خاتم‎ 
المرسلين سيدنا رسول الله بي بأن يجهر بالدعوة ولا تأخذه ف الله لومة‎ 

لائم . 
فإن الحهاد ٤‏ سبیل الله يستلزم الحزم »> فلا عحاباة ف الدين ولا 
مجاملة » من هنا ينبغي على الداعية أن يصبر على تحمل المشاق وما يلاقيه 
من عنت في سبيل الدعوة › فالأعداء كثر والمجاهدة مطلوبة لاأحداث 

الأثر المطلوب في النفوس الطيبة التي تريد الخير وتقبل عليه . 
عن المشر كين » والاستعارة ٤‏ الاية حيث شبه الحهر بالدعوة بالصدع 
والشرخ في الزجاجة بجامع التأثير في كلا الطرفين وحذف المشبه ورمز له 
بشيء من لوازمه على طريق الاستعارة المكنية . 9 
ومن لطائف العبارات القرآنية الحقيقية قوله تعالى : « وقي يدارش 
Ot‏ رر سے ر کا ص او ا ا رق کے ص ا او وا ر ت دک 
ابی مالك وبدسماء أقلمى وغيص الماء وَقَضِىّ الأمر واستوت على مووي قل بعد 
لموم آلظليين# ( هود : ٤٤‏ ) . 
وقيل : يا أرض ابلعي ماءك » إنه أمر فوجب التنفيذ » ويا سماء 
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أقلعي : آمسکي عن المطر وغيض الاء : ذهب في أغوار الأرض « 
واستوت على الجودي : رست رسو استقرار على جل الجودي بقرب 
الموصل وقضي الأمروانتهت المهمّة . 

وقیل : : بعدا للقوم الظالمين › بعدأً لهم من الحياة فقد ذهبوا › 
بعداً لهم من الرححمة فقد لعنوا › بعداً لهم من الذاكرة فقد انتهوا › وما 
عادوا یستحقون ذکراً ولا ذکری . | 

وتهدأً العاصفة وينجلي الكرب »› ونخيم على الكون صمت رهيب 
سوار هذا الصمت آصرات تتردد هنا وهناك لتلك العصابة التي 
فت بالرضا والقبول لتبدأً مسيرة جديدة وحياة جديدة . 

ویروی آن أعرابياً سمع هذه الأية"“  :‏ وقيل يا أرض ابلعي 
ماك ويا سماء قلعي 4 › فقال : هذا كلام القادرين » لا يشبه كلام 

وقد احتوت الآية على صور بيانية عدة فبين الأرض والسماء 
طباق » وبين آقلعي وابلعي جناس غير تام > وكلاهما من المحسنات 
البديعية .` 


م 


برس رر کے 


والله تعالى يقول عن النار : ۶ ادا رآتھہ تن کان بيس يعوا ها تفيظا 
وفوا ( الفرقان : ٠١‏ ) . إنه مشهد يستجيش النفس ويوحي بالفزع 
والخوف من هول ذلك المنظر > مشهد النار المستعرة وقد دبت فيها 
الحياة فإذا هي تنظر فترى أولثك اللكذبين بالبعث والراء » إا تنظر 
إل م وتتوعدهم وهي ساخحطة مترمة غيظاً › فإذا ما رمقتهم بدا التمعّر 
عليها وتصاعدت الزفرات غبظاً منهم > نها في انتظارهم قد شافها 
رؤياهم » إنها تزفر غيظاً وتتحرّق نقمة وهم إليها في الطريق » مشهد 
رهیب ومنظر عجيب ولحظات انتظار يا لها من لحظات . 

لقد خلق الله تعالى في النار إحساساً عداثياً للمجرمين لا يعرف 


(1) صفوة التفاسي - للشيخ محمد علي الصابوني - الطبعة الأولى - تفسير سورة هود . 
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Î‏ کما ری في الاية ما ي یسمی بالتشخے لتشخیص ° ( ونعني به خلع الحياة 
وجسیمها على ما لیس من شأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاق 
الجمال مستوى رفيعا بما يبث من الحياة في الأشياء فتنفض شخوصاً 
تأخذ من الأحياء وتعطي ٠‏ و عجاوم باحس وار كة والحباة . 

u ٩‏ ل را اا وی کے ر م ر سیر 
ر وقال تعالى : * لا الشمس بی ها أن ندرك القمَر ولا الل ساب یالتار 
وکل فی فلي سبحو ( یس : ٤١‏ ) . 

إنه لسباق بعيد الشوط وإنها لمنافسة بين كوكبين مسيرين بإرادة 
الخالق جل في علاه » ولكن هذا السباق منتظم دقيق قد حددت أشواطه 
ورتست معاله . 

ل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ¢ : لا ینبغی أن محدث 
هذا » لأن هذا الجريان يترتب عليه نتائج وخلفيات « والس رى 
لِمسََمَر لها ذلك قير العز العليم ل9 والقر درت مناز حى اد 
کالعُون اَلْقَرِرٍ » ( یس : ۰۳۸ ۳۹) » # لا الشمس ينبغي لها أن 
تدر القمرَ ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) . 

أشواط قد حددت مساراتها واتجاهاتا > وكل متسابق حجري إلى 
شوطه من غير أن يصطدم بسواه # وكل في فلك يسبّحون 4 . 

وهکذا ری هذه الظواهر الطسعية أشباء تس وتشعر بمشاعر ا 
يعرفها إلا خالقها جل ني علاه كلها حركة وكلها حياة وذلك تصوير 
القرآن » وهو الحق المشاهد الملموس . 

وانظر إلى جمال الشمس في حركتها الدائبة في هذا الكون الفسيح 
وهي تشرق صباحا وتنتقل في مسارها نحو الغروب » والقمر وهو 
يضيء الكون بنو رة الوضاء حتى يعيب . هده الحالة كل منهما فيها يسير 
إلى شوطه . ٍ 
٠ ٣‏ ررر 7 رر رک kK i‏ کر EEL‏ 

وني قوله تعالی : $ ویری الرس هَامدة ذا آنزلنا عليه الما اهخزت 


. )1١١( بتصرف من كتاب مشاهد القيامة في القرآن  لسيد قطب - الطبعة السابعة‎ )١( 
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ورت وات ن سكل زوچ) (السح : ١‏ ) . 

قد استسالت الأرض الحامدة بعد أن كانت هامدة خائرة القوى 
كالانسان الذي أنبكه العطش ٠‏ فهو خائر القوى لا يبدي ولا يعيد . 

فإذا ما تزل الاء عليها اهتزت حياة وتحركت لتخرج الحدائق 

الغتاء والمروح الخضر اء > إنها لمسة واحدة في لفظة واحدة » أضفت عل 
الحماد حباة فهو محس ويشعر ويتماؤج حركة ويضطرب ( اهتزت 
ورَبّت ) بإحساس لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . ys.‏ 

ثم قال تعالى : ذلك أن هه هو أل وان ثي الموف وان حل كل شنو 
یڈ 9 اة ا درب فی وآ هح ن فى ار ( احج : 
¥0( [ 

إنها صور محسوسة ملموسة نشاهدها ونتملاها في كل حين إن 
إحياء الأرض الموات بالمطر والماء فتورق وتنبت هو شأن البعث بعد 
الموت # إن لئ اها لس المر4 (فصلت : ۳۹ ) . 

وهكذا تتجي عظمة الخالق جلت قدرته في تقريب الأشياء الغائبة 
إلى الأذهان فى صورة حسة نشاهدها ونلمسها ونراها في كل حين ٠ ٠.‏ 

وني قوله تعالى : « وَاية لَهم الل َسْلَح مه الَا داهم مو4 
( يس : ۴۷ ) . 

إا آية تد على عظيم قدرة الله سبحانه الذي آتقن كل شيء 
صنعاً » فإن فى تلاشى ضوء النهار وانحساره ليطل عالينا الليل بظلامه 
لاية دالة على عظيم قدرة الله 

وهذه الصورة أشبه ما تكون بصورة الشاة وهي تسلخ حيث 
بكشط جلدها تدريجياً > نفس العمل يحصل في قدوم الليل وانحسار مد 
النهار . 

والأمر كذلك في انبجاس ضرء النهار بعد انسلاخ هذا الليل 

إنها صورة رائعة بجرسها وظلالها تصور الليل والنهار وهما في 
صراعهما الدائم عبر الدهور كل منهما يطارد الاحر فإذا اقترب وقت 
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اعہزام أحدهما ولى مدبراً لحل الاخر مکائه وهر يدب فی بطء ولبات 
حتی يستقر في مکانه . 

وإجراء الاستعارة حيث شبه ضوء النهار وهو یتلاشی وینحسر 

عن الكون قليلاً قليلاً بسلخ جلد الشاة عن جسدها بجامع ظهور شيء 
بعك خحفاء » فبكشط الجلد يظهر اللحم › وبغروب الشمس تظهر الظلمة 
وهذا ما يسمی بالتشخيیص . 

وهكذا تتجل عظمة القرآن فى أسالي الاستعارية بما تجلى فيها من 
جلال ظاهر » وروعة بادية » وهي تنتقل في لطف ودقة بين أفنان 
الاستعارة » مما يأخذ بآيدينا إلى الوقوف أمام صورة بيانية أخرى هي 
الكناية . 
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من صور الكناية في أسلوب القرآن الكريم 


ومع توالي الصور البيانية ف آي القران الكريم نيجد الكناية كذلك 
تأخحذ طريقها إل النفوس بما لها من روعة وجلال في كتاب الله » هذا قول 
تعالن : ( اؤ كك4 ( البقرة : ۲۲۳ ) . 

إن هذه الكناية الفريدة ما انفرد به القرآن الكريم ؛ > فهي لطيفة دقيقة 
مؤدبة مهذبة فيها من روعة التصوير وجمال التعبير وألوان الأدب والتهذيب 
مالا یستقل به بیان ولا یدرکه الا من تذرق حلاوة افر 

إا عرت عن المعاشرة الزوجية التي من شأنما أن تتم في اسر والخفاء 
( بالحرث ) وهذا نوع من الأدب رفيع . 

وهذا اللفظ فضلاً عما فيه من الأدب فهو وثيتق الصلة بالمعاشرة 
الزوجية . 

انظر إلى ذل التشابه بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه في 
هذا المجال الخاص » وبين ذلك النبت الذي يخرجه الحرث » وذلك النبت 
الذي خرجه الزوج وما في كليهما من تكثير وعمران وفلاح ٠‏ > کل هذه 
الصور والمعاني تندرج تحت كلمة ( الحرث )" . 

أليست هذه الكلمة معجزة بذاتها » معجزة بنظمها وتصويرها . 

هل في مفردات اللغة اعریية عل کر ر يقوم مقامها ويژدي ما 
آدته » ویصوٌر ما صوٌّرته أن المعنی لا ي يتحقق إلا مها وأن التصوير لا يوجد 
پسواها . 

ومن الكنابات البديعة قوله تعالى : ل وا عل يدك مطلولة إل عنقك ولذ 
بسطهکا کل البسط دقعت ملوماشقسوا) ( الإسراء : ۲۹ ) . 
إنها صورة تشف عن نفسية ذلك البخيل الشحيح الذي لا تجود يده 


کے 


. )4١1( التصوير الفني في القران - سيد قطب - الطبعة الثامنة‎ )١( 
: والكناية : لفظ أريد لازم معئاه نحو قولهم : (فلان طويل النجاد) أي‎ 
طويل القامة . وهكذا فالكناية : الدلالة عل المحنى المقصود بطريق غير مباشر دون‎ 
. أن خرج اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى تجازي‎ 
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بعطاء › فهو مسك مقر حتی إن یڌہ وکأنہا قد غلّت إلى عنقه فهی لا تحر اه 
بسیتا » ولا تجود بعظاء . 

أما الاخر فهو الذي أطلق لنفسه العنان في الاستجابة لأهوائه 
والانصياع لرغباته وحقیق ملذاته > فهو عاجز عن التدبير منطلق في تلبية 

ولیت هذا الإإسراف کان في وجه بر حپنغذ لا یکون إسر افا لأنه خلوف 
وثوابه حاصل حتى إذا نفذ ما لديه وأصبح خالي الوفاض » بدأ يمد يده إلى 
الناس ليستدين » وهنا يبدو ( اللوم ) ممن امتدت يده إليهم بالتأنیب 
والتقريع : لو اقتصدت ! لو نك ل تتبع هواك ! لو اعتدلت في الإنفاق ! 

وهكذا استطاعت الكناية القرانية أن تنقل إلينا بجرسها وظلالها 
صورة متكررة وملموسة في هذا المجتمع : البخيل المقتر الذي لاأ جود نقسه 
بعطاء » والمسرف الذي لا يبقي ولا يذر في أبلغ تصوير وآوجز تعيير › 
فسبحانك من رب فدیر . 

ومن کنایات القرآن ما جاء في قوله تعالی : ٭ بدت شنا سوا ¢ 
( الأعراف : ۲۲ ) . 

فإن أبانا آدم وأمّنا حواء حينما أغراهما الشيطان ومتاها الأماني في 

۾ ا سرس و ر 2ے س کر سے مر ر و ر ج ا ا کے 

الخلد وملك لا یب # فوسورے ابه ألسَيّطْن قال ادم أدلك عل شجرة 
ااا ای ا که (طه : ۱۲١‏ ) . 
الد وملك لال (طه + ۲۰ ٤‏ س و 4 

وقال لھما إبلیس موسوسا : ما ہکا ريا عن هلزو اشجرة | ن 
کی ملک اوک٤‏ می ر4 (الأعراف : ۲۰ ) » فدلاهما بغرور فأكلا من 
الث د 3 وعد اأ أمر رما 1 حن استحقا العقاب فکان زاء من س 
العمل فبدآ يحصدان النتاج » وكان أوله الحرمان من ذلك النعيم اليم 
التممًا فى الحنة ونعيمها الأبدي الوارف الظلال > ومن هذا ر 
حیث نزع عنهما فبدت لھما سوءاتہما فائطلقا بلتمسان السترة # وطن 


۶ ر 5 ر ر را ف 


ام به رم 


کے تر ا 


ر سے کے ر سے م ر کر ر ا 
ان علنما ِن ورت للد 4 > وعصی ءادم ریم فغوی 


س 
ت 


ەسىي (طه :  ') 1۲۲ » ٩۲۱‏ . 
نعم هذه عقوبة البعد عن سيل الله انكشاف من الرحة انكشاف من 
الخعر » انكشاف من الستر › ابتعاد عن طریق الخبر والرشاد .. کمانری 

آدم وهو يلوذ بمعصیته حتی من عليه ربه بالتوبة فاجتباه وهدی 

وف قوله تعالى : < أو لَسَسثّم آليْسآه ¢ (المائدة : ١‏ ) تعبير في قمة 
اللأدب والذوق والحرص على مشاعر وأحاسيس المخاطبين . 

إنه تعليم لنا في حسن استخدام التعاببر الحميلة المهذبة دون اللإخلال 
بالمعنى المطلوب » وهذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن يتحلى به به جيل القران 
فی کل زمان ومکان . 

فالآية هنا تريد أن ترشدنا إلى التشريع في حالة حصول ( اجنابة ) ء 
وهي تخاطب مجتمعاً قرآنياً ۽ ومن ثم فهي ترد أن ترقى بالنفس تأديبا 
وتعليماً وتهذيبا فكان أن استخدم الأسلوب المعجز . هنا طريقته البيانية 
الرائعة بوضع الحكم في سلوب راتع م آخاذ دون إسفاف أو ابتذال » فلجاً إلى 
الكناية فقال ١‏ أر لامسثم النساء € كناية عن الخشيان » قثة قمة التصوير › 
ودقة التعبعر » وهذه سمة من سمات هذا الدستور الخالد . 

وقال تعالی : ار ات یٹ الکتی آنکیے © اک گی َا 
e:‏ إل دمل هم ان آنذِرالتّاس وئر الي ءامنوآ أن لهم دم دي عند رهم 
تلافک هداحش ( يونس (Yol:‏ 

أكان لأهل مكة عجباً إيحاؤنا إلى رجل منهم هو سيّد الخلق عليه 
الصلاة والسلام $ أن أنذر الناسَ ¢ : : خحوّفهم » * وبشر الذين آمنوا آن 
لهم قدم صدق عند ربهم € : لهم سابقة ومنزلة رفيعة عند ربهم بما قدموا 
من صالح الأعمال . 

قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين ۰ فمع وضصوح صدق 
الرسول 5ة وإعجاز القرآن › إلا أن المشركين في كل مكان وزمان داهم 


۷) وإنما سيت المورة سوأة ٠‏ لأن كشفها يسوء صاحبها . قال العلماء : في الأية 
دلیل على آن که كشف العورة من عظائم الأمور ٠‏ وآنه مستهجن في الطباع ولذلك 


اماتا سوآة ٤‏ 


المكابرة والعناد » وقد وقع الكافرون في اعتراف صریح بصدق القرآن » 
وأنه معجز لهم » وأنه خارق للعادة لأنه حارج عن حد مألوفهم » وما 
اعتادوا حتی قالوا : # إن هذا لساحر مبين 4 

والكناية في الاية : في قوله تعالى : * قدم صدق € : هى النزلة 
الرفيعة العالية » والعبارة غاية في البلاغة » لأن بالقدم يكون السبق 
والتقدم » كما سميت النعمة يدا لأنا تعطى بها . 

وني قوله تعالی ¡ تا السی یح انت مر إلا رسو مذ حلت من ته 
لرل وُه َة ڪا بآ ڪن الام اشر ڪت مي ه2 
ا لیت د انظ راف نکر )4 ( المائدة : ۷١‏ ) . 

انظر إلى كمال الأدب والتهذيب الذي يليق بأآدب القرآن فالاية 
تتحدث عن المسيح بن مريم عليه السلام » وأمه » وأنهما يأكلان الطعام . 

وفي هذا كناية عن أنهما كبقية البشر يأكلان الطعام » ومن يأكل فإنه 
سيحدث كبقية الناس ويخرج منه الغائط . 

ومن کان هذا شأنه فهو لا يصلح أن یکون إلها › ألا ترى آن في 
التعبير بأكل الطعام أدبا ورقة تغنيك أن تسمع بأذنك : كانا يتبزّزان أو 
يتبوّلان » إنها تتجنب ما ينبو على الأذن سماعه . 

وني قوله تعالی  :‏ فی قرت ارف لر طت إن هر لاان 4 
(الرحهن )٥٦:‏ . [ 

فأنت ترى فى قصر الطرف تصويراً للمظهر المحسوس خلة العقة ٤‏ 
ولو أنه استخدم في غير القرآن عفيفات لا كان التصوير مؤئرا لهذه الدرجة 
ولا رسم أولئك الحور العين في تلك الهيئة الراضية القانعة التي لا يطمحن 
فیها إلى غير آزواجهن ولا يفکرن في غيرهم . 

هذه كناية القرآن تنقل المعنى وافيا وفي لفظ قليل . 

وهكذا يمتلء الأسلوب القرآني بألوان من الصور التي توج بالحركة 
وتنبض بالحیاة › إنہا تکاد من حسنها تتكلم لتبوح عما يعتلج بها من جال 

آسر أخاذ » تكاد اليد تقع عليه والنفس تلابسه وتلامسه تشبيها ؛ 
وأاستعارة » وكناية . 


ذلك هو سلوب القرآن وهو يرسم لنا ا منهج الذي ينبخي أن يجثذى 
لفق لنا السعادة الأبدية في ظل جو روحاي تسوده الهداية الرّبانية »› 
وتکتنقه | العناية الإلهية نحو الخلود المقيم ون لين فى جت ونر ا و 
مقعد عند مَليلك مُمَدر 4 (القمر (O00:‏ 


م قعل 2 صد ند 


وبعد » فهذه أنماط وصور من أساليب البيان في القران الكريم › 
وهي غيض من فيض وقطرة من بحر » بيد نها جهد المقل » الذي أسعده 
تأملّه ملياًفي عجائب هذه الأساليب › واستلهام روائع البيان القرآني التي لا 
تنفذ قل لو کان ن الح مدادا کلمت ر رق افد البحرق کر ی قد کیٹ ی از جا 
مله مدا (الکهف : ۱٠۹‏ ) . 

| 


ا 


الأسلوب القرای 


بين حقائق الإعحاز وشبه ال 


الفصل الأول : 

شبهات حول آسلوب التكرار في القران الكريم 
الفصل الثاني : 

حول أسلوب القصة في القران الكريم ‏ , 
الفصل الثالث : 

أباطيل القائلين بالإعجاز بالصرفة في أسلوب 
القران الكريم والرُد عليهم 
الفصل الر ابع : 


أباطيل القائلين بإمكانية المعارضة في أسلوب القران 
الكريم مع الرّد عليهم والمستشر فون والقران مع الرد 
عليهم ف افتراء اتم 


الفصل الأول 


شبهات حول أشلوب التكرار 
ف القران الكريم 


ظاهرة التخرار في آيات القرآن الكريم 


نجد القرآن الكريم وهو يجحدثنا عن مناحي الحياة المختلفة نجده يكرر 
لنا بعض اياته » وبعض آلفاظه »> وبعض عباراته » وبعض قصصه . 

وهذا التكرار يعد لونا من ألوان إعجازه » وقد لاحظ ذلك 
الأقدمون . 

يقول الجاحظ : « ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب 
والأعراب أخرج الكلام حرج الإشارة والوحي والحذف » وإذا خاطب بني 
إسرائیل أو حکى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلام ۲“ . 

وقد فند العلماء فول الحاحظ هذا وارتأوا أنه يسن من وجه ويقبح 
من وجه آخر ذلك أن العرب حينما كانوا قوماً مطبوعين على الفصاحة 
ومفطورين على البيان » م يكن هناك داع إلى بسط القول لهم » بل يكفى فيه 
إخراجه خرج الإشارة واللمحة الخاطفة . ) 

وهذا قول حسن . . 

وأما ما ذهب إليه الجاحظ من زيادة الكلام عند حديث القران عن 
ہنی إسرائیل فذلك قول مردود » ذلك أن الأمر يقتضي وجود الحښو ف 
القرآن » ولا نعتقد بأن الجاحظ قد قصد الحشو بل ريما أراد البسط 
واللاطناب . 

ويردد الرافعى في كتابه « إعجاز القرآن ٠»‏ نفس ما قاله الحاحظ في 
مسألة الإمجاز في مخاطبة العرب » والبسط والإطناب والتكرار في خاطية 

يقول : في مسألة عدم التكرار مع الإيجاز عند خطاب العرب » 
والتكرار مع الإإطناب عند خطاب اليهود . 

وما یکن آن یکدی ل مل ال ی ر ر ا 
إلا بوحي وتوفيق من الله › فإنه فى الحقيقة سر من أسرار الا دب العبراي 


(۱) الحیوان ۔ لای عثمان عمرو بن بحر الحاحظ _ الحزء الأول - )٤١(‏ . 


1Y 


جر ی القرآن عليه تي آكشر خحطابہم حاصة » ليعلموا أنه وضع غير إنساني 
ولسوا معنى من معاني إعجازه فيما هم بسبيله » كما أحس العرب فيما 
هو من آمرهم . 

إِذ كان أبلغ البلاغة فى الشعر العبراني القديم أن تجتمع له : رشاقة 
العبارة وحسن العرض » ووضوح اللفظ » وفصاحة التركيب › وإبانة 
العنى » وتكرار الكلام لكل مايفيده التكرار توكيدا ومبالغة وإبانة وتحقيقا 
ونحوهاء ثم استعمال الترادف في الافظ والمعنى ٠‏ ومقابلة الأضذاد 
وغرها › ما هو فی نفسه تكرار آخر للمحسنات اللفظية » وتحسين للتكرار 
المعنوي 07 

والذي يمعن النظر فيما أشار إليه الرافعي في كلامه هذا بجده لا يسلم 
من بعض الأخحطاء » من هذا : قول الرافعي : إن أسلوب التكرار في القرآن 
س من أسرار الأدب العبراني » ومن الذي يسلم بمثل هذا الكلام 

والعرب قد أحسوا فصاحة هذا القول وعلموا أنه حتى وهو في 
تكراره ل بخل من فائدة ولم يخل من إعجاز › والقرآن معجز . 

والتحدّي لا يكون إلا بما هو معلوم في بيثة العرب وقد ألفوه › 
وأشعارهم غَنية بهذا اللون حتى المنثور من كلامهم » ولو م يكن سائغا 
لديهم » فكيف تذوقوه وعرفوا براعة هذا القول ؟ 

ولا بخفى علينا في هذا المقام كلام مسيلمة الكذاب » وهو العربي › 
وما فيه من تکرار . 

ثانیاً : لا یمن أن يسلم بهذا القول من لديه أدنى اطلاع على أساليب 
العرب الذين اشتهروا بالفصاحة واللسن › فهل اليهود الذين هم أبعد ما 
يكونون عن الفصاحة » وأبعد عن العربية وأسرار العربية من العرب 
والأعراب ؟ 

هل يمكن أن يكون اطلاعهم على أساليب القران كاطلاع العرب › 
أم هل يمكن وصفهم بأنيم أقدر على فهم أسرار التكرار في القرآن من أهله 


/١۹١( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  لمصطفي صادق الرافعي - الطبعة الثامنة‎ )١( 
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۲۹1۸ 


الذين نزل بلساعہم وفاقد الشىء لا يعطيه ؟ 

ثم نجد الرافعي يناقض نفسه بعد ذلك » فبعد أن آثبت التكرار وآنه 
سر من أسرار الأدب العبراني يعود فيقول : 

« وهو مذهب للعرب معروف ولكنهم لا يذهبون إليه إلا في ضروب 
ا ا والتو كيد › والتخويف › والتفجع وما جري 
اللا ب أن ورود ی قران غا تق لمرن دزی کی سمارت 
وأتم لون عن لر غريبة فيه لم یکونوا بعرفونا إلا توما ولضعف غريب 
ف في أنفسهم لم يعرفوه إلا بهذه القوة چ 0 . 

وإذا كان من تعليق على كلام الرافعي فإني أقول : بآن العرب وهم 
أمراء الفصاحة وفرسان الييان ۽ وهم آدری الناس بالقران وما ضه من 
إعجاز » وليسوا بحاجة لمن يفسر لهم القول » وقد كان الذكاء والفهم 
طبيعة لهم › » فهم قد فهموا القرآن بعد أن تأمّلوه » وتذوّقوا إعجازه بعد أن 
سەر وه »› فعلموا بان التكرار مظهر من مظاهر إعجازه فأذعنوا له ووقفوا 


ا اشا نج القرآن وهو مخاطب الكفار من قريش وهم آرياب 
الفصاحة والبيان يبسط القول فيقول تعالى : « امن کی الککوت والس 
وار سم تے شاو اکتا وہ دیق کا بک ڪات لک ان 
لتوا سجر ما اوه م م الله له پل هم وم سلون و أ حمل الورش قرارا وجمل 
لھا آنا ول ا روب وم بے ا خرن ڪاچرا که ماه بل 
ڪهم لا يلمر © إن مت المصطر لدا دعا يكف السو 
يجڪ اء الذض أوله 0 او لیل کتک 9 


پهد پڪ في زات لامرون سل ارح شرا ہے دی یمه أ 0 


(1) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي - الطبعة الثامنة )۹4٤(‏ . 
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ر اطا راص ا رور ہے ص 


ر PT N‏ بے ب سے لے 
کک کا ٹہ کک ر ۵ آم سدوا الق تم بعیدم ومن درزرقر فر 
و سی آله عستا کوت ا امن یبد لق تم بعیدم ومن درز ق 4ن 


ر ت مه چو ساس وہک کت ےا ادت رس ی ت 4 : 
(TE o e‏ 


وهذہ الآیات لا یمکن أن تکون خطاباً للیهود وحدهم » بل لا بد آن 
يكون الخطاب فيها للعرب » والكلام هنا ليس باللمح والاإشارة بل هر 
بالتصريح وبسط العبارة > وإذا كان فيه شيء من التكرار فهو تكرار لي 
لأن التو جيه إلى النظر فيما تحت أيدهم هو في حد ذاته مقدمة لنتيجة 
هى الوحدانية للمعبود » وما دامت وحدانية الخالق قد ثبتت بهذا الكلام » 
فكان لا بد أن تذكر النتيجة أمام كل مقدمة لأنها وحدها دليل » ولو لم تذكر 
النتيجة آمام كل مقدمة لكائت النتيجة ثمرة لمجموعها مع أن كل واحدة منها 
صالمحة لأن تكون الوحدانية نتيجة لها دون أن تنضم مع غيرها"“ . 

وني الإمجاز أو الإطناب في القرآن هو مجاراة لما يقتضيه السياق › 
ومقتضى الحال إذ أن مراعاة مقتضى الحال هي مهمة علم المعاني . 

ويلاحظ أن مقام الاستدلال على الوحدانية من المواضع التي يحسنِ 
فيها الإطناب وقل مثلها في الايات التي تتحدث عن المنن وتستوجب شكر 
المنعم كمافي سورة الرحمن . 

ويشرح الإمام الزركشي - رحه اله - فوائد التكرار على ما يلي : 
التأكيد يقول : « وعلم أن التكرار أبلغ من التأكيد لأنه وقع في تكرار 
التأسيس وهو أبلغ من التأكيد › فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم 
التجوز ». 

فلهذا قال الزخشري في قوله تعالی  :‏ کد سف تَعَلَمونَ 3ث كلا 
سوق نعلَمُود€ ( التکاثر : ۳ ٤ ١‏ ) إن الثانية تأسيس لا تأكيد » لأنه جعل 
الثانية أبلغ في الإنشاء » فقال : وفي ( ثم ) تنبيه على آن الإنذار الثاني آبلغ 
من الأول »> وقد قیل : الكلام إدا تكرر تقرر 

الثاني : زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول 


(1) بتصرف من كتاب المعجزة الكبرى القران - لمحمد أبو زهرة- )۱١٦١(‏ - الناشر دار 


¥۷۰ 


اد ا قوم 
( غافر : ۳۸ > ۳۹ ) . 
فإنه كرر فيه النداء لذلك . 
الثالث : إذا طال الكلام وخشي تناسى الأول أعيد الثاني تطرية له 
وتجدیداً لعهده » کقوله تعالی : ثم إن رت لأست يا السو هدوم 
تابا بعد ديك ولحو لرك من بعد الف € ( النحل : ۲١١۹‏ . 
وقوله تعالى : # إي رايت أحد عر ركا والَمس والقمر راهم لي 
الرابع : في مقام التعظيم والتهويل كقوله تعالى : « الاه ج م 
اة ( الحاقة (ol;‏ 
وقوله تعالى : إا أله في لل القذر ار وما أدرنك ما لله اَلمَدَرِ 4 
( القدر : ۲۲١١‏ ). 
الخامس : في مقام التهديد والوعید كقوله تعالى : < كلا سوق 


مون 4 کلاسوف عمو ( التکاثر : ۳ ٤»‏ ) . 
وذكر ( ثم ) في المكرر دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول › 
وفيه تتبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرى » وإن تعاقبت عليه الأزمنة لا 
يتطرق إليه تغيرر بل و تمر دائما رال ر تم رر ت ال ق س ایک ی 
السادس : التعجب كقوله تعالى  :‏ ل كد و فل كف دري 
(المدٹر : ۹١١ء١۲‏ ) . | 
فأعيد تعجباً من تقديره وإصابته الغرض › على حد : قاتله الله ما 


کے ی ا رم 


السابع تعدّد المتعلق كما في قوله تعالى : فاي ءالاءِ وي 
تگذبان) ( الرحهن ١١:‏ ) . | ا 

انپا وإن تعددت » فكل واحد منها متعلی بما قبله ون الله سبحانه 
حاطب بها الثقلين من الإئس واجن » وعد عليهم تعمه التي حاتها بم ؛ 
فكلّما ذكر فصلاً من فصول النعم طلب إقرارهم واقتضاهم الشكر يه ٤‏ 
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وهي آنواع ختلفة وصور شتى . . 

فإن قيل : فإذا کان المعنى ي تکریرها عد النعم واقتضاء الشکر 
علیها » فما معن قوله تعالی : ( سل یکا شرا من تار واس فلا نيران ) 
(الرحن : ۳١‏ ) . 

وأ نعمة هنا ؟ وإنماهو وعيد ! 

فيل : إن الله فیما آنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروها 
فبرتدعوا عنها نظير أنعمه عل ما وعده وبشر من ثوابه على طاعته ليرغبو 
فيها ويجرصوا عليها وإنما تتحقق معرفة الشيء بأن تعتبر بضده" . 

ويقسشم الإمام ابن قيم الجوزية - ره الله ٠"‏ التکرار فی کتابه 
الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان » إلى ثلاثة أقسام : 

ما ینکر لفظه ومعناه متحد کقوله تعالی : ممل کف َد €3 م فيل 
كدر ( المدثر : ۲١١٠۱۹‏ ) . 

وما تکرر لفظه ومعناه ختلف کقوله تعالی : ونرد اله ن حى الق 
( الأنفال : ۷ 4 ۸) . 

فان المقصود بقوله  :‏ مح الح € : بيان إرادته » وبقوله : 
لإليحق احق € » الثانية لقطع دابر الكافرين ونصر المؤمنين عليهم 

وآمّا ما تكرّر معن لا لفظا » فهو إما أن يكون بين المعنيين حالفة 
( ما ) أو لايكون كذلك . 

والذي یکون بينهما مخالفة إما أن يكون أحدهما أعم » أو لا يكون 


() البرهان في علوم القرآن ‏ للإمام الزركشي - الطبعة الثانية الجزء الثالث )١١(‏ . 
فائدة : وعن تكرار قوله تعالى في سورة الرحمن ۵ فبأيّ آلاء ربکما ټکذبان ؟ 4 

بقول الإمام الكرماني : جاءت آية واحدة في هذه السورة كررت نفا وثلالين مرة › 
لأن ست عشرة راجعة إلى الجنان » لأن لها ثمانية أبراب ٠‏ وأربعة عشر منها 
راجعة إلى النعم والنقم » فأعظم النقم جهنم » ولها سبعة آبواب » وجاءت سبمة 
في مقابلة تلك الأہراب وسبعة عقب كل نعمة ذكرها للاقلين . 

(۳) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان - لابن قيم الجوزية - الطبعة الأولى 
. 
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كاف . فعا م كان بين المعنيين خالفة وأحدها آعم : قول تعالى : 
ر وان نکم ا يدعوت إلى اير ویامروت اروف وهود حن انکر واوق 
هم المفیحوت 4 ( آل عمران : ۱١٤‏ ) . فإن الدعوى إلى الخير أعم من 
الأمر بالمعروف . 
وآما الذي لا يكون بين المعنيين خالفة كقوله تعالى : «وَإن مشا 
وتَصفَحوا وتغف روا إت الله عَمودرجي م ) ( التغابن : )٠١‏ . 
م وقوله تعالى : فلم هذ يام تل أي ف َل وس إا جم بق كرو 
كاملة ‏ (البقرة : ۱۹٩‏ ) . 

هذا ومن التكرار الذي سيق مساق التنبيه إذا طال الكلام واحترس 
من تناسي الأول أعيد الكلام وكرر ثانية تطرية للأول وتجديداً لعهده » من 
ذلك قوله تعال : ۶ ثم ن رت لازت عیاوا السو هد نم ابوا من بعد 
ذلك وأصلحوأ إن ربك من بعدها لغفور نحم (النحل : ۱1۹ ) . 

وقوله سبحانه : # لا سين الین رحن ما امبو آن م مَدوا َا 
م يلوا فلا سهم يقارم من اعدا وهم عاب ليم € (آل عمران : 
4۸ ) . 

ويستوقفنا فى هذا اللون من التكرار ضياء الدين بن الأثير معترضاً 
يقول : ١‏ وهلذه الايات يظن أا من باب التكرير > وليست كذلك ٠‏ وقد 
أنعمت نظرى فرأيتها خارجة عن حكم التكرير . . وذلك أنه أطال الفصل 
من الكلام › وكان أوله يفتقر إلى قام لا يفهم إلا به » فالاأولی في باب 
الفصاحة أن بعاد لفظ الأول مرة ثانية ليكون مقارنا لتمام الفصل » كي لا 
بجيء الكلام منشوراً » لا سیما فی ( إن وأخواتا ) فإذا وردت ( إن ) وكان 
بين اسمها وخبرها فسحة طويلة من الكلام › فإعادة ( إن ) أحسن في حكم 
البلاغة والفصاحة . 

کالذي تقدم من هذه الايات وعليه ورد قول بعضهم من شعراء 
الحماسة : 
أسجناً وقَيْداً واشتياقا وغُرْبَة وَتأي حبيسب إن ذا لعظيم 
وإ امر أ دامَتْ مَرَاثيق عهده على مشل هذا إنه لكريم 
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فإنه لا طال الكلام بين اسم إن وخبرها أعيدت (إن) مرة ثانية لأن 
بین الاسم والخیر مدی طویل . 

فإذا لم تعد ( إن ) مرة ثانية لم يات على الكلام ببجة ولا روق > وهذا 
لا بنتبه لاستعماله إلا النصحاء إما طبعاً وإما علما"» . 

هذا وقد على الزخشري على التكرير القرآني فقال : ' مدهب کل 
تكرير جاء في القران فمطلوب به تمكين المكرّر في النفوس وتقريره ' 

ويسوق الزخشري من ضروب التكرار ما يكون للتحضيضس > مثل 
مو4 ( غافر : 1١‏ ) . 

فإن قلت : فلو قيل : ولكن أكثرهم »> فلا يتكرر ذكر الناس ؟ 

فلت : في هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة مم وأنهم هم الذين 
یکفرون فضل الله ولا یشکرونه 

کقوله تعالى : إن الان لر لکنود) ( العاديات : ١‏ ) > # إن 
اسن ڪڪ مود ) ( الحج : 1١‏ ) » کک انس لوم ڪنا) 
(إبراهيم (Pé:‏ 

ومنه التكرار للتهجين وس اء اة فلا رى آادے عیاوا 


س 


)١(‏ الل السائر في أدب الكاتب والشاعر - لاہن الأثير ‏ تحقيق : د . آحد الحو ؛ 
ود . بدوي طبانة - الطبعة الأولی (۱۳۸۱ ه/ ۱۹٦۲‏ م) -١۷(‏ ۱۸) الجزء 
الثالث . 

وابن الأثير هو أبو الفتح نصر الله بن آبي الكرم عمد بن محمد بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف بابن الأثبر الجزري والملقب بضياء الدين من مواليد جزيرة ابر 
عمر 00۸ هھ من شهر شعبان وتوني سنة 1۳۷ ه في جادي الأولى ببغداد ودفر 
بمقابر قريش أي الجانب الغربي بمشهد موسى بن جعفر . 

ولضياء الدين أخران نامان : مجد الدين آبو السعادات المبارك » واپو الجسر 
علي اللقب عز الدين وكان الإأحوة الثلاثة فضلاء نجباء رؤساء لكل واحد منه 
تصانيف نافعة » رهم الله تعا . 

(۲) منهج الزغشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه - د . مصطفى الصاوي الجويني 

الطبعة الثانية (۳۳۸) . 


2: 


السات لاما مورت ( القصص : )۸٤‏ . 
ف إستاد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تهجين الهم » وزيادة 
تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين . ونفس المعنى في الاية : 
مدل الت لمر ولا عا ا 
رامن السماء ما كانوأيفسفود) ( البقرة : 
ومنه التكرير للتهويل كقوله تعالى : I‏ شرو رجهم آلا ند 
ماد قۆرشور) ( هود : ٦٩‏ ) . 
( وألا ) وتکرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم تور 
لأمرهم وتفظيع له ء وبعث على الاعتبار بهم والحذر من مثل حالهم . 


ومن التكرير ما جاء لدفع الوهم كقوله تعالى : وسوا لا إل ب 
نویل آي د شنكم َايَةٍ ز صن رڪم ان 2 اغاق آم ي الین ية الير 
سو ل e‏ " ر ع کے را سے کک 
ا فيد ف ن طبرا لذن الله ارف الأ كمه وبرت وای ا تر ا 


او یتشم یما کاود وما كو في وم ا ن دك کی کک ړن کت 
ومنی) ( آل عمران :۹( 
وګرر بان EES‏ 


ویک م النتل 40 ( البتر: :0( 

وف تکریر رلك اسه عل أي كما بت لهم الأزرة بالهدى فم 
ثابتة لهم بالفلاح . 8" 

ومنه التکریر للادعاء » کقوله ٣‏ ¥ ومن الاس س مول ءامنا اہ 
ايوم ماهم € (البقرة : 

ولي تکریر ال ر ادعو كل واحد من الإيمائين عل صفة اة 
والاستحکام لين الأمر كذلك ٠‏ 

هذا ويرى الزغخشري أن التكرير في بنية الألفاظ وجرسها الصوق 
تکریر للمعنی أیضا › قول تعالی فی الأية کو فیا هم الغا OE‏ 
ونو یلیس أبممون) ( الشعراء : 0)4١ › ٩٤‏ . 

والكبكبة : تكرير الكب » جعل التكرير في اللفظ دليلاً عل 
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التکریر فى المع » كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر ي 
ق ھا٣‏ 
هذا وقد يکون من دواعي التكرار ما جاء في الأسلوب القراني على 


سبيل الابتهال والتضرع وهو تعليم للمؤمن كيف يتجه إل ربه وياد وه . 
کما فی قوله تعالی : لا کہ راذا إن شیتآ أو خان رتا و کک 
نیز عا ق کنا کلت عل ارت من کنا رب و نیلت ما م ةل 
بی واف عتا واعفر ایسا نے مرکا اضرا کل امَو ارت 4 
ل( البقرة : ۳۸١‏ ) . 
ومثل قوله تعالى : ورا ما ڪلت هدا بطلا سَبَحتك فقتا عاب 
f 2‏ ر 


س ر رہ ا ۶# ا اسار 0 ت e ٣‏ سے ا سے ی کی کے 
لار لا دنا إتك من تخل التار ففد يتم ما لاظلييت من أنصار اديا رشا ننا 


سیکا تاوا اوی للإیمی أن انوا ب امتا رتا فاغفر لتا ڏٺويتا و ڪهر 
عا سات رکرک کے آل رار 3 رتا ایتا ما ودنا لی شوت ولا نرت بوم 
انتما زک کد ل يماد ( آل عمران : 14€( . 

وهكذا نجد كلمة ( ربنا) قد تكررت ني الايات السابقة بقصد 
الابتهال والتضرع إلى المولى عز وجل قصد الاستجابة ونوال المقصود › وهر 
السميع المجيب . 

ومن التكرار ما بججيء لإفادة الجسم في الأمر »> ووضع حذ ينتهي إليه 
فيه کما في سورة الكافرون : فل بايا الكفروت io‏ عبد م 
بدو ار انش یشو ا آعیڈ © وک آنا عابڈ ا عدم و ولا اس 

د لک دبنگ ودن ( الکافرون ٠۰ ١:‏ ) . 

روي أن رهطا من قریش قالوا : ڀا حمد › هلم فاتبع دیننا ونتبع 
دينك » تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة > قال : معاذ الله أن أشرك بالل 
ړن : 

فقالوا : فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك . . فنزلت السورة 
حسما لهذا الأمر » فغدا رسول الله اة إلى المسجد الحرام وفيه الملا من 


قريش » فقام على رؤوسهم فقرآها عليهم . . فآپسوا . 


. )١۷( الكشاف - للرخشري - الجزء الثاني‎ )١( 
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كما يوحي التكرار في هذه السورة باليأس الذي يدخل قلوب 
الكافرين من أن ينصرف الرسول عن دينه إلى ما كان يعبد هولاء الكفرة 
فليتدبروا أمرهم بينهم ملي ليروا سر هذا الإصرار من محمد إلا فعساهم 
يدرکون هذا السر » هو آن الرسول ية على حى فيما يدعو إليه » فلم 
ينصرف عنه إلى آديان لا سند لها من الصواب والحق . 

ويقول الإمام الباقلاني رحه الله : « ومن البديع عندهم آي : 
العرب “ : التكرار » ثم يقول في سورة الكافرين : وهذا فيه أي : 
التكرار -في هذه السورة معنى زائد ( لأنه يفيد الإحبار عن الغيب ٠)‏ . 

يحكى أن بعض الزنادقة سأل الحسن بن علي السبط رضي الله عنهما » 
فقال : إني أجد في القرآن تكراراً »> وذكر له سورة ( الكافرون ) » فأجابه 
بما حاصله أن الكفار قالوا : نعبد إلهك شهراً » وتعبد آلهتنا شهرا » فجاء 
النفي متوجُهاً إلى ذلك . والمقصود أن هذه ليست من التكرار ني شىء » بل 

وذلك لأن قوله تعالى : # لا أعبدٌ ما تعبدون € » آي : لا آعبد في 
المستقبل ما تعبدون فى المستقبل . وقوله  :‏ ولا آنا عابد ماعبدتم # أي : 
ولا أنا عابد في الحال ما عبدتم في المستقبل . وقوله تعالى : ل ولا أنتم 
عابدون ما أعبد € أي : ولا آنتم عابدون في الحال ما أعبد في المستقبل . 

والحاصل أن القصد نفي عبادته لالهتهم في الأزمنة الثلاث الحال ء 
والماضي › والمستقبل 

والمذكور فى الأية النفى في الحال والاستقبال » ؤحذف الماضي من 
جهته ومن جهتهم » ولا بد من نفيه » لكنه حذف لدلالة الأولين عليه . 

وفيه تو جيه آخر : وهو أن الجملة الأولى فعلية » والثانية اسمية ء 
وقولك : ( لا أفعله ) » (ولا أنا فاعله ) أحسن من قولك : ( ا 
أفعله "٠)‏ ( و أفعله ) » فالحملة الفعلية نفى لإمكانه : والاسمية نفي 
لاتصافه » والمعنى أنه تبرأ من فعله ومن الاتصاف به » وهو أبلغ في النقي . 


. )٠١١( _ إعجاز القرآن  للإمام الباقلاني  الطبعة الالغة‎ )١( 
. )۴( الرهان في علوم القرآن - للزركشي - المزء الثالك - الطبعة الثانية‎ (۲( 
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وأما المشركون فلم ينتف عنهم إلا بصيخة واسحلة وهي قوله تعال : 
ولا آنتم عابدون ما أعيد € في الموضعين . 

ومته تكرير الأمربالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث ايات من سورة 
البقرة » لان المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلائة أصناف من الناس : 
اليهود › لأنبم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم > وآهل النفاق أشد 
إنکاراً له ۾ لاآنه کان أول نسخ نزل > وکفار قریش قالوا : ندم حمد على 
فراق دیننا » فبرجح إليه كما-رجع إلى قبلتنا > وكانوا قبل ذلك يمحتجون 

فنقولون : يزعم محمد آنه يدعو نا إلى ملة إبراهيم وإسماعيا ° 
وقد فارق قبلتهما وآثر عليها قبلة اليهود . وقال الله تعالى حين آمره بالصلاة 
إل الكعبة : ( یتیک اگاس منک جه إلا أدبت لوا متم € ( البقرة : 
«(o‏ والاستشناء منقطع آي : لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا 
دون » وقال سبحانه : $ أَلْحَنٌ من ريك هلا تكو مى المرب 4 
(البقرة : ٠٤١١‏ ) أي : الذين أشركوا فلا تمتر في ذلك . 

وقال تعالى : وَل وَيمًا ينهم كمون أَلْحَى وهم بعلمو (البقرة :. 
٦‏ ) أي يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء . 

وقد يؤكد القرآن أمراً هو من البداهة بمكان » لأنه يرمي من وراء 
ذلك إلى هدف سام تتبيته النفس عندما تتدبّر أمر هذا التو كيد . 

لتری ما موقعه ؟ ولم کان ؟ وتال قوله تعالی  :‏ م کر بعد ذلك 
مسون ل ر ك يوم اة شوت € ( المؤمنون : 10 › 11 ) . فلما 
کان مادم في الضلال يصرفهم عن التفكير المستقيم المزدي إلى الايمان بال 
ورسله واليوم الاخر . 

وكانت هذه الغفلة تلفتهم عن التفكير في مصيرهم فكأنيم مخلّدون لا 
یصیبهم موت ولا فناء » آکد نزول الموت بم تأکیدین لیفکروا فيه وفیما 


)۱( امرجم الساہق ص (۳۲) 


YA 


وهكذا نجد التكرار القرآني إنما يكون من أجل أن يؤكد آمراً أو 
بحدث فائدة في موضع خلت عنه في موضع آخر . 

كما أنه من الواضح ما يؤديه هذا التكرار من دور بالغ من آجل 
الوصول إلى الحق المنشود وتحقيق الخبر الذي نزلت به آيات الله المحكمات . 

ومن ثم كانت الهداية القرآنية غاية وسيلتها هذا الإحكام العظيم في 
وسائل البيان . 


۷۹ 


ظاهر ة التكرار £ قصصسںس القر أن الكر م 


هذا ولا خفى ما في التكرار من أثر ملموس في التأثير على الجماعات 
والأفراد . 

« فإذا ما تكرّر الشيء رسخ في الأذهان رسوخا تنتهي بقبوله حقيقة 
ساطعة » والسبب في ذلك كون اللكرّر ينطبع في تجاويف الملكات 
اللاشعورية التى تختمر فيها أسباب أفعال الانسان » فإذا انقضى شطر من 
الزمن نسى الواحد ملا صاحب التكرار وانتهى بتصديق المكرر “ ° . 

من هنا نعلم أن التكرر القصصي في القرآن الكريم م جخل من ٠‏ 
شأن هذا الكتاب المعجز فى كل أساليبه » وفي كل ما رمى إليه . 

وإذا تأملنا فى قصة إبراهيم أو موسى › > عليهما السلام » نجد هاتين 
القصتين قد تكرّرتا فى القرآن كثراً » قصة موسى ما يقرب من مائة وعشرين 
مرة . 

وهي وإن تكررت ني مواطن كثيرة في القرآن إلا أنبا تشير إلى غاية 
واحدة حيث آنا قشل الصراع بين الحق والباطل . وعلى هذا فان التكرار 

يشبّب هذا الصراع › ويؤكد نہاية الظلم » وبدلك ترسخ هذه الغاية في 
النفس فتكون أدعى إلى التصديق والامتثال . 

وف هذا ما فيه من إيقاظ الهمم ودفع العقول والنفوس إلى التأمل 
والندبر ففرق كبير بين الشيء ء الذي محكى مرة وبين ¿ الشيء الذي يكثر 
تكراره » ففي الثاني استشعار آقوى من الأول » وتعليم للإنسان تقوى فيه 
الدلالة والمحاكاة . 

على أن الأمر العظيم الذي له بال خطير يستأهل التكرار » آما الشيء 
العارض فان تكراره قد يكون ثقيلاً على السمع بغيضاً ! إلى النفس › فإنه لا 
يستأهل المعاودة » أما الأشياء الجسيمة ذات البال » كقصص القران التي 
كلها عظة وعبرة وآحداث من آنباء الغيب فما أحوج البشرية إلى معرفتها 


TA 


والوصول إلى مراميها » وعلى هذا فتکرارها آمر يطابق مقتضى الحال إذ آن 
الطبيعة البشرية تميل إلى أن يعاد الشيء الذي بحن الإنسان إليه ويرغب في 
معرفته › وخصوصا آن هذه الأمور مرتبطة تماما بالعقيدة وبالسلوك 
الإسلامي الصحيح . 

هذا ولا جسن التكرار إلا إذا آفاد معنى جديداً وإلا كان هراء وغثائة 
وقبحا . 

من هنا يقول ابن سنان اللخفاجي : « إن التکرار منه ما يستحسن ومنه 
Gh‏ فالتکرار لا یکون قبیحاً إذا كان المعنى المقصود لا یتم إلا 

من هنا يستبين لنا أن التكرار في القصة القرآنية يفصح عن روعة 
القران وكمال إعجازه › وقرةعرضه . 

وأن هذا التكرار أمريطلبه المعنى ومقتضى الحال يدعو إليه . 

ومن ثم كان التكرار في القصة القرآنية بل في شتى آيات الكتاب العزيز 
التي كررت حسنا كله تقبله النفوس وتمفو إليه . 

« وهذا التكرار في القصة القرآنية ليس تكراراً مطلقاً > وإنما هو 
تکرار دز نسبي نسبي » بمعنى آن الغرض الديني هو الذي يملي إعادة القصة ء 
ولكنها في هذه الإعاد ة تلبس أسلوباً جديداً » وتخرج إخراجاً جديداً يناسب 
السياق الذي وردت فيه › وتہدف إلى هدف خاص ل يذكر في مکان آخر › 
لكأننا مام قصة جديدة ل نسمع بها من قبل "٩‏ . 

على أن العجيب في الأمر واللافت للنظر فعلاً في القصص القراني آنا 
إذا تعرضت لمعنى من المعاني في موضع ثم تحدثت عن القصة في موضع أخر 
فإنجا لا تذكر ذلك المعنی فحسب » بل ربما تأي بمعنى جديد م يكن قد ذكر 
ني القصة من قبل في الموضع الأول » وهذه سمة غالبة عل القصص القراي 

فقصة إبراهيم جاءت في سورة البقرة في إطار الحديث عن رفع البيت قال 


)١(‏ سر الفصاحة _ لابن سنان الخفاجي _ تحقبق : د . عبد الرازق بو زيد )١١۸(‏ طبعة 
م 
(1) التعبير الفني في القرآن- د . بكري شيخ أمين - الطبعة الثالكة ۔ )۲۲١(‏ . 


۲۸۱ 


س سار 


تعالى : وإ رفم إرسع آله 
التوبع ليد 4 (ار : : Y۷‏ ) 

السلام قال تعالی ES‏ ر ل م ااا ایکا وجب جن 
کے اام ہت ات کیا یت اٹ تی یکن ؤو 
ان کے رر م © 45ا إن آشگث من ريق وراو عر دی ریا 


2 ا اا امل افده م مر الاس توف ابم وارزقهم 


والأرض" . قال مال ا 6 نړۍ اريم ب لت السملوتِ ا 


ج ا رر لا ا ص کے ص ر اس مر مرم کے ر ا سر 
ولون من الموقن یں وا لما جن عليه الل یل را کرک ا هداری فما آفل کال ک 
ُب اک ر ار ازا قال هد 1 ا 


ا 


ا ات کال قر إن ری ا قر 9 ا وجھی لِلَِى فطر 
الوت وا لار ًا وما آنا مت لمتكي € (الأنعام : ۷١‏ 
(¥٩‏ . 

وي سورة مریم نجده عن جانب حاورة إبرأهيم لأبيه : : واک رف 


سے 


الکتب رھم لم کہ تیا إل لیم ابت لم عبد م لامع ولا بجر 
ولا يفن عنك سیا € ابت نی قد جاءَی وت ألو مالّمٍ يأك امن هرد عر 
سو 6 ا يبا می ل سد لطن إن الط کان لن ن عصيًا ل تاب | ان اف 


آن يمس عاب س ان فت ن قبطن ولا 6 قال ارات أت من عر م 


کی ول ناق وجرن می 8 ل ع میا انو عفر لَك 
ر اھ کات بی حًا (مریم: .)٤۷ » ٤۱‏ 


لے ر 


)١(‏ يري الشيخ محمد متولي الشعراوي أن آزر لم يكن أباً للخليل عليه السلام » وإنما 
هو عمه » وبريد أن يصل من وراء هذا إلى أن الخليل عليه السلام وهو جد النبي 
د › والنبي ية قد تنقل في الأصلاب الطاهرة › فمن هنا لا یکون آزر الكافر آبا 
لإبراهيم عليه السلام . 


ويقول فضيلته : إن مثل هذا الأسلوب شائع عند العرب آلا ټرى قوله تعال = 


TAY 


وف ه ت الأنبياء حط م 
ا کے کر سحاد پٹ عن جانب الصا . قال وا 
} وتاه لا ۹ د ل 


ر بعد ان تولو سيین فجم اهر ج ددا رلاڪ م 
: ا کچ ©6 لن ايت ا 
ر ل ابره م ا الوا اتو پوه حل أن الاس ار 


ل قالوا ٤نب‏ ا هلدا افیا میریم لا قال بل صلم 


کا رھم ودا ف ال ج 


ڪڪ یرشم هد هلا لوهم ِن ڪا ينور 6 (الأنیاء : ۵۷ ٦۳‏ ) . 

وفي سورة الشعراء حديث عن موضوع إسناد الغلق وارزف م 
المتصرف سبحانه : ایی علق کھو ییو ا رای شر تومن رسن 
ولا مرت هو دش فيب ل لی بین 3 ییو © واارآے ل ر 
حَطیتق وم الب 4 (الشعراء : ۷۸ › ۸۲ ) . 


وف سوره الصافات حدنیٹث عن الرؤيا المنامة ¥ فته سر 
لیر © انا بلع بلع مه الى قال می إن ری فی لتا أن اذك اظ مادا 
ل کا از ا م سجن إن کا اید می لص € ا ألما َم 


. ر 


لمن © نة أن باهي © مذ صَدَفْتَ آلا إن كيك رى آلْمُحَة ) 


( الصافات : ١١١ء١۵١۱‏ ). 


= على لسان يعقوب عليه السلام : 
« واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق € وليس إسماعيل أياً لیعقوب 
وإنما هو عمه . 
ولكن يطل هذا عند العرب وهو شائع في بيئتهم من هنا كان آزر عماً لإبراهيم 
ولیس آباً له . 
ومن هنا سلم النسب الشريف وأصبح الرسول ب في الأصلاب الطاهرة لا 
مشاحة فها > لكن ما ذهب إليه الشيخ الشعراوي هو ضرب من التمّل لا داعي 
له . 
فكون آزر يعبد الأصنام وهو كافر لا يمنع هذا أبوته للخليل ء فلا تصادم بم 
حدیٹ الأصلاب الطاهرة والكفر 
وإنما عنى الحديث سلامته إل من الفاح ( فأصلابه جميعها طاهرة ) أما الكفر 
ققد کان ی ر ی الأصنام كقصي بن كلاب الذي جلب الأصنام إلى 


الحرم :1 والكفر لا يراه الكفار عيبا 


TAY 


وهكذا نجد أن كل سورة قد أضافت معنى جديداً م يطرق في سورة آخرى 
بحيث لو تضامت جميع الجزتيات في القصة في مختلف السور التي ذكرت فيه 
لأعطتنا صورة مكرة لمحزثيات تفرقت في مواطنها لتسير على حسب مفتضى 
الخال . 

و بطالعنا الدكتور خحلف الله حول التكرار في القصة القرآنية بما ارتاه 
فقول : « وتکرار القصص في القران يتبع الشخصية التي عرفت 
واشتهرت > والأحداث التي شاعت ٤‏ البيثة العربية .. ومن هنا كانت 
شخصة موسى أكثر تكراراً من أي شخصية أخرى .. لأن موسى کان نبي 
البهرد ؛ ولقد كان اليهود في ذلك الرمن يسيطر ون على البيئة العربية من 
حيث التفكير الديني . . وهذه السيطرة تجعلهم يقصون كثيرا من أخبار 
موسی وقلیلاً من أخبار غيره من الأنبياء . 

فالقر آن اعتمد في بناء القصة على عناصر استمدها من البيئة والعقلية 
العريبة ليكون القصص القرآني أشد تأثيرً وأقوى سلطانا ٠٠‏ 

ولي تعليتق ومناقشة للدكتور خلف اله في هذا الحديث آقول : 

إول : كيف كان اليهود يسيطرون على البيئة العربية من حيث التفكير 
الديني . . مع العلم بأن البيثة العربية في ذلك الوقت كانت وئنية »> واليهود 

ثانيا : أثبت القرآن في أكثر من موضع بان ما في يدي اليهود من 
صحف قد امتدت إليها يد التحريف والتبديل . 

قال تعالٰی #افتطمعون آن منوا کم وقد کان ريق نهم شَسَمَعُونً 
ڪلم آله ثم رفوم من بي ما عَمَلوهُ وهم لموس ¢ ( البقرة : 


¥9( , 
وقال تعاى : عرو لكر من بَقَر مواضيك € (الائدة : 
ا¿ ). 


)١(‏ بعصرف من الفن القصصي في القرآن - عمد أحمد حلف الله الطبعة الرابعة 
¥۲ م (TÛ‏ . 


ملترم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو العصرية ٠١١‏ شارع محمد فريد القاهرة . 


TAÊ 


وقال تعالی : * قول لدب جود الكت اندم م وأو لدان 
يسود (البقرة : ۷۹) 

إذا ثبت هذا » فكيف يستقيم لنا القول بأن القرآن قد اعتمد فى بناء 
القصة على عناصر استمدها من البيئة العربية والتي كانت تخضع لسيطرة 
اليهود من حيث التفكر الديتى ؟ 

إن جرد التفكير في أن القرآن يحكي في قصصه ما جاء في التوراة هو 
طعن في كتاب الله » ولا يفعل هذا إلا مرتد أو عميل . . 

ثالثاً : جاء في الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية ما يل : 

٥ (‏ ) فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول 

٦ (‏ ) ودفنه في الجواء في رض موآب مقابل بيت فغور » وم يعرف 
إنسان قبره إلى هذااليوم . | 

وذه الكلمات يتبين لنا بما لا جال للشك فيه أن هذا السفر مكتوب 
بعد موسى عليه السلام » فقد نص في الإصحاح الحادي والثلائين من سر 
التثنية ( على إكمال كتابة التوراة ) » ومثل هذا الكلام لا يصح أن يكون من 
التوراة » إذ لا يستقيم في العقل أن يتحذث موسى عليه السلام ويشرح أنه 
( دفن مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم ) . 

وكل هذا في حياته هل يعقل هذا ؟! في الوقت الذي اتفق فيه | جهو 
على أن هذا من التوراة . هذا دليل واضح على التحريف الذي دخل التوراة 
التى بين يد اليهود وهنا نصل إلى النتيجة : هل قرر القرآن مثل هذه الأخبار 
وهو يتحدث عن القصة الموسوية في مائة وعشرين موضعامنه ؟ 

هل يتف كلامنا هذا وما أجع عليه أهل العلم والنظر مع كلام 

الدكتور حلف الله : « في آن القرآن اعتمد في بناء القصة على عناصر 
استمدها من البيئة والعقلية العربية © . [ 

لم قول ! ١‏ ولقد كان اليهود في ذلك الزمن يسيطرون على البيئة 
العربية من حيث التفكير الديني . . وهذه السيطرة تجعلهم يقصون كثيرا من 


A0 


آخبار موسی » وقلیلاً من آخبار غیره من الانبیاء 

ثم يصل إلى التتيجة التي رمى القرآن إليها من بناء القصص على هد 
ألنمط فقول  :‏ ليكول القصص القرآني أشد تأثيرا وأقوی سلطانا . 

عجیب حقاً أن لا يستطيع القرآن في قصصه أن يکون مۇثراً حتی 
يسوق قصصه على النمط الذي كان يتحذث به اليهود عن موسى وغيره من 
الآنبياء عليهم السلام » وكلنا يعلم ما فاضت به التوراة من طعن وافتراء 
على رسل الله عليهم السلام ٠‏ 

هل جاء القرآن ليقرر لنا ما قررته التوراة عن سيدنا نوح ولوط › 
وداود » وسليمان . .. وغيرهم من طعن وافتراء . 

لا إن القرآن عندما حكى لنا قصص هؤلاء الأنبياء إنما حكى لنا 
الحوانب المشرقة المضيئة من دفاعهم عن الحق وحاربتهم للبدع والضلالات 
والشذوذ والمنكرات . 

نعم لقد حكى لا المثل والقدوة › الصدق والطهارة والعصمة التي 
يكون عليها الهداة والمصلحون في كل زمان ومكان . 

إن القصة القرآنية إن استمدت تأثبرها وسلطانما على النفوس »› فإن 
ذلك ينبعث من كونها تسجيلاً للواقع الحي . . وأنها جاءت تخاطب العقل 
والضمبر والوجدان .. وهي الحق کل الحق والصدق كل الصدق . 

نعم لو كان هناك تأثير أو سيطرة لليهود على البيئة العربية » كما 
يزعم خحلف الله ۰ لما وقف القوم مشدوهين وهم یسمعون آیات الله تطرق 
مسامعهم » لقد رأوا في القرآن أمراً ارقا للمألوف وخارجا عن العادة . 

فأين النلفية والسيطرة الفكرية الدينية التي جعلتهم يفاجؤون ؟ 

إن هلا الکلام لا يقوله مسلم أبداً . والله ېدي من يشاء ويضل من 
پشاء . ولا پسأل عما یفعل وهم یسألون !! 


TA“ 


الفصل الاق 
حول أشلوب القصة ني القران الكريم 


TAY 


أباطيل حول القصص القراني 


هذا وإذا كان القرآن الكريم وهو كتاب الله المنزل على خير أنبيائه 
ورسله سيدا رسول الله ب هو المعجزة الخالدة الباقية ما بقي الليل والنهار 
وإلى الابد . | 

فقد تحدّث القرآن عن المخل وعن الحكمة وعن الجنة والنار وعن 
مشاهد القيامة فى القرآن > وتحدث عن قصص الأمم الغابرة مح آنبيائها › 
ول يكن هذا القصص المحكم سردا جردا لبعض الروايات التار ية يتسلى بها 
السامعون ثم يغفلون عن حكايتها . 

إن هذا القصص كان تارخاً لسير الدعوة الدينية في الحياة »> وكيف 
خطت مجراها بين الناس منذ فجر الخليقة ! وما هي العقبات التي 
اعترضتها ؟ وما صنع الأنبياء بإزاثها ؟ وكيف قبلت الأمم المدعوة 
رسالات الله آو صدذت عنها ؟ 

والحكمة المنشودة من وراء هذا القصص نقرؤها في قوله تعالى : # لقَد 
) کارت فی قمْصہم عبرة ؤل الال ما گن حرا یری وڪن ضيف 
ای بين ديه تفيل ڪل د سء وشدى ورمة لموم ومون ( يوسف : 
1{ 

إن القصص من آنجح الطرق التي اتبعها القرآن کر في تاديب 
النفوس » وسياسة الحماعات » والمحاورات النابضة التي آثٻتها هي معالم 
خالدة لضبط الحقيقة التاريخية وتوليد العرة مها" . 

يقول صاحب الشهاب : ١‏ ويتناول القرآن الكريم قصص الأنبياء 
والمرسلين » ويذكر طرفاً من معجزاتهم » ومن المقرر آنه ليس الغرض من 
ذلك استقراء الوقائع › ولاتححديد الأزمان » ولا تناول الظطظروف 
والملابسات ٠‏ ولا تسجيل مرد للحوادث ولا الأشخاص › ولا البحث 
التاريخي الاصطلاحي والفني › وإنما الغرض من ذلك الهداية والعظة 


. )١١١( نظرات في القرآن - محمد الغزالم - الطبعة الخامسة‎ )١( 


TAA 


والعيرة ٤‏ وتقرير قواعد هذه الهداية في النفوس بذكر هذه القصص وعرض 


وقاثعها أمام السامعين والقارئن › والق,آن إ 
شر رئين » والقران الكريم يصرح بهذا في 


ومن المقطوع به عند كل مسلم أن كل ما ذكره القرآن في هذه الناحية 
حق لا شك فه › وأن عام التاريخ الاصطلاحي لا يمكن آن يأتي بحقيقة 
تخالف ما جاء في قصة من القصص التي ذكرها القرآن 

ولكننا مع إدراك هذا كله نجد من أدبائنا في العصر الحديث من تزل به 
القدم ٠‏ فيقع في مزلق خطير يخلص منه إلى أن القرآن الكريم وإن تحدث في 
قصصه عن الأنبياء وختلف الشخصيات إلا أن هذه الشخصيات من وجهة 
نظره ليست لها حقيقة تاريخية » وإنما تمثل بها القرآن هكذا . 

وأعتقد أن مثل هذا لو عاد إلى رشده بعض الثىء فذكر شخصيته 
المؤمنة وعقب على بحثه المجرّد بما يميد إيمانه بصدد هذا التاريخ وهذه 
الحقائق التاريخية التي عاضدتها جميع الكتب السماوية وأيدت وجودها » ثم 
ناضل عن تلك الحقاتق بأسلوب علمي » لكان له في ذلك الثناء العطر 
والقبول عند الله . 

هذا الدكتور طه حسين يقول : « للتوراة أن تحدّثنا عن إبراهيم 
وإسماعيل › والقران أن حدثنا عنهما أيضا > ولکن ورود هدین الاسمين 
في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودها التاريخي فضلاً عن إثبات هذه 
القصة التى تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب 
المستعربة فيها . .۰ 

ونحن مضطرون إلى أن نرى في القصة نوعا من الحيلة إلى إثبات الصلة 
تن النهود والعرب من جهة › وبين الإسلام واليهودية والقران والتوراة من 
جهة أخحرى E‏ 

«وني الواقع أن الدكتور طه حسين كان متأثرا بالدراسات الأستشر افيه 


س ل + در 
(۱) تقلا عن کاب نظرات في القرآن وقد عزاه إل صاحب الشهاب هكذا ء ول أقف 
عليه . 
)۲( الشعر الجاهملي - د . طه حسين )۲١(‏ . 


۸4 


فى هذا الحانب » وإلا لو كانت هذه القصة قد اخترعها اليهود لإثبات 
قرابتهم للعرب بقصد رد عاديتهم عنهم ٠‏ فلماذا جعلوا هذه القرابة خاصة 
بيعض العرب دون البعض الآخر ؟ - أي : لماذا تقرّبوا من العدنانيون » وم 
يقر بوا إلى القمحطانيين ‏ وكلهم كانوا سواء في خصومتهم > بل کان ول من 
قابلهم في طريقهم القبائل اليمنية › وقد انحتاروا أن مجاوروا تلك القبائل 
بقرب يشرب » وما دام أساس هذه القصة الخدع والتزوير » وقد حدثت 
قبيل ظهور الرسلام > آي : بعد هجرة القبائل اليمنية إلى شمال بلاد 
العرب › فاي داع جعلهم يقصرون الخدع على بعض القبائل دون البعض 
الأخر . 

ثم لو كانت هذه القصة حيلة من اليهود افتعلوها ليعيشوا مع العرب 
بسلام آمنين لكانوا حن أجعوا على الهجرة إلى بلاد العرب جعلوا تروججها 
بين العرب باكورة أعمالهم لا آن يبدأوا هجرتهم بالحروب الطاحنة حتى إذا 
طحنتهم المعارك سنين ابتكروها لتکون سببا في اجتلاب عطف خصومهم 
عليهم . وهل ابتكارها بعد تلك المعارك الطاحنة لا يثير في نفوس العرب 


الشك في صحتها » بل الجزم بأعها حيلة يراد بها خحضد شوكتهم وثلم 
)۱( . 
جيم ۰ ل e‏ 
يقول الشيخ الخضر حسين : « ثم أيحتال أطيبُ البرية سريرة وأبهرهم 
حجة على اليهود بقصة حرجت من مصنع تزويرهم ؟ كلا ! إن القران ليدعو 
بالحكمة والموعظة اة . ولیست القصة امرورة من الحكمة ف شيءَ 
وليس في القصة المزورة موعظة حسنة ٤‏ ومن يتلو القران بتدبّر وينظر السبرة 
النبويبة في مرآنها الصادقة يعلم أن الإسلام بريء من هذا السخف 
وال ال ۾ 


۲ نقد كتاب في الشعر الجاهلي - د . فريد وجدي . 
۴) نقض كناب في الشعر الجاهلي ‏ للشيخ محمد الخضر حسين (۸۳- )۸٤‏ المكتبة 
الملمية ‏ روت لبنان . 
نفس الكلام تردد في كتاب ١‏ نظرية الانتحال » للمسلوت )۱٤١ _ ۱١١(‏ التاشر 
دار القلم بالقاهرة . 
لقد تأثر الدكتور عله حسين بالمستشرقين في معظم كتاباته فقد تأثر بمرجيلوث = 


۹۰ 


ثم يعقب الشيخ محمد الخضر حسين على كلام الدكتور له حسين في 
ادعاثه الباطل : ١‏ إن القرآن حاول إثبات الصلة بين اليهود والعرب بقصة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . . فيقول : 

نحن نعلم آن الرسول بي قد وجد من قومه الذين يشاركونه في 
بئه الأقريين صدورآ مطوبة على عداء » وألستة مبسوطة بالكيد والاذى » 
ووجد من قوم لا يتصل نسبهم بإسماعیل ولا بإبراهيم إيماناً وطاعة 
ونانلا فلا نستطيع أن نفهم كيف يخطر على باله أن يأي في القرآن بقصة 
القرابة بين العرب واليهود احتيالا على آهل الكتاب ! وهي قرابة قديمة 
العهد بعيدة الأثر › تكاد تشبه القرابة بين العرب وأكثر من في الأرض حيث 
يتفقان في جد أعلى هو نوح عليه السلام » وليس ببعيد من صاحب هذه 
الفلسفة الخريبة أن يقول : إن قصة آدم الواردة في القرآن مستَغلّة لعقد الصلة 
الوثيقة المتينة بين الدين الحديد والديانات وغبر الديانات الكائنة على وجه 
البسيطة » لأن ٤‏ القصة صلة ملموسة أو كالملموسة > وهي القرابة بين 
العرب وسائر اشر" 7 

هذا وقد كشف الأستاذ عبد المتعال الصعيدي أن آراء طه حسين في 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » قد أخذها من كتاب ذيل مقالة في 
الإسلام لهاشم العربي » والكتاب e‏ المبشرين الطاعنين في الرسلام . 
يقول صاحب : « ذيل مقالة في الإسلام » المطبوع في مطبعة النيل المسيحية 
أقدم طبعة للذيل عام ٠۸۹۱‏ م-: 

١‏ وحقيقة الأمر في قصة إسماعيل أا دسيسة نقلها قدماء اليهود تزا 
إليهم وتذرعا بهم إلى دفع الروم عن بيت المقدس ء > أو إلى تأسيس غلكة 
جديدة لهم في بلاد العرب ١‏ . 


a N SDS )‏ 8 
د في كتابه في الشعر الجاهلى وتأثر ببلاشير في نظرته للمتنبي » وبورد کايم ئي حدينه 
عن ابن خلدون الحضرمي e‏ 
راجم : طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام - نور اندي - الللبعة الثاني 
0 الكتة العلمية ببروت 
(1) نقض كتاب ١‏ في الشعر الجاهل ٤‏ لمبحمد الخضر حسين- ا به برو 
لېنان (۸£) . 


وشد تابعه علل. هذا الدكشور طه حسين في كتابه : ١‏ في الشعر 
الجاعلى * . 

وصاحب الذيل بجعل ( التوراة ) هي الأصل ويعرض عليها القرآن ‏ 
فان الها طعن قيه آي : في القرآن - . 

أما الدكتور طه فيكذب بالتوراة والقرآن جميعا > ويؤمن صاحب 
الذيل بوجود إيراهيم وإسماعيل ويكذب أبوة إسماعيل للعرب › فیا 
_ املد - فیکذب بوجود إبراهیم وإسماعیل فضلاً عن بو تما للعرب . 

کان صاحب الذيل فطناً محترساً » وكان ( حاكيه ) قليل الفطنة 

إ التوراة قد اشرت في البلاد قبل تزوح البهود إلى يثرب وما حولي 
فى جزيرة العرب » وكان فيها ذكر إبراهيم وإسماعيل > فلم يكن ذلك من 

صنع اليهود الذين كانوا بين ظهراني المرب حياة متهم اقرب اهم ٠‏ رر 
کان ود يثرب هم الذين اخترعرها حيلة > فما هو السر في أن کان ذكر 
إبراهيم وإسماعيل في جميع نسخ التوراة ؟ إن صاحب الذيل هو صاحب 
الفكرة الأصلية »> وقد كان أفطن لهذه الاعتراضات التي وقع فيها طه 
حسين » فصدق بوجود إبراهيم وإسماعيل » وكذب بأبوّتهما للعرب 

لقد سرق الدكتور طه بحثه من كتاب سخيف »› ولم يفهمه على 
وجهه » ونقله من كتاب النصراني المبشر على أنه ابتکار من ابتکاراته ورأي 
من آراثه الجحدیدة" . 

أما الشخص الاخر الذي جانبه التوفيق في حديثه حول القصص 
القرآنى فهو الدكتور محمد أحمد خحلف الل > حیٹ یری أن الأدب المبدع هو 
الذي يتزع نحو الخيال وبه ينشط » ولا سيّما حين يبعد عن الالتزام » سبوأء 
أكان ذلك الالتزام بالو قالع التاريخية أو البعد عن الصدق › حيث إن المادة 
الحصبة في نظره إنما تنبتق عن الخيال المغرق والبعد عن أرض الواقع › 


)4( راجم له جسن حياته وفکره ف صو م ال سلام - آنور الجندي -  )۸1(‏ 
الغانية . 


۹۲ 


وبذلك يكون الإبداع الفني والتصوير الرائع والحديث الممتع . 
وهو يرمي من وراء هذا إلى آن القرآن کتاب آدبي بعيد عن تحري 
الصدق في الواقعة ْ أو الصدق في الرواية 1 ویری بآنه لا یتجلی فن الآديب 
إلا ذا الأسلوب . 
ثم هو یرید آن جرد من نفسه آدیباً بعيداعن کل اعتبار آخر . 
وريد آن يجرد من القرآن كتاب أدب بعيد عن كل اعتبار كذلك . . 
وينظر فيه على هذا الأساس بصرف النظر عن هذا القصص ومطابقته للواقع 
والتاريخ أو خالفته لذلك كله . 
وقد عنی بکلامه هذا إلى أن رعاية الناحية الفنية عند الأديب المجرد لا 
تستلزم صدق الرواية ولا صحة الواقعة 
وليت الأمر وقف به عند هذا الح بل جاوزه إلى أن يقول : « إن 
القصص القرآني يستمد عناصره من كتب العهد القديم » ولعله من أول ما 
بستلفت الأنظار فيما أطلقه هوؤلاء وأولئك من مزاعم وآراء ما رده بعضهم 
من أن القصص القراني قد جاءت وقائعه وأحداثه وسائر أخباره مستقاة ما 
كان يتناوله أهل الكتاب » وبخاصة اليهود في تلك البيئة العربية » فكان 
دور القرآن إزاءها أن بنى من هذه العناصر وعلى نمطها أقاصيصه التي 
نراها ) . 
وقد أراد خحلف الله أن محدد مصادر القصة القرانية فجانبه التوفيق › 
وحاصة بعد أن أتى في حديثه بالمتناقضات فهو حين يقَرّر « أن القران الذي 
جاء ليقرر بأخباره آيات النبوة وصدق الرسالة . إلا أنه حرص على أن تكون 
مستقاة بل مطابقة ا اء ی الكتتی السماوية السايقة ء أو )ا يعرفه آهل 
الكتاب من أخبار حتى ليخيّل إلينا بن مقياس صدق هذه الأخبار وصحتها 
من أخبار ٩.‏ . إن ت 
وصاحب القن القصصى حين يقرر هذا القول م يلبث ل ي 
u‏ 1 ر إل اأبعه 
(۱) بتصرف من كتاب الفن اله لقصمي في القرآن - محمد أحد خلف الله - الطلبعة اراب 
(۲) . 


ويضطرب فيه . 

ین يقر فی مکان آخر من کتابه « أن القران الكريم في قصصه م¿ 
يسلك مسلك التوراة ؛ فلم يقص أخبار الأنبياء والمرسلين كما قصت هي 
وإنما اختار بعضهم ليقصض قصصهم ؛ وأعرض عن الباقي * ورسلا قد 
سک لیک من قل ورش لم صم عَيَلك) ( النساء : ٠)١١‏ . 

وهو حين اختار م يعمد إلى أخبار هؤلاء جميعا » وإنما اختار من هذه 
الأخحبار ما يتفق وحالة الدعوى الإسلامية وموقف النبي من قومه » ومن 
هنا ل يكن ذلك التفصيل الموجود في التوراة > ثم إن القرآن الكريم نم يعمد 
إلى الزمن فيجعله العامل الأساسي في ترتيب هذه القصص كما عمدت 
التورأة . إن كل هذا انما يدل على المارق الأكر بين قصصس القرآن وبين 
قصص التوراة » وهو أا قصدت إلى التاريخ › أما هو فلم يقصد إلا إلى 
العظة والاعتبار وإلى البشارة والإنذار » وإلى الهداية والإرشاد . 

وإلى شرح مبادىء الدعرة الإسلامية والرد على المعارضين » وإلى 
تبيت قلب النبى ية ومن اتبعه » وزلزلة نفوس المشركين والكفرة » وإلى 
غير ذلك من مقاصد وأغراض ليس منها التاريخ على كل حال . 
تمان هؤلاء الذين اختارهم القرآن الكريم ليقص قصصهم لم يكونوا 
جميعا من البيئة العربية وإنما كانت الكثرة الكاثرة منها ومن غيرها . . 

من بلاد المصريين » والعبريين » والسبئيين » ومن بلاد اليونان 
والرومان وأقاموا فيها وأرسلوا إلى أهلها ووقعت أحداثهم في هذه البلاد › 
وجری الحوار فيما بينهم وبين من أرسلوا إليهم بلغات هذه الأقاليم » بل 
جرى الحوار أحياناً بلغات قد لا نعرفها » وقد لا يستطيع عقلنا القاصر أن 
يتصورها » وإلا فبأي لغة تحذث الخالق جل وعلا إلى كل من الملائكة 
وابلیس في قصة خلت آدم » وبآي لغة تحدث”“ إبليس إلى آدم في قصة 
الخروج من الجنة ؟ إنها الأمور التي لا نعرف منها إلا الضروض 


۲) الفن القصصي ني القران الكريم - د . محمد أحمد خحلف الله - الطبعة اللالفة 


(۳( . 
(۲) الفن القصصي ني القرآن الكريم - د . محمد أحمد خلف الله الطبعة الثالثة 
(۳۱( . 


الخالىة“ . 

ثم يعود المؤلف بعد هذا كله وحتى عَم صورة التناقض فيما قاله 
ليقرر : إن القرآن يأخذ عناصره القصصية من البيئة العربية ويبنى من هذه 
العناصر أقاصيص هي التي نراها في القرآن الكريء”“ . 

لقد قرر ولا أن القرآن يأخذ عناصر قصصه من كتب السابقين » وآن 
ما في القران مستقى من كتب العهدين هذه ناحية . 

ثم عاد فقرّر أن القرآن لم يأخذ من التوراة سوى ما يتعلق بحال 
الدعوة وموقف النبي بي بإزاء قومه . 

ثم عاد ثالث فقرر أن القرآن ل يأخذ جيع قصصه من التوراة » وإنما 
آخذ بعضها وآعرض عن بعض . 

وأخيراً وبعد هذا كله فالقرآن م يقصد إلى التقيد بالناحية التاربخية كما 
تقيدت التوراة بذلك . 

إن لهجة التناقض واضحة فى كل ما قاله » فكيف أخذ قصصه من 
الكتب القديمة » بل حرص على ذلك ليكون أية شاهدة على صدق النبوة ؟ 
وكيف حرص القران فى مطابقة ما جاء به لما جاء في هذه الكتب وما يعرفه 
هلها ؟! 

ثم بعد ذلك نجده ل يأخذ إلا بعضها وأعرض عن بعض م فأين 
المطابقة ؟! 

وكيف حرصت التوراة على الناحية التاريخية ولم حرص عليها 
القرآن » وهو إنما جاء مطابقا لما فيها ؟ 

ثم کف أن القصص القرانى حرص في اختيار قصصه على جانبة 
الاحية التارحية › وهر الحريص على سوق الأحداث على حسب 
المناسبات » بل حتى في سياقه لقصص الأنبياء جاء با على حسب التسلسل 
داري ا ر ا 2 غر البيثة العربية ؟ 

وأیرا كيف اختار من بجکي عنهم من ول 2 2 


ا 
(1) الفن القصصي في القرآن الكريم - عمد أحمد خلف اف الطبعة الثالثة )۴۳١(‏ . 
)۲( نفس المرجم ص )۲۳۵٣(‏ , 


۲۹ ۵ 


«ثم إن هؤلاء الذين اختارهم القرآن الكريم ليقص قصصهم ) 
يكونوا جيعاً من البيئة العربية » وإنما كانت الكثرة الكاثرة منها ومن 


غیرها . 
من بلاد المصريين » والعبريين » والسبئيين »> ومن بلاد اليونان 


والرومان .. “ . 
كيف يتفق هذا مع قوله : ١‏ إن القرآن يأخذ عناصره القصصية من 

البيئة العربية » ويبني من هذه العناصر أقاصيص هي التي نراها في القرآن ‏ 
الكريم .. “ . ۰ 
وإذا أمعنا النظر فى كتاب العقيدة والشريعة لحولد تسيهر نجد ما 
نقصه : 

« إذن ما كان يبشر به خاصاً بالدار الآخرة ليس إلا مجموعة مواد 
استقاها بصراحة من الخارج يقيناً » وآقام عليها هذا التبشير » ثم يقول : 

لقد أفاد من تاریح العهد القديم > وكان ذلك ي أكثر الأحيان عن 
طريق قصص الأنبياء "“ . - 

وني موضع آخر يقول : ١‏ فتبشير النبي العربي ليس إلا مزيجا منتخبا 
من معارف وآراء دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية 
والمسيحية وغيرها التي تأثر بها تأثراً عميقاً » والتي رآها جديرة بأن توقظ 
عاطفة دينية حقيقية عند بني وطنه . 

ولعل ما قاله هذا اليهودي الجحود قد صادف هوى في نفس الدكتور 
خلف الله » لا آقول : هوى من حيث العقيدة » فإني أكاد أشك في تضعضع 
عقيدته إلى مستوى الكفر والإلحاد » ولكن آقول : صادف هوى في نفسه من 
حيث توقعه أن في مجاراة هذا المارق فيما قال قد آتى بشيء جديد بحسب له 
كاكتشاف جديد باهر » وأنه قادر على الإبداع والتجديد . 
لا سيما وأآن ما كتبه في هذا الموضوع هو بصدد رسالة بل أطروحة 
الدكتوراه » ولكن خائه التوفيق في آڼ مثل هذا لا ينہغي أن يکون › بل هو 


. )۹( العقيدة والشريعة في الإسلام  لتيسهر - الطبعة الأول‎ )١( 
. )  ۵( نمس المرجم‎ (۲( 
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جحود في حق نفسه » وي حق دینه » وفي حى جتمعه . 

آما تسيهر فثسأله : کیف آن ما کان پیشر به حمد یا والحاص بالدار 
الأخرة قد استقاه من الحارج » وما المقصود بهذا الحارج ؟! 

وکیف آفاد من تار يخ العهد القديم » والتوراة نفسها قد خلت من 
ذكر الدار الأخحرة > ہل إن اخرء المتعلق بالاخر: والبعث والنشور مفقود 
منها » ومبتور الصلة من التوراة غائ . 

وكيف أفاد القرآن من قصص الأنبياء في التوراة » وقصص الأنيياء ق 
التوراة مسوخة وقد شوه وجه الق فيها ۰ 


تفي التوراة طمن ف توح وانهام له شرب الخمر » وطمن في لوط عاي 
السلام"“ واتهام له بالزنا > وطعن في داود عليه السلام » واتہام له با ليل 


)١(‏ نعم إن خلو التوراة من ذكر الدار الاخرة قد أشار إليه القرآن الكريم في قوله 

تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضبَ الله عليهم قد يئسو من الاخرة 
كما يئس الكفار من أصحاب القبور # [ الممتحنة : ١١‏ ] . 

هذا الحكم الذي نطق به القرآن عن اليهود هو حكم أظهرت لنا الدراسات 
صدقه » مما يشهد للقران بأنه وحي إلهي . 

فالتوراة التي ي يدي اليهود لا تجد فيها ذكراً للروح والحياة الأخرة . 

يقول ( ول ديورانت ) : إن اليهود قلما كانوا يشبرون إلى حياة أخرأى بعد 
اموت » ولم يرد في دينهم شىء من من الخلود » وکان ثوابہم وعقايہم مقصورين على 
الحياة الدثيا . قصة الحضارة ‏ لول دیورانت ج ۲ )۴٤١(‏ . 
وانطلاقاً من عقيدة عدم الإيمان بالآخرة » ووجود حياة كريمة بجازى فيها كل بما 
اقترفت يداه » كان اليهود حريصين على تحقيق أكبر ما يستطيعون من متع حياتية ؛ 
ولذات جسديّة » وانصب همهم على جمم ا مال باعتباره المصدر الوحيد لتحقيق هذه 
الغاية › فکانوا أصحاب رۆۇوس آموال يسەزون پا دقه ة المحكم في دول کری . 

من هنا قال الرئيس الألماني أدولف هتلر فى كتابه كفاحي : ١‏ إن اليهود لا 
يمكنهم أن يؤلفوا منظمة دينية لأنبم ل١‏ مثالية ل › ولأنہم لا يتطلعون إلى ما وراء 
عا منا هذا » فالتلمود لا يشير بكلمة إل العام الأخر » كفاحي ترجة لويس الاج . 

١‏ ولهذا تجدهم أحرص الئاس على حياة حتى ولو كانت حقرة » الهم ان 
يعيشوا وهذا هو واقعهم ؟ 

د ا دا ا الم د شر به الجمر › ون = 

(۲) يصور سفر التكوين نوحاً عليه السلام 


۹¥ 


إنى امرآة قائد جيشه ( آوريا الخشي ) 

ثم ما العناصر اليهودية والمسيحية التي اتصل بها النبي العري 45 
وأفاد منها » وهو ية النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ء ول 
تكن بمكة عناصر يهودية ولا مسيحية اتصل بها » ولو كان عندها مثل هذا 
العلم لكان حريَاً بها أن تنسبه إلى نفسها وتفوز هي بالرسالة والفخر !! 

ومن من اليهود وهم الحريصون على الظهور على الناس جميعا يصنع 
هذا 1؟؟! أما النصارى فهم آذيال للیهود ؟! ورسول الله َيه ل يؤڻر عنه آنه 
سافر خارج مكة إلا مرتين : مرة وهو أبن اثنتي عشرة سنة » وكلنا يعرف ما 
جرى له مع الراهب بحيرا . 

أما المرة الثانية ففي تجارة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد 
رضى الله عنها » وهي رحلة عابرة » ولنا في معرفة ما جرى لرسول الله 45 
مع ميسرة غلام خديجة من العلم ما لا يخفى . 

وحسبك من امرىء لا يعرف القراءة ولا الكتابة » ثم يتصل بعناصر 
من غير بيثته فيمدونه بعلم يقوم على أساسه خير الدنيا والاخرة ! ومن قوم 
عرف عنهم الأنانية وحب الذات وكراهية المجتمع كله !! 

ثم يقوم له بترجمة هذه المعلومات من غير لخته إلى اللغة العربية في 
ثلاث وعشرين سنة > ولال هلا وذاك تظهر على يديه معجزاث حسيه 
ومعنوية ومادية . 

ويقوم بحروب ومعارك في سبيل هذه الأخبار التي استقاها من اليهود 


ت الذي شاهده أنه حام وأحر إخحوته ( سام ویافث ) وآنہما سترا عورة أبيهما ْ وآن 
نوحاً لا أفاق من سكره دعا باللعنة على ابه ( حام ) وعلى ذريته فصاروا عبيداً 
لأولاد کل من سام ويافث » وهم يريدون بپذا دفع أحقية الكنعانيين أبناء حام في 
المطالبة بحقهم في بيت المقدس كشعب عاش في هذه المنطقة » وما الفلسطينيون إلا 
أحفاد الكنعانيين » وبالتالي فلا حق لهم في المطالبة بشيء ما داموا عبيداً لأبناء 
سام . . العهد القديم - سفر التكوين - الإصحاح التاسع الفقرة -۲١(‏ ۲۷) . 

وعن نبي الله لوط عليه السلام الذي صور القرآن وقوفه ضد الفجور والعصيان 
والشذوذ الجنسي نجد العهد القديم يصوره زانياً بابنتيه الصخرى والكبرى » وأنما 
ولدتا من آبيهما ( ابن غمي › ومؤاب ) . 

المهد القديم - سفر التكوين - الإصحاح التاسع عشر - الفقرة (۳۔ ۸) . 


۹A 


واقاربه 


إن هذا الكلام خارق للعادة وخارج عن حد المألوف. . 

ا يقول صاحب الفن القصصي : ٠‏ إن دراستنا لما سبق من قيم 
تاريخية » ومن آلوان قصصية ومن مقاصد وأغراض » تدل على آن الق آن لا 
يقصد بقصصه إلى المعاني الأولى - أي ظاهر النص وما يدل عليه ولا 
يريد تعليم الناس التاريخ أو شيئاً عن الأحداث » وإنما يقصد إلى المعاق 
الثانية » وهي المعاني الأدبية أو البلاغية » وهى الاستثارات العاطفة 
والصور الفنية الأدبية وغيرها ما يعده أصحاب الفنون والآداب ملاك 
الأدب وغاية البلاغة 4 

وإذا كانت هذه العواطف والانفعالات التى تستشرها المواد الأدبية ف 
القصص القرآني > وهه الأحاسيس التي تصورها هذه المواد ختلف ف 
موطن عنها في اخر » كان معنى ذلك أن القرآن يصنع في هذه المواد ما 
يصنعه الأدب والفن دائماً بالألفاظ › وأنه يستخرح من هذه المواد الأدبية 
القصصية معان أدبية تشبه استخراجه المعاني المجازية من المعاني الحقيقية › 
والصنيع هنا هو بعينه الصنيع هناك » وأن هذه المواد والألفاظ في الصنيع 
الأدبي القرآني سواء ٠‏ . 

ثم يقول : «ولعلك قد لحظت أن هذه القصص لا تقصد إلى تصوير 
ما حدث بين ثمود ورسولها وبين لوط وقومه » فذلك ليس هو الذي 
يقصد إليه القرآن » لأنه ليس إلا المعاني الأولى لهذه القضص .. إن مقصد 
القرآن ليس إلا جعل هذه الصور مصدرا للانفعال والتأثير وباعثا للاأمن 
والخوف والرجاء .. 

هذه المعاني » أو هذه العواطف والانفعالات هي قصد القران من 

کک 


(۱) فقد رسول الله ب يوم بدر ابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله 
عنه ۽ وني أحد نقد عمه حزة بن عبد المعللب رضي الله عنه ء أسد الله وأسد رسول 


وسيك الشهداأء . | 
(۲) الفن القصصي ني القران - لحد اد لف الله الطبعة الثالثة (۲۳۸) . 
)( امرجم السابق 4(7( . 
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القصص ٠»‏ وهي الرباط الي يربط مجموعات القصص » وهي الاأمور التي 
بی ان بقف عندها كل من أراد أن يتذوّق أسرار الإعجاز في قصص 
القرآن . 

المسالة إذن فى طريقة الفهم » وفي عحاولة الوقوف على القصد » ولي 
الوقوف طويلاً عند المعاني الثانية > أو عند العواطف والأحاسيس 
والانفعالات التي هي مقصد القرآن الأول والأخير من قصصه › والتي ۾ 
تكن التعريف بالتاريخ أو إملاء الأخبار ““ . 

وأحراً ولیس آخرا يأتي الدكتور خحلف الله لیثبت ما رآه جدیداً > وهو 
أن الصنيع البلاغي للقرآن الذي يقوم على تخليص العناصر القصصية من 
أحداث وأشخاص وأخبار من معانيها التاريخية > وجعلها صالحة كل 
الصلاحة لاستثارة العواطف والانفعالات حتى تكون العظة والعبرة › 
وتكون البشارة والانذار > وتكون الهداية واللإرشاد ويكون الدفاع عن 
الدعوة الإسلامية والتمكين لها في نفوس المعارضة . 

إن هذا كله لهو الدليل القوي على أن القرآن الكريم لا يطلب منا 
الإيمان برأي معين في هذه المسائل التاريخية . 

ومن هنا يصبح من حقنا » أو من حق القرآن علينا أن نفسح المجال 
أمام العقل البشري ليبحث ويدقق > وليس عليه من بس ني ان ينتهي من 
هذه البحوث إلى ما بخالف هذه المسائل » ولن تكون خالفة لما أراده الله أو لا 
قصد إليه القرآن » لأن الله لم يرد تعليمنا التاريخ » ولأن القصص القرآني نم 
يقصد إلا إلى الموعظة والعرة وما شاممها من مقاصد وأغراض .. »” . 

إن معنى هذا الكلام هو رید القرآن الكريم من ميزة الصدفق . . 
وقذفه بالکذب ولو من طریق غير مباشر › لانه لیس له سوی حمل وتفسیر 
وأجل » وهو أن القران قد حاك مثل هذه القصص الني لاا وجود لها البتة 

وكانه ل يوجد في تاريخ الإنسانية في يوم من الأيام رسالة ولا رسول 


() الفن القصصي في القران - لحمد خحلف الله الطبعة الثالثة ۔ ۲٤١ » ۲٤۱(‏ › 
(ét‏ . 
() الفن القصصي في القران ‏ د . محمد أحد خلف الله . الطبعة الثالثة )٠١١(‏ . 


+ 


ولا نبي یدعی إبراهیم » ولا رسول یدعی إسماعیل أو يوسف آو موس آو 
هارون . . . عليهم السلام . 

فكلام خحلف اله لا يعدو أن يكون طعناً في الإسلام وفي الديانات 
السماوية التي وجدت من قبل » ثم هو غمط من طرف خفي لح 
الإإسلام > لآنه إذا صح مثل هذا - حاشا کتاب الله - وهو أن القرآن يفتعل 
مثل هذه القصص فهذا يعني أن القران قد أتخم بمثل هذه الأحاديث امختافة 
سواء في قصصه أو فى غبرها . 

والمولى عز وجل يقول : ولو تقول علا بعص لقاو ل دنا نة 
ثم لقطعنا ينه لوين ) ( الحاقة : ٤١ » ٤٤‏ ) حاشاه الصادق 
الأمين بل . 

ثم كيف لا يطلب القرآن منا الإيمان برأي معين في هذه المسائل 
التاريخية وهو الذي يومىء لنا صباحا ومساء : خذوا العبرة والعظة عا جرى 
لهذه الأمم مع أنبيائها حينما كذبوا ا لحق وناهضوا الشرع ا 

قال تعالى في حديثه عن عاد ولمود : # العاقة ارما فة ل وما أدريدك 
ما لاف ن کذبت تود وجا بالمَارمَةٍ 9 ا مود اهلكو بالطاغية ل وا عا 
ری الوم فیا ری انم جا تنل کاوین اک کھل ر کم ن نیک ) 
(الحاقة : ١‏ ۸). 

كل هذا ليقول لنا القرآن اتعظوا واهتدوا لئلا بحل بكم مثل ما حل 


: سے ر کر 8 ¥ <2 
الأمم من قبلكم والتي کذبت آنبياء‌ها « لق گت ف صم عة اولي 
الل ما کان ریا ری وکن تَصدبق الى بين ديد وتنوصيف 
ت ا ارک غه ل مه 
ڪل شىء ودی وة لموم دۇمنون¢ ( یو سف :94( 
٣‏ سو یا چم ر مہ a AY 2 ES‏ م جلود ادس 
# ايله بل أحسن اديت كن متشها مئان قشر ينه جلود ا 
ا سے او ر م ۾ ” و ا م فی ا ص ار ا 
کو رھم م نیون جلو شم لوهم إل وکر او ڈرلت دی آلو ہی پو من 


اء وَس سل اه امن هار4 ( الزمر : ۲) . 
ٹم کیف ي يتسنى لعقل بشري منصف أن بخالف هذه المسائل التارجيه 


ایی ا سے کیو 


ولا يعد مالفا لما أراده اله سسحانه وهو الذي يقو ل : وباي ناته وباي 


ر ورسنک إلا مر دا ( الإسراء : ٠۰۵‏ ) < ا رتا في التي عن 
سو ( الأآنعام : ۳۸ ) . ) 

ولقد لفت نظري في موضوع القصة القرآنية حديث آثاره الأستاذ 
فهد بن عبد الرحمن الرومي في كتابه : « منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسر ٠ ١‏ يقول الأستاذ الرومي بصيخة المتسائل : « والحق آنا لا نرى 
کر“ فارق بين قولي الشيخ محمد عبده والاأستاذ خحلف الله » فإن رأي 
الشيخ في قصص القرآن : « أا ثيل وتخييل وهي للعظة والهداية ' 

ورأي خلف الل : « أا غخالفة للواقع وختلقة وهي للعظة 
والهداية ؟ . 

فهما متفقان على الشطر الثاني > ومتفقان في الشطر الأول على أن 
ظاهر لفظيهما غير مراد وأنها غير واقعة . 

« عر الأول عن ذلك بالتمثيل والتخييل وعبر الثاني عنه 
بالاختلاق ٩‏ . 

ولا باس في أن نستعرض الحديث بتوسع في إطار توضيح الرآي 
الأخحير فى المسألة . 

يقول الإمام محمد عبده وهو يبدي رأيه في القصة القرانية : « يظن 
كشبر من الناس"“ الآن - كما ظنْ كثير من قبلهم - أن القصص التي جاءت 
في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب بني إسرائيل المعروفة عند 
النصارى بالعهد العتيق » أو كتب التاريخ القديمة » وليس القرآن تاريخاً 
ولا قصصاء وإنما هو هداية وموعظة › فلا يذكر فصة لبيان تاريخ 
حدوثها » ولا لأجل التفكير بها أو الإحاطة بتفصيلها » وإنما بذكر ما 
يذكره لأجل العبرة كما قال تعالى : قد کات ف قَصَصِممَ عة ولي 
السب ( يوسف : 19۱1 ) وپیان سنن الاجتماع کما قال تعالى : # قد 
لت من بلک سان فوا ف الأرض کانظروا کیت کان عة العَگذِبَ 4 


)١(‏ منهج المدرسة العقلية الحديلة في التضسير ‏ فهد عبد الرحمن الرومي - الطبعة الأولى 
(fF £ ۳(‏ . 
) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا_ الجرء الثاني )٤۷١١(‏ الطبعة الثالة . 


+ 


( آل عمران : ۱۳۷ ) . 
وني موضع آخر يقول الإمام محمد عبده : « ليس في القرآن شيء من 
التاريخ من حيث هو قصص وأخبار للأمم أو البلاد لمعرفة أحوالها » وإنما 
هي الايات والعير تجلت في سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم لبيان 
سنن الله تعالى فيهم إنذاراً للکافرين بما جاء به حمد ية وتشيتاً لقله 
وقلوب المؤمنين به » ولذلك لم تذكر قصة بترتيبها وتفاصيلها » وإنما يذكر 
موضع العبرة فيها "٤‏ . 

وفي موضع ثالث يقول  :‏ بيّنا غير مرة آن القصص جاءت فى القرآن 
لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات 
الأخبار عند الغابرين » وأنه ليحكي من عقائدهم الحقَ والباطل » ومن 
تقاليدهم الصادق والكاذب » ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة 
والاعتبار » فحكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن 
الهداية “٠‏ . 

ويقول الدكتور خلف الله : « على أن القرآن الكريم لا يطلب الإيمان 
برأى معين في هذه المسائل التاريخية ٠‏ . 

ثم يقول : ١‏ ومن هنا يصبح من حقنا » أو من حق القرآن علينا أن 
نفسح المجال أمام العقل البشري ليبحث ويدقق > ولیس عليه من اباس في 
أن ينتهي من هذه البحوث إلى ما يخالف هذه المسائل ولن تكون خالفة لا 
أراده اله أو لما قصد إليه القرآن » لأن الله لم يرد تعليمنا التاريخ » ولأن 
القصص القرآني ل يقصد إلا الموعظة والعبرة وما شابهها من مقاصد 
وأغراض ٠‏ . 

ثم يقول بعد ذلك : « اعتقد آنك قد فطنت إلى مأ نريد تقريره من 
نظرية تح مشكلات المغسرين › وتر د اعتراضات المستشرقين والمبشرين ء 
وأعتقد أنك قد فطنت إلى أن هذه النظرية ليست إلا القول بأن ما بالقصصس 


aig r NM TT 
. تفر المنار  لمحمد رشيد رضا- اجزء الأرل (۴۹۹) _ الطبعة الثانية‎ )۲( 
. )۲١٤( الفن القصصي في القرآن الكريم - مىر امد خحلف الله _ الطبعة الثالثة‎ )۳( 


۳۴ 


القرآني من مسائل تاريخية ليست إلا الصور الذهنية لما يعرفه المحاصروك 
للنبى اة - عن التاريخ ۔ وما يعرفه هوؤلاء لا يلزم ان يڪون هو الح 
والواقع »> كما لا يلزم القرآن أن يصحح هذه المسائل أو يردها إلى الحق 
والواقع لأن القرآن الكريم كان بجيء في بيانه المجز على ما يعتقد العرب 
وتعتقد البيئة ويعتقد المخاطبون ‏ . 

هذا ما قرره الدکتور خلف الله فی کتابه أو بالاحری في رسالته « الفن 
القصصي في القرآن ٩‏ . 

وقد کان موقف الحامعة حازما حيال هذا الموضوع » فقد رفضت 
الرسالة > وقد علق على هذا الدكتور الخولي بقوله : « إغها ترفض اليوم ما 
کان يقرره الشيخ محمد عبده بين جدران الأزهر منذ اثنين وأربعين غاما › 
وتخضمع البحث للأوهام لا للإسلام ‏ . 

يقول الشيخ مصطفى صبري رحه الله عن الرسالة : « وإني أرى 
الرسالة المستنكرة وما سبقها ني مصر من الأحداث والفتن الممائلة الماسة 
بدين الإسلام وعقائده المحفوظة إلى عصر الشيخ محمد عبده .. كلها ناشئه 
من الأسس التي ابتدعها هذا الشيخ الملقب بالإمام .. فلا مناص إذن 
للقضاء على تيار الفتنة من مصدرها أن تفصل الدعوى مع الإمام دون 
المؤتمين ۳ 

وإذا كان لي من كلمة فاصلة في الموضوع فالواقع ن الشيخ محمد 
عبده » رحه الله › لم يقصد فیما قال الانتقاص من قدر القصة القرآنية أو 
رميها بشيء ما رماها به خلف الله » فهو يقرر ويؤكد أن هذا القص إنما 
سيق للهداية والعظة والاعتبار » وهذا جانب نؤيده عليه › بل القرآن يثبت 
هذا القول ويؤكده ‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديغا 
پفتری 4 . 

هذامن جانب › وأما من حيث آنه کي من عقائدهم النافع والضار 


۱۲) الفن القصصي ني القرآن الكريم - محمد أحمد خلف الله )٠١١(‏ . 
(۲) مقدمة الرسالة وقد ندم لها أمين الخولي المشرف على الرسالة ١‏ الفن القصصي في 
(۴( موف العقل رالعلم والعالم من رب العا لين وعباده المرسلين - لمصطفى صبري . 


۳¢ 


فهذا أمر نقرره ونثبته » وهذا واضح ملموس في كثير من القص القرآني مثل 
عبادة العجل » فهو آمر باطل > وعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع > 
وعقر الناقة وتطفيف المكيال والميزان » وما إلى ذلك من أمور باطلة . 
آما عن كلامهم الکاذب الذي حكاه الله سبحانه على لسان فرعون : 
قال إن رسولکم ار ارس إ کر لمجو ( الشعراء : ۲۷ ) . 
أما عن القول الصادق » فمن مثل قول المولى عز وجل على لسان 
سحرة فرعون الذين آمنوا بموسى  :‏ قال لاض لا ل ري مَعَلةَ © إت 
تطمع أن يعفر نارہت خطيدتا أن كنا اول الموْمبتَ) (الشعراء : )۵١ » 0١‏ . 
فما دامت القصة القرآنية تتحدث عن حياة أمة من الأمم فهي تتناول 
سيرتهم التي تحمل الخير والشر والحق والباطل » على أن كل رسول إذا بحث 
في قوم فقد يجد فيهم من يصغي لقوله ویستجیب لندائه » وقد جد فيهم من 
ومن ثم كانت القصة القرآنية تمثل هذه الجوانب المتباينة » وإن كنا 
نؤمن جميعاً بأن القصة القرآنية هدفها الأسمى العظة والاعتبار . 
آما من أنها ليست لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات 
الأخبار » أو أا للتمثيل أو للتخيیل › فهذا آمر لا نسلم به كما قال في قوله 
تعالى : يوم تقول لجهم هل مدت وغول هَل ِن زير (ق : ۳۰ ) فليس االراد 
آن الله سبحانه يستمهم منها وهي تجاوبه » وإنما هو التمثيل لسعتها وكونها 
لا تضيتق بالمجرمين مهما كثروا . 
فهذا أمر لا نرفضه فحسب » بل لا نقبله البتة » فالقصة القرانية هي 
الق كل احق » وكل ما جاءت به هو الصدق . 
من هنا نجد أن الشيخ محمد عبده قد وفق في جانب وتعثر في خر . ) 
عل أي لا أستطيع أن آقول بأن الشيخ قد قررّ ولو للحظة واحدة بن 
القصص القر انى حالف للواقع . 
ابا HR‏ ر حلف الله فذاك الذي لا نستطيع آن نتمحل 
له عذرا » ولا جد مناصاً من القول بخروجه 0 ا ال وقد سي 
فالقصص القرآني هو احق كل الحق » و 


۳۰۵ 


للمظة والهداية والاعتبار مع بيان الشاريخ الصحيسح لأحداث الاسم 

والمجتمعات > وهو في كل هذا يرسي إلى التربية والتعليم والهداية 

والرشاد . 

فال الباريء عز وجل جهنم وارد »> وجوابما له ثابت بالأحادیث 

الصحيحة المتراترة حين يصع الحبار قدمه الشريفة فتقول : " قطني 

قطن »"؟ أي : کفاني كفاني . ا 
وصدق الله القاتل :-ظ ما کہ ریئا ڏری وڪن تَصدیق الى 


ص سے ا ا ر ھت 4ے زارا کے کے ا کے . 
بين ديه ونقيل ڪل شىء وهدی وة قوم ومون ¢ ( يوسف : 
1{ 


بذا يتضح لنا جلياً أن لا تماثل بين ما عناه الشيخ عمد عبده والأستاذ 
یہد أحمد حلف الله › ون ما قصده الشيخ خلاف ما قصده خلف الله . 

وأن ما قرره الشيخ بين جدران الأزهر كان حديثاً خالياً من روح 
التحامل » وإنما هو رأي المجتهد ليس إلا » ولو استبان للشيخ خطأ رأيه 
فإني لا أكاد أشك بانه سيتراجع عن رأيه هذا لما عرفناه فيه من إيمان 
وتغوی . 
وأما ما ره الدكتور محمد أحمد خلف الله فلا يكاد يخلو من التعسّف 
والإسراف وهي زلّة قدم » ولعل ما يؤكد قولي هذا ما قاله المشرف على 
الرسالة الدكتور مين الخو : فلو ل يبق في مصر والشرق آحد يقول إنه 
حى » لقلت وحدي وأنا أقذف في النار : إنه حق حق » 

وهذه لهجة الدكتور طه حسين في التمسك بوجهة النظر حتى لو 
كانت خالفة للواقع وهو نوع من المغالطة والمكابرة . 

كما نجد الدكتور خلف الله يقف متسائلاً « عن سر تكرار القصة 
وبخاصة حين تكون الأحداث القصصية واحدة › والمراد التاريية 


)١(‏ حدثنا عبد الله بن أب الأسود » حدثنا حرمي بن عمارة »> حدثنا شعبة بن قتادة عن 
آنس رضي الله عنه › صن النبي ب قال : « يلقى في النار » وتقول : هل من 
مزید ؟ حتى بضع قدمه فتقول : قط قط ٩‏ آي : حسبي حسبي . 

الجديث في فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري - لاجمام الحافظ أحد بن 
علي بن حجر العسقلاني - الجرء الثامن ‏ طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها )0۹٤(‏ . 


۳۰٦ 


متشاببة » أمر يحتاج إلى تعليل وإلى بيان وإيضاح ؟ » 
سواه آحر سا الئل الإسلامي شه فيما بخص هذا افكرار » وهو 
أنه على فرض قدرته على الوقوف على الأسرار التي من أجلها كان التكرار » 
فلماذا کان هذا الاختلاف ؟ )اذا اعخعاف إيراد القصة الواحدة ٤‏ موطن عنه 
ني حر ؟ لماذا اختلف وصف القرآن لوقف موسى من ربه في سورة طه عنه 
ي غیره ن اکر ارش ورس راد وره اق تال را ل 


ءات ر ل ت نها يقب ا ا آنا دی 
شتی © ا ا ا ا ی تك بالوا لوا د المد وى © وأ اخ 
سی لما یوی ې € اک آ6 أ إل تابدن ق رالو زگره 3إ 
الساعة ءالية ا اغف لی کل ب نقییں یا سی لو لا صد ك عتہا من لا بوم 
بها واتبع ر ترد وما الک مڭ اف انوت و تل جى عص 
أ سڪ اا هش بجا عل سی وَل ل فا شارب MoE‏ يسوی 3 
الَا دا ھی حي حه ی تی 6 نما کک ت ی سعدا ھا سبرتھا الول 6 
وام یر يدك إلى جتاجك ضرح بيضاء ِن عير سوه ا نی 9 لر من اتتا 
آلکڑی (T04: 7 ETE‏ 
ولماذا قال ي سورة النمل عن نفس اخحادثة والموقف : الو 
لعل إن ات کار اتیک ما سار أو یک بشہاب ہیں ملک تلوت لک ن 
رار ارک ر ر و زا دمو لموم إن اناه 
لمر مر نکی ا الق عص صا لسا ر اھا ہر انبا جا ا ور ارۇ : ب موی لاف 
۹ کے ت ر ا م ی ا 2 و 
0 اف لدی المرسلو ا إل من طلم تر بل حستا بعد وو قر غور نر 9 
رال پک فی نیف کج نا من عبر ونی تع ایت إل اک عون وکومو نم کان ويا 
يف4 ( النمل .(IYoY:‏ 
ول اذا في سورة القصص غير هذين ؛ تل والحوار 
إن الموقف واأحد > وإ الحادثة واحدة ولكن الوصفب 
غور الحوار ۽ سای ارت ل ا ا ا ي 
لقد حاول العقل الإسلامي أ 


تحص تکرار القصص القراني واختلاف الوصف والتصوير ۰ ولکنه ام هتد 
إلى رأي قاطع » من هنا رأى الكثبرون عد القصص القراني من الايات 
المتشاہات . 

بقول الطبري : « المتشابه : هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم 
عند التكرار » فقصة باتفاق الالفاظ واختلاف المعاني » وقصة باختلاف 
الألفاظ واتفاق المعاني “ . | 

وكذلك يقول غيره من شيوخ المغسرين : ولو أن العقل الإسلامي 
اقام فهمه للقصص القرآني على أساس فني وأدبي لا وقف هذه الوقفة > 
ولعرف منذ اللحظة الأولى الذي عده تكراراً ليس من التكرار في شيء > لأن 
هذه المواد التاريخية غير مقصودة من القصص وأن مقاصد القرآن من مواعظ 
وعبر ومن إنذارات وبشارات تختلف في موطن عنها في آخر › ومن هنا کان 
الاختلاف » لأآن اختلاف المقاصد يدفع من غير شك إلى اختلاف الصور 
الأدبية مقصد القرآن من قصة موسى في سورة طه غيره من قصة موسى في 
سورة النمل » وقصة موسى في سورة طه قصة مستقلة › وقصته ي سورة 
النمل قصة مستقلة » ومن الوجهة الأدبية هذه قصة وتلك أخرى › وعلى 
هذا فلا تکرار ولا اختلاف ولا تشابه ٠‏ انتهی کلام الدکتور خلف اش . 

وأقول وبالله التوفيق : قد يبدو لأول وهلة أن بعض الايات 
القصصية قد تعددت في منطوقها واختلفت في عبارتها » نما قد يظن معه 
أصحاب العقول السطحية أن القصص القرآني قد شابه الاضطراب وفاته 
الإحكام . ۰ 

كما قد بظن المفترون بأن هناك ثغرة يمكن أن يسددوا منها سهامهم 
للنيل من إحكام القرآن وإعجازه » ووصمه بالاضطراب والخلط كما خيل 
للدكترر خلف الله . 

ولكن الحقيقة غير هذا َو گان من عند عبر أله دوا في أخيدقا 
كرا ( النساء (AY:‏ . 


(۲) الفن القصصي في القرآن الكريم - د . محمد أحمد جلف الله الطبعة الرابعة (۳۳- 
i‏ 


لنأحذ قصة موسى ني سورة طه » تال تال : 3 راتاق 


- 
فقال لهه 
| آمکنوا ي ءات اا یی یځ غا وی ق از ادل آقار شتی 9 18 2 4 


ف LOGS‏ ا ا ال ا ملیف نک باو ار اس ای ک4 0i5‏ 
اغترت تاستیغ لما بی 9 ئی آنا آنه ل إل إل آنا قاعيتن َأ آل 


[ عیدي وښیر 
لزکرۍ 3ک ن ألصاعَة ءايه اكاد أف لجری کل یں با نمی 9 کنر 


يدك عنپامن لا ومن بها ادبم وة رد ( طه : )١١» ١١‏ . 
وي سور امل » قال تعالی لاني هله OK‏ ا 
اس ا ا تصطلور 


ا سار 


: و التمل‎ TT E TE ر‎ 


N! ۷‏ 
سورة | لقصص # فما قضی موسّی لجل وسار ر اَهَل ءاش من 
ای ورک کار ل IEE‏ | اا ہی یکم نت تمر او 
دوز کے ار لمکم لوک © کا تھا ورت من د اواد 
لابن اؤ فى القعة المركڪة من الجر أن يلموئ إت أا امه رَبك 

الک 4 ( القصص :۲۹ ۰ ۳١‏ ) . 
فبالتأمل في تلك الصور الثلاث » نلمح أن هناك اختلافاً ظاهرياً في 
بعض العبارات : 


في سورة طه : ( لعلی آتیکم منها بقبس 4 . 

في سورة القصص : ظ لعلي اتيكم منها بخر أو جذوة من النار 
لعلكم تصطلون ) . 

في سورة النمل : ل ساتیکم منھا بخبر او آتیکم بشھاب قبس لعلکم 
تصطلون 4 . 

وف المناداة الإلهية في سورة طه : ( إن أنا ربك فاخلع نعليك » . 

في سورة النمل  .‏ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم © . 

في سورة القصص : # أن يا موسي إني أنا الله رب العالمين ¢ . 

وهكذا نرى اختلاف القصة في السور الثلاث من حيث بحض 
العبارات التي وروت فی کلام البارىء عز وجل › أو على لسان الكليم عاو 


السلام . 

وان أرى أن هذا لا يعد احتلافا في القص ولا تبايناً في الألفاظ التي 
تؤدي إلى تضارب المعاني » إذ آنه مع هذا الاختلاف اللفظي الذي قد يحدث 
اسان فى خلال القصص المكررة إلا أن ما عمدف إليه العبارة وما تشير إليه 
متفنق تاماً وليس فيه شىء من التعارض الذي يجعل سياق القصة غير متناسق 
مع القصص التي تحكى قي سور أخرى . 

فمو سى عليه السلام رآى ناراً › ومح ذلك هو يأتي منها بقبس > أو 
خر » أو بجذوة » أو بجد عليها هدى . 

والله عز وجل اداه سواء بقوله  :‏ إني أنا ربك ¢ أو بقوله : 
۾ آنا الله العزيز الحكيم € أو بقوله : # إني أنا الله رب العالين # كلها 
معان مؤداها واحد »› ومغزاها متفق تماما » ومن المعلوم أن الله سبحانه م 
يخاطب موسى بتلك اللخة العربية » كما أن موسى ل بحدث آهله بتلك اللغة 
والعبارة ذأتيأ . 

وعلى هذا فلا مانع من أن الله عز وجل يقرب هذه المعاني والعبارات 
إلى آفهام العرب » وما اصطلحوا عليه من ألفاظ ›» وعلى هذا فالعبارات 
الواردة في السور الثلاث ما كانت لتعبر تماما عن مفاهيم الألفاظ العربية › 
ولتترجم عن المعاني التي ألفها الناس حينئذاك . 

على أن القصة القرآنية ليس هدفها آن تحكي عبارة بعينها أو لفظا كما 
هو » وإنما هدفها الأساسى هو التعبير عن مشاعر الرسل والأمم الذين 
بعثوا إليهم ولن يكون التعبير كاملاً بالألفاظ فحسب »› وإنما يكون 
بالأحداث التي انبثقت من حياتهم فتحركت بها مشاعرهم » ونبض بها 
وجلدانهم . 

فالقصص الفرانية تترجم عن المشاعر والسلوك النضسي والعملي قبل 
أن نترجم عن نبرة صوتية › أو محاكاة لفظية . 

على أن ني احتلاف هله التعبيرات اللفظية مع الاتفاق في الغابة 
القصصية » والأحداث المعنوية › دليل قوي على روعة القصص القرآني › 
وبرهان ساطع على إعجازه » فمع تكرار القصة الواحدة بأساليب مختلفة فإن 
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مغزاها واحد » وآحداثها متفقة وكل قصة تكمل الأحرى › فهى كالبنيان 
يشدّ بعضه بعضا » على أن هذا الاختلاف اللفظي قد يكون مبعثه الإطناب 
والإيجاز كما هو وأاضح في سورة طه الايات ( 1A ١۷‏ 14( . 
عل عَتیی ول فا مارب ری فال اقهاسرتی) . ٠‏ 

وفي سورة القصص الآية ( وناق عَصاك ) 

وني سورة النمل الاية ( ٠١‏ ) ل ولق عصا4 . 

فنری في سورة طه حدیثاً مطولا عن عصا موسی » فاه يسأله وهو 
جيب ليبين فائدة عصاه » ثم بعد ذلك يطلب منه الحق عز وجل أن يلقى 
عصاه . 

أما في سورة النمل وسورة القصص فلم نر شيئًاً من التفصيل عن عصا 
موسى » ولم نر السؤال والجواب الذي لمسناه في سورة طه » وإنما رأينا 
الأمر اللإلهي لموسى بأن يلقي عصاء . 

إذن فليس هناك تضارب في هذه القصة الموسوية حينما تكررت في 
ثلاث سور » وإنما هو الإججاز والإطناب الذي ربما قد أحدث شيئًا من 
الاختلاف في سرد القصة › وبالتأمل في سورة طه نرى أن العصا حينما 
ألقاها موسى إذا هى حيَّة تسعى » وني سورة القصص كانت جانا . 

وسبق أن قلت : إنه ليس هناك تضارب بين هذا وذاك » فالحية ول 
حالها » والجان مآلها » فهو يتحدّث عن البداية والنهاية » وعلى كل فإن أثر 
إلقاء العصا على نفس موسى هو الذعر والخوف في الصور الثلاث ء وإن 
احتلفت العبارة الدالة على ذلك » ففي سورة طه : ف قال خذها ولا خف 
سنعيدها سيرتها الأولى 4 » وفي سورة النمل : ل فلما رآھا تہتز کأنہا جان 
ول مدبراً ولل یعقب یا موسی لا تخف ) › وني سورة القصص  :‏ آقبل 
ولا تخف إنك من الامنين ¢ . 

إذن فالصور الثلاث تتفق تناما في أثر إلقاء العصاعلى نفس موسى ء 
وإن اختلفت في شيء من شكلها لتبرهن عل أن العصا حينما آلقاها موسى 
فانقلبت إلى شيء ميف لم ثبت على حالة واا | 
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وھکلا نلسس قوة القرآن الكريم قي إحكامه » وربطه > وعدم 
تضماأر به . 
آما أن يكو ن هذا اللاحتلاف اللفظي ميعثه الحتلاف الموقف 
القصصي فما دامت القصة قد وردت لغرض ومقصد كالتسلية والتسرية 
عن النبی کیا > فلا بد آن تنناول في کل موقف شکلا معینا ربما قد یغایر 
الشعل الأخر الذي تحکيه سورة آحری › على معنی أن کل سورة قد تحکي 
فة » فهذه قصة وتلك قصة » وعلى ذلك لا تكون هناك مشكلة قائمة على 
هذا الاختلاف » لأننا ل نربط بين القصتين حتى يقوم التعارضص 
والاختلاف . 

وهذه مقالة الدكتور خلف الله . 

ولیس الأمر كذلك إذ آنی أرى أن السور القرانية المتعددة وإن تحدثت 
عن قصة وأحدة فإنما تكرر حدثاً واحداً » وقصة دارت بين قوم › ولیس 
من المعقول أن كل سورة من القرآن تتناول قصة على غير القصة التي وردت 
في سورة أخرى . 
إن السور القرآنية تحعكي قصة واحدة » ولكنها تعرضها بأساليب 
ختلفة » ما يتناسب مع لغة العرب ٠‏ ويتلاءم مع آفهام الناس سواء في شيء 
من الإجاز » أو في شىء من التفصيل » وليس من المعقول في شيء أن يكون 
هدف القصة القرآنية هو الكشف عن موضع العبرة »> وموطن العظة دون 
قصد إلى تقرير حر بعينه » فإن العبرة والعظة ‏ على ما آرى - لن تنكشف 
على حقيقتها إلا حينما نلمس حدثاً معيناً » وموقفاً خاصاً » وبذلك يكون 
تقرير الخر بعينه من العوامل الهامة في روعة القصة › والاتعاظ بها > فتکون 
كما قال الحق عز وجل : # عرة لأول الألباب 4 . 
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الفصل الثالك 

أباطيل القائلين بالإعجاز بالصرفة 
٤‏ اسلوب القران الكريم 
والرّد عليهم 


إراء القائلين بالإاعحاز بالصرذ فة مع الر د عليهم 
هذا وقد قال جماعة بالصرفة › والمراد أن الله سبحانه صرف العرب 
والعجم عن الإتيان بمشل هذا القرآن مع قدرهم عليه 
GT ES‏ 
م 
OEE‏ َال مال لا اُری اههد ڪان من الابوت 
ااا سردا أو ادص و اتی ساط ین لا ا 
َال لَسَطِبُ بَا با کم یط بی یفشاک ین سا رقو EEO‏ 
تل ڪهم واو ارت من ڪل تنو اعرش ية € (النمل (YoY:‏ 
بورد الحاحظ هنا عراف فيقول : « إن الله أعطی سلیمان ملکا 
لا يبغى لأحد من بعده » فملكه على الإنس والجحن والطير ء وسځر له 
الريح » فكيف لا يعرف ملكة سبأً مع قرب دارها ؟ 
ثم یقول : لله تدبير تعجز عن فهمه العقول . 
ویقول آیضاً : کان یعقوب آنْبَةَ أهل زمانه »> وكان يوسف عليه 
السلام وزير ٥ک‏ صر ٠‏ وكان من الشهرة بمكان عظيم > ثم م يعرف 
أحدهما مكان الاخ ؟ 
ویمثل الجاحظ أبضاً بموسی بن عمران عليه السلام » ومن کان مى 
فى التيه لمدة أربعين عاما في مقدار فراسخ يسيرة ولا يهتدون إلى خرج منها › 
وما كانت بلاد التيه إلا ملاعبهم ومنتزهاتهم »> ولكن الله صرف آوهامهم . 
1 ویمشل بزکریا عليه السلام » وکیف صرفه الله عن النطق ثلاثة أيام إلا 
ڕمزا . 
ثم يقول : ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب › وصرف من 
نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحذاهم الرسول ية بنظمه . 
ولذلك لم تجد أحداً طمعَ فيه » ولو طمع فيه لتكلّفه . . ولكثر فيه 


(1) اخيوان - للجاحظ - الجزء الرابع )١١(‏ . 
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القيل والقال ». 

ويشهد للجاحظ في کلامه هذا ابن حزم حیث يقول : « فما من 
بلغائهم أحد يتكلف معارضة القرآن إلا افضح وسقط وصار مهزأة و رة 
ماجن به » منهم مسيلمة بن حبيب الحنفي لا رام ذلك » يتطق لسانّه إلا 
ہما يضحك الثكالى والمفجوعين” ». 

أما النظام » وهو أستاذ الجاحظ » فهو من أشهر القائلين بالصرفة › 
وهي أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها » فان هذ! 
الصرف خارقا للعادة" 

وكان يقول : إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوّة › 
بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام . 

والعرب إنما لم يعارضوه » لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب 
علو 4 

E 

وابن سنان الخفاجي هو الاخر يقول بالصرفة ›» يقول ياقوت الحموي 
ف معجم الأدباء : « قرت بخط عبد الله بن محمد بن سعید بن ستان 
ا لخفاجي الشاعر في كتاب له آلفه في الصرفة زعم فيه آن القران م بخرق العادة 
بالفصاحة حتى صار معجزة للنبي ي وإن كل فصيح بليغ قادر على الرتيان 
بمثله » إلا أهم صرفوا عن ذلك لا أن يكون القران في نفسه مججزا 
بالفصاحة 7 


( إعجاز القرآن للرافعمي ۱٤2‏ الناشر : دار الكتاب المري - بيروت - الطبعة 
الثامئة . 

(۲) نباية الإجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي . 

(۳) نباية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي . | 

)£( مجم الأدياء لياقوت الحموي - لزء الثالك )٠١۹(‏ - الطبعة الثانية - مكتبة عيسى 


البابي الحلبي . 
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تفنيد آراء القائلين بالصرفة والرد عايهم 


والواقع إن القول بالصرفة قول كليل » تخبط فيه كثير من فطاحل 
العلماء حتى اللإمام الفخر الرازي عند ما سثل عن السور القصار › أجاب 
بن ما خرج في القرآن من السور عن حد الإعجاز دخلته الصر هة ) 

والآمام ابن قيم الجوزيه رمه الله نراه یری هذا الرآي ثم يقع في 
التناقض حين يريد الرد عليه وعلى القائلين به . 

وآما ما ذهب إليه النظام والجاحظ » ومن سار على نجهم من فصة 
زكريا عليه السلام فحجة فيما نحن بصدده . 

إذ الآية كانت في سلبه النطق لا في نطق غيره . 

ثم كيف يحصل التحدي بالإعجاز ووجه الإعجاز حاف » وإذا ثبت 
کر نه معجزاً عي أن يكشف عن وجه الإعجاز إذ لا يصح التحدي بشي ,مع 
جهل المخاطب بالجهة التي وقع ها التحدي > ولو كان ذلك لكان الأمر 

ويعقّب الرافعي على القول بالصرفة بقوله : « وهو قول لو قال به 
صببة المكاتب » لكان ذلك من تخاريفهم فيما لا يعرفون ليوموا الناس أنجم 
يعر فون ٠)‏ 


. )٠٤١( إعجاز القرآن / لمصطفى صادق الرافعي - الطلعة الثامنة‎ )١( 

ويقول الإمام ابن فيم الجوزيّة رحه الله في نقض القول بالصرفة هذا : وقد 
اعترض عالپه بوچوه لاه : 

١‏ _ لو كان الأمر كذلك لا تعجب العرب من فصاحة القرآن » بل كان عجبهم 
من تعذر ذلك عليهم مع آنه لي مقدورهم ١‏ 

۲ لو كان كلامهم قبل التحذي مقارباً لفصاحة القرآن » ثم صار كلامهم بعد 
التحدي منحطاً عنه كليرآ لصح القول بالصرفة › ولكن ذلك ليس واقعاً . 

۴ لو نقل أن العرب زالت مقولهم حين التحدي » لصدقنا القول بالصرفة ؛ 
ولکن عقولهم )م يصبها شيء حینئل . . ومنه رى أن الإعجاز ليس بالصرفة . 

حلاصة غول الإمام رجه الله آنه لو صح القول بالصرفة لكان المعجز الصرفة 
وليس القرآن . 
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وأقول هنا : إن القول بالإعجاز بالصرفة ضرب من التمحل لا مزر 
له » فالقران معحجز وقد تحدى الله به العرب والعجم والإنس والحنَ على حدٌ 
سواء < فل لن امعت لنش وَالَجِنُ عل أن يأو هفل هلدا آلشران لا باود بوني 
ولو کات بعصم عض هرا ) (الارسراء (AA:‏ , 

فلو لم يكن الإعجاز قائما بذاته في القران لما حصل به التحدّى › 
وكيف يتصور أن يتحدّى رب العالمين بإعجاز القرآن » ثم يسلب آلة 
التحدي من الاخرين . 

هب أن رجلا دخل المعركة وهو مشتمل بالة حربه » متسربل بسيفه 
ورمحه » ثم طلب المبارزة » هل يتصور منه آن يطلب من مبارزه آن يکون 
أعزل من آلة حربه ؟! ‏ _ 

حينئذ لم تكن هناك نصفة وليس للفارس أي حق في ادعاء الشجاعة . 

إن المولى عز وجل ل ينزل القران ويقيم الشواهد على التحدي به إلا 
وقد وجدت الآلة للتحدي من الناس جيعا » فحروف القرآن هي نفس 
الكلام ِ 
مقرّون ؟! 

إلا أن هذا القول فوق طاقتكم ٠‏ لأن كلام الخالق ليس ككلام 
اللخلوق ؟ [ 

من هنا وجب الإأذعان ( وتأكد الإقرار بصدق ما جاء به النبي 5 
من ربه وأنه المعجزة الخالدة على مر الأجيال وتعاقب الأزمان » وصدق اله 
| ب صر A a A r r‏ : 
القائل : اتر کک أت لفات ن لذن بير (هود : (١‏ 

لی ۰ کک کو من عد عر آم دوا ر ا دا 4 

والقائل : $ ولو ن من عند عر ۰ : س ر 
( النساء : ۸۲ ) . ,3 “i ol‏ 

هذا ولا فى علينا بأن رغبة أعداء الإسلام في معارضهة ا 
شديدة » ولكنهم يعون في أنفسهم العجز عنها ؛ ولو کانو درین 
سکتوا . 
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بل حولت المحاولاات من بعضهم فیا زاد على آن جاء بکلام 
فضح به نفسه وصيزه ميرة ومهزأًة لابناء جنه 

وهذا تحقيق طا أخبر به القران من عجز الخلق عن الإتيان بمثله ٠‏ من 
هولاء : مسلمة الكذاب ومن نح نجه : 

وآما قول الحاحظ بأن الله قد صرف العرب عن معارضته كما صرف 
زکریا عن التكلم > قال تعائی على لسان زکریا 5 

ل رب کل لے ٤ای‏ قال اشک آلا ثكم اتات ثلث ال 
سوا ( مریم : ٠١‏ ) . [ 

فإن زكريا عليه السلام | يكن عاجزاً عن الكلام فيما مضى وهو الذي 
اتار هذه الطريق حينما طلب من ربه آية »> ويصدق مثل هذا التمثيل لو 
کان ف مقدور العرب الأتيان بمثله » تم فجأاًة محجبون عنه وعن التكلم 
بمثله إن العرب ل يشكوا منذ أول لحظة سمعوا فيها القرآن پإعجازه » ثم 
كان هناك من الدواعي التي تدفعهم إلى التفكير في معارضته الكثير . 

فهم لا يقرون بنبوة النبي ل ویکذبونه فما کان آحری بهم آن جاو لو 
مجاراته فیما جاء به لیغضوا منه ولینقضوا صدق دعواه . 

ولکنهم عجزوا وظلوا واجین . 

أما عن عدم معرفة سليمان عليه السلام لكان بلقيس وقرب داره 
فذاك ليس للصرفة » ولكن هو من علم الغيب » وسليمان عليه السلام نبي 
ملك 1 وعلم الغيب من اختصاص ربت العزة والحلال » فما کان لسلیمان 
عليه السلام آن يعلم ما غاب عنه » ولعل في هذا حكمة خافية ظهرت لن 
الان . 

لريما أن سليمان عليه السلام » وهو الذي استخدم الجن والإنس 
والشياطين كان من الإنس وال حن من يتبادر إلى ذهنه أنه يعلم الغيب › 
فنفى الله عنه هذا » وأوضح أن هذا من خحصوصيات رب العزة والجلال . 

كما سبتق وأوضح للإنس الذين يتو همون أن الجن يعرفون الغيب ٠‏ 
فأاوضح تعالى أن ذلك ليس في مقدورهم › لان نبي الله سليمان کان الجن 
پعملون بین يديه ليلا ونہاراً › وهو متکیء على عصاه ومیت حتی آکلت 


۳1۸A 


الأرضة عصاء 1 فسقط کما قال تعالي 3 کضیتا َد اموت ما کج ر 
توق إلا دان آلارض اڪن نات لا خر تين یهن أ أو ائ اني 
اليب ما ثوا في العذاب لمهي ( سا : ٠١‏ ) . 
والعذاب الهين : أنهم كانوا يعملون ويكدون » ولو تبادر لذهنهم 
لحظة واحدة أنه مات لما كلفوا أنفسهم مشقة المعاناة ولتفرّقوا في ك حدّب 
وصورب . 
وقل مثل ذلك في یعقوب مع ابنه يوسف عليهما السلام فالأزة لا 
ترج عن إطار الغيبيات . 
وأما یوسف فقد کان یعلم مکان بيه ( وکان باستطاعته لو ل یعرفه 
لكن كيف له ذلك وهو في غيابة السجن » وحينما خرج وتولى خزائن 
بعد أن طلب إحضار أخيه ليكون الوسيلة لحضور يعقوب » وبمثابة التهيئة 
لبعقوب عليه السلام ٭ کذللت دتا لوس ما کان ليَأحدَ أَخاه ن ِن السَيْكٍ 
إلا أن يسا الله ( يوسف : ۷١‏ ) وبذلك يتم اجتماع الشمل في مكان 
اسر ر سے اک رای ا را کے سر مرکو ر کے لے ر ا ار چ 
طب خصب م ورفع بوي على | . ش ورا م جا وقال يتاب هذا تأاوبل 
زیی من قبل قد جعلها ری حتًا وقد اخسن ج د خرن من الجن وج بم من 
کرم سر چ ا ہہ و عر ےر صر ع وص ا ا اا ار کر کہ 
الو م بعد أن نزع الشَيّْطن ببّنى وَين إخوقي إن ری لطيف لما اء إت هو 
ملم ك ( يوسف : “(٠٠١‏ . 
وأما زكريا عليه السلام فلم يكن عاجزا عن الكلام فيما سبق وهو 
الذى طلب من ربه آية فكانت الأية التي طلب من زكريا التقيد بها آلا 
گم الات تت يال سَوّا) ( مریم :0 ا 
أما العرب فكانوا عاجزين من قبل ولم بختلف حال قدرتهم قبل 
کما وجد زکريا عجزه عن الكلام بعد قدرته عليه . 


O " 7 )‏ | “ 
1f‏ 0 ] ل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا باحق ) [ الفتح TY:‏ 
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يقول ارمام الطاب ره الله : 

ومعلوم أن رجلاً عاقلاً لو عطش عطشاً شديداً حاف منه الهلاك 
على نفسه » وبحضرته ماء معروض للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشا › 
لیکمنا آنه عاجز عن شربه غير قادر عليه »> وهذا بین واضح لا پشکل على 
عاقل . 
ولو کان الله عز وجل بعث نبيا في زمان النبوات » وجعل معجزته في 
تحريك يده او مد رجله في وقت قعوده بین ظهراني قومه » ثم قیل له : ما 
آيتك ؟ فقال : آيتي أن أحَرك يدي أو مد رجلي › ولا يمکن أحد منكم أن 
يفعل مثل فعلى » والقوم أصحاء الأبدان لا آفة بشيء من جوارحهم › 
فر بده آو سد رجله » فرامرا آن یفعلوا مثل فعله فلم یقدروا عليه » کان 
ذلك آية دالة على صدقه »'“ . 

ونحن نرى أن القائلين بالصرفة يرون أن الفصاحة العربية المعهودة 
قبل الإسلام قد توقفت أو تضاءلت بعد ظهوره دون أن يشعروا بتوقفها ؛ 
ولو صح هذا لا استطاعوا أن يتذرّ قوا إعجاز القرآن الكريم على النحو الذي 
سمع من کثيرين شهدوا بأنفسهم أن القرآن الكريم ليس شعراً ولا نثراً ولا 
كهانة > ولا شيئاً من ذلك على الإطلاق » فكيف يقال عن قوم هذا 
شأنهم : إنهم سلبوا الفصاحة ؟ 

من جهة ية | فإنهم لو أحسّوا صرف عن فصاحتهم لتحدثوا عنه » 
وهذا ما لم ينقل عنهم » وإنما الذي نقل عنهم ما بينته الإية الكريمة : 


سے سر سے ےت بے 


3 ل مکی اغا 6ا م یکو کا قا مهدا إت هدا إل 


() رسالة الخطابي « في بيان إعجاز القرآن » من ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ‏ 
الطبعة الغاللة ۔ (۲۲_ ۴۳) . 

وا لخطابي هو الإمام آبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم اللفطابي ينتهي نسبه إلى 

زید ہن الخطاب شقیق عمر ہن النطاب رضي الله عنهما ولد سنة ۳۱۹ هھ » وتوي 
بالقرب من کاہول في بست سنة ۳۸۸ . 

وقد تلقى العلم في البصرة وبخداد › وآفام بمكة فترة من الزمن ء ثم عاد إلى 
خراسان وآقام ني نیساہور » واستقر به المطاف في بست حتى لقي ړبه رمه الله رة 
وأسعة . 


۳۲۰ 


سالارا ية ( الأنفال : (N:‏ 
قوله تعال متي الان رالا 2 ty CS J|‏ 

بقلب ولو کات بعضم لبعض هرا ( الإسراء CAA:‏ .„ 
8 فته ليل عل عجزمم مع بقاء قدرتهم » ولو سلبوا القدرة لم يبق 
ثدة لاجتماعهم لنزلته منزلة اجتماع الموتى » وليس عجز الموتى بكبير 
حتفل بدکره . 

هذا مع آن الاجتماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن » فكيف 
يكون معجزا غبره وليس فيه صفة الإأعجاز » بل المعجز هو الله سبحانه › 
SS‏ 

وأيضا : يلزم من القول بالصرفة فساد أخر » وهو زوال الإأعجار 

بزوال زمان التحدّي » وخلو القرآن من الإعجاز » وقي ذلك خرق لأجاع 
الأمة › فإجم أحمعرا على بقاء معجزة الرسول العظمى ولا معجزة له باقية 
سوی القرآن » وخلوه من الإعجاز بطل کونه معجز IF‏ 

م ورد رد 2 القاضي ی یکر باقلا حت مقرل و 
یکن الکلاء معجاا 0 

یه ال بول : د وقال قوم : إعجازه : صرف اث خرته 
عن الإتيان بمثله ولولا ذلك لدخل حت مقدورهم ۰ . 

يقول وقد اعترض على هذا القول بوجوه ثلانة : 

الأول : أن عجز العرب عن العارضة لو کان من أجل ٠‏ ا اه 
ا ی ان کون تیم م ارذ ملم دان اد 
مقدوراً لھم کما أن نبياً لو قال معجزتي أني ۽ أضع يدي عل رسي هذه 
کس ا ا 


)1( الرهان في علوم القران - للزركشي _ (4) الحزء الثاني - الطبعة الخانية . 
(۲) إعجاز القرآن _ للباقلاي - (' .م _ الطلعة الثالثة _ دار المعارف بمصر . 


(۳) الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم الان _ لابن قيم الجوزية - الطبعة الأول 
ص (FAY A)‏ . 


1 


الساعة » ويكون ذلك مثعذرا عليكم › ویکون الأمر كما زعم م يکن 
تمجب القوم من وضحه يده عل رأسه » بل عدر ذلك عليهم » ونا علمت 
بالضرورة أن تعجّب العرب كان من فصاحة القران نفسه بطل القول 
بالصرفة . [ 

الثاني : لو كان كلامهم مقاربا في الفصاحة قبل التحدي لفصاحة 
القرآن » لوجب أن يعارضوه بذلك » ولكان الفرق بين كلامهم بعد | 
التحدي وکلامهم قله » کالفرق بين کلامهم بعد التتحدي وبين القران › 
ولا لم يكن كذلك بطل ذلك . ٠‏ 

الثالك : إن نسيان الصيغ المعلومة في مدة يسيرة يدل على زوال 

العقل » ومعلوم أن العرب مازالت عقولهم بعد التحدي > فبطل أن یکون 
الإعجاز بالصرف بل الإعجاز ليس بالصرف » . 

يقول الرافعى : « وعلى الجملة فإن القول بالصرفة لا بختلف عن قول ٠‏ 
العرب ( إن هذا إلا سحرٌ يُؤثر )“ . 

وهذا زعم رده الله تعالى على أهله وأكذيهم فيه » وجعل القول فيه 
ضرباً من العمى * أفي حر هدام نتر لابيروت) ( الطور : )٠١‏ . 

ووجه الشبه في كلا القولين : أن إعجازه لأمر خارج عنه للالذاته ". 

وكلمة أخيرة في الموضوع : أن الناس في القرآن بين أمرين : لما نهم 
أحسّوا العجز عن مقارعته لأمر حارج عنه » وهو ما يقول به دعاة الصرفة : 
نهم قادرون على الإتيان بمثله » ولکن الله سبحانه عر وجل صرفهم عن 
ذلك . 

فهذا مع التسليم به - جدلاً - من أبلغ الخوارق على صدق القرآن » 
لأن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد . 

والامر الثاني : أنہم عاجزو ن أصلً لأمر فائم بذاته ٤‏ القرآن ۽ وهو 
[عجازه الکامن في لفاظه » في جرسه » في فصاحته في تناسقه › في إخباره 
بالغيبيات » في قصصه . . إلخ فقد ثبت آنه حارق للعادة . 

والصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته لا 


. الطبعة الثامئة‎ )٠١١( إعجاز القرآن للرافعي‎ )١( 


TY 


يقدرون على ذلك › قال تعالی : فل لن 
(A^‏ . 

ذلك العجز لأنه كلام رب العالمين الذي أحاط بكل شىء علماً [ 
والواقع ني أستبعد نسبة القول في الصرفة للنظام وا جاحظ وغيره من 
هؤلاء الأئمة الأعلام . 

وقد يكون هذا من وضع بعض الذين يجاولون الغض من قيمة هؤلاء 
العلماء » وقد يكون مصدر استبعادي لهذا يعود لأمور منها : 

إقرار بعض هؤلاء العلماء من أمثال الجاحظ بما في القرآن من نظم 
وبيان معجز » وقد أنكر الصرفة ورد عليها في أحد قوليه . 

والزخشري يقول : إن إعجازه إنما هو من أحد وجهين ما فيه من 
مغيبات » ثم نظمه حيث يقول فيه : « وهو أم إعجاز القرآن والقانون الذي 
وقع الذي وقع عليه التحدي › ومراعاته أهم ما يجب على المغستر ٠٤‏ 

من هنا فقد أنكر الزنخشري الصرفة » ولم يستدل بها على الإعجاز › 
وهو من هو بين علماء المعتزلة . ٍ 

والفكرة فكرة الصرفة أساسا ليست وليدة الفكر العري » وإنما هي 
من أقوال الهند »› فالصرفة قال مها الهنود البراهمة متأثرين بكتاب « البندا » 
الذي بجوي بعض أشعار يزعمون بأنه ليس في كلام الناس ما يدانيها › 
وأنم مصروفون عن أن يأتوا بمثلها »> صرفهم عنها ( براما ) » وناهيك 


ان لا ات ۳ e‏ ا لډش لجن ع أن ياتا 
ن لا یاتون پیشلوء ولو کات بعصم بض هيا ) ( الإسراء : 


س 
)١(‏ الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - للزغخشري - الحرم 
الثاني - )۲٤(‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
الرخشري صاحب التاليف الزاهرة والتصائيف الفائقة الباهرة > كان إمام عصره 
من غير مدافع تشد إليه الرحال من كل مكان شاع : ) 
ولد يوم الأريعاء السابع والعشرين من سر ر سج ۷ e‏ بز عار من هری 
خوارزم وتو رحه الله ليلة عرفة ۳۸ ه عر إحدى وسبعين عاما بجرجانية من 
أرض خوارز »> وراه بعضهم فقال : 
رص حواررم - 
f,‏ 2 مقَلّها ۰ 1 ¿ جار الله مود 
فأرض مكة ندري الدممع حزنا لفضرقة ر مود 


TY 


عن تخاريف الهنود وكعرهم 

ويترتب على القول بالصرفة : 

ولا : أن القران الكريم ليس فى درجة من البلاغة والفصاحة نع 
حاکاته وتعجز القدرة البشر ية على آن تأتي بمثله » فالعجز ليس من صفات 
القرآن الذاتية . 

ثانا : الحكم بأنه ڪلام الناس لا يزيد عليه في شيء من بلاغته أو في 
معانيه » إذا ثبت هذا وقد عرفنا ما للقوم من قدم راسخة في العلم ومسامة 
فى حدمة؟ القرأن › فینبغي آن نحکم ونحن مطمئنون على آن هذه الاقوال 
قد دست عل هؤلاء الأئمة الأعلام > وروج لها ما كان القوم فيه من اهتمام 
بالقلسفة وعلم الكلام . 

« وصفوة القول : إن مدرسة المعتزلة تمثل في الفكر الإسلامي الطبقة 
المعقفة الواعية المدافعة عن الإسلام > فقد کان منها علماء الكلام المتبحرون 
وأئمة فى الحو وأعلام في التفسير »“ . 

تم لو کان العرب قد صرفوا عن معارضته فان من قبلهم لم يکونوا 
مصروفین عنه » لأنہم لم يتحدوا به فكان من ا لجائز أن نعثر في كلام العرب 
الأقدمين على ما يشبه القرآن » وذلك ما لم نجده في تاريخ أدب [ 

وصدق الله القائل : « وو أن فاا سرت يه ألجبّال أو طعت به الأرض 
ا کے په لمو بل له لامر جيمًا) ( الرعد : )۳١‏ . 

وقوله تعالل : اله رل سن لديب كا متشبها متا عر مه 
لوڈ ازب نوت کہم خم تین جود شم وهم إل کر آنه ذلك هکی اہ 
بھی پو من یکا وسن یسیل اه قَالَم ن هار4 ( الزمر : ۳۳ ) . 

أفبعد هذه الأوصاف الذاتية التي تشهد بمنزلة وعلو هذا الكتاب 
المعجز يبقى حديث لمتقول بالصرفة . . 


. )۷١( المعجزة الكبرى الترآن - للشيخ محمد أبو زهرة - الناشر : دار الفكر العريي‎ )١( 

(۲) منهج الزنخشري ني تفسير القرآن وبيان إعجازه ‏ للدكتور / مصطفى الصاوي 
الجويني - الطبعة الثانية  )۷١(‏ . 

(۳) عن كتاب إعجاز القرآن ‏ للبافلاني - الطبعة الثالثة )۳١(‏ . 


Te 


الفصل الرابع 


أباطيل القائلين بإمكانية المعارضة في 

اسلوب القران الكريم مع الرّد عليهم 

والمستشرقون والقران مع الرّد عليهم 
ف افتراء اہم 


Yo 


يتع رض کتاب من الكت السماوية إلى حاو له اليل ۳ الخض منه ما 

تعرضص له ذا الكتاب العزيز 

C.L 

ر أقرب الناس إلى صاحب الرسالة وهو رسول الله ا !ا 

لقد حاولت قريش بكل ما أوتيت من قوة التيل من القران والغض 
من قيمته » ولكنهم لم يفلحوا فانقطعوا حتى عن محاولة معارضته أو التفكير 
في التيان بمثله . 
۰ مع آن التحذي ما زال قائماً حتى الآن » وسيظل حتى يقوم الناس 
لرت العا مين .. ومع مكابرة القوم وعنادهم فقد کانوا بجدون له وقعا في 
القلوب » وقرعاً في النفوس يريبهم ويجيڙهم . 

فهذا الوليد بن المغبرة من زعماء المشركين جاء إلى النبي اة فقراً عليه 
النبى ية القرآن فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه فقال : ياعم إن 
قومك يرون أن مجمعوا لك مالأ > قال : لم ؟ قال : ليعطوكه فإنك أتيت 
محمدأ لتفيد من ماله . 

قال الوليد : قد علمت قريش أني أكثرها مالا » قال أبو جهل : فقل 
فيه فولاً يبلغ قومك أنك منكر له » ونك کاره له . قال الوليد : وماذا 
أقول ؟ فرالله ما فيكم رجل أعلم مني بالأشعار ولا أعلم برجز ولا قصيدة 
مني » ولا ٻأشعار الجن » والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا › والله إن 
لقوله الذي يقول حَلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمر أعلاه » مغدق 
آسغل > وإنه ليعلو وما يعلى › وإنه ليحطم ما تحته 

فال أبو جهل : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه . قال : فدعني 
آفکر فلما فکر . . قال : هذا سحرٌ يؤثر يأٹره عن غيره"“ . 
»0 طلاوة : رونقاً وحستاً . 

مغدق : کٹر الماء » یأٹره عن غیره : یلقله صن غیره . 
(۴) الحديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما › والقصة = 


۳۲٦ 


فنزلن الايات ِ i:‏ ذرفی رت شت ق کا و مت | اتو o‏ 
وپنەن شپودا ( ومهدت هیا 2 


4 ا‎ 
E TI 


ھی تھے سے ای کے سے ا پچ 


ی ور 9 شم ابر اتکی () فقال إن عدا إل ر 2 €8 ا 
(٤‏ . 


وهذا أنيس ذهب إلى مكة ثم عاد » فقال لأ ذر أخيه : « لقيت 
رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله آرسله > قلت : فما يقول الناس ؟ 
قال : يقولون : شاعر » كاهن » ساحر » وكان أنيس أحد الشعراء . 

قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم › ولقد وضعت 
قوله على أقراء 1 الشعر فما يلئتم على لسان أحد بعدي أنه شعر » والله إنه 
لصادقی ا 7 

نسمع من سفهائهم من يقول : هو كذب وأساطير ء قال تعال 

حاکاً تالت تلك : * وقال لين كفروأ نهدا إل إفك افاره وأعانم عليه قوم 


کے ےی I‏ ل کر سے لے 


ویک قد جار طا ر 9 5 رالا اس لیے تھا َه ّ 
نل ماو ك وأصب يلد ( الفرقان : )٥ » ٤‏ . 
وي ذاك بول سی | د وأكذب شيء أن قول فار قريش هذه 
المقالة » وهم يوقنون في أ سهم أنها الفرية التي لا تقوم على أساس » فما 
يمكن أن خف على كبرائهم الذي يلقنوتيم هذا القول أن القرآن الذي تلو 
رسول الله د شىء آخر غير کلام البشر وهم کانوا حون هذا بذوقهم في 
الكلام » وكانوا لا يملكون أنفسهم من التأثر بالقرآن . 
ئم هم كانوا يعلمون عن رسول اله لل قبل اليسة أنه الصادق الأمين 
الذي لا يكذب ولا حون ء فکف بتصور منه منه أن يكذب على الله وينسب 
إلبه قولا ل يقل | 
= مروية تماما فی کتاب : ١‏ تہذيب سيرة ابن هشام ٠‏ تحقيق عبد السلام هارون - 
(۱) ا د طت ونوا 
(۲( میت ل ي مسلم ( من فضائل الصحابة ) فضائل أي ذر رضي الله عنه أجزء 
السادس عشر - الطبعة الثانية ۲ ھ ۔ دار الفکر بوروت . 


YY 


ولكنه المناد والنوف على مراكزسم الاجتماعية المستمدة من سياد تم 
الديتية كان مجنم ہم إلى مل هذه المناورات التي يطلقو ا في وسط جهور 
العرب الذين قد لا يميزون بين الكلام ولا يعرفول درجت 

وإذا كان هناك من البشر من يملك آن يفتري مشل هذا القرآن بمعاونة 
قوم ارين » فما يمسكهم عن الإتيان بمثله »> مستعينين بأقوام منهم 
ليبطلوا حجّة النبي ب وهو يتحداهم به وهم عنه عاجزول 07 

وي ذلك يقول الإمام الباقلاني رحمه اله : « إن القوم لم يذهبواعن ` 
الاعجاز > ولك اختلفت أحوالهم » فكانوا بين جاهل وجاحل » وبين 
كافر نعمة وحاسد »› وبون داهب عن طر يت الاستدلال بالمعجزات › وحائر 
عن النظر في الدلالات » وناقص ني باب البحث وختل الالة في وجه 
الفحص › ومستهين بأمر الأديان › وغاو تحت حبالة الشيطان › ومقذوف 
بخذلان الرمن » وأسباب الخذلان والجهالة كثيرة » ودرجات الحرمان 
فة "° . 
على أن الأمر لم بخل من بعض الادعاءات السخيفة من بعض الأدعياء 
من فسدت أذواقهم واستول الشيطان على آفكارهم وعشش فيها وباض 
وفرخ 

فظتوا أن بإمكانہم مجاراة كلام الله ومعارضته › فإذا مہم یأتون بکلام 

هو ضرب من السفه والتهافت يدل على جهلهم وضلالهم ونزقهم حتى 
أصبحوا مضرب الثل في اجهل والغباء . 

هذا مسيلمة الكذاب يدعي النبوة » وآنه يوحى إليه ويجاول معارضة 
القران بكلام مسف فيقول : « الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفيل ؟ له 
مشفر طويل » وذنب آثيل › وما ذاك من خلق ربنا بقليل » . 

وتعليقاً على هذا الافتراء وذلك الإسفاف في القول يقول الإمام 
الخطابي : ١‏ فيقال الآن لصاحب الفيل : افتتحت قولك بالفيل وما الفيل ؛ 
وما أدراك ما الفيل ؟ فهوّلت وروعت › ٹم أعلفت ما وعدت .. وعل 


() في ظلال القرآن - سيد قطب _ المجلد الغامس . الطبعة العاشرة . 
(۲) إمجاز القرآن - للباقلاني - الطبعة الثالغة )۳١٤(‏ . 


ا 


ذكر الذثب وامشفر اقتصرت » ولو كنت تعرف شيا من قوانين الكلام 
وأوضاع النطق ورسومه ا تحرف القول عن جهته » وام تضعه في غ 
موضعه » آما علمت يا عاجز أن مثل هذه الفاتحة إنما تجعل مقدمة الأمر 
عظيم الشأن » فائق الوصف » متناهي الغاية في معناه . 

وأنت علقت هذا القول على دابة يدركها البصر في مدى اللحظة » 
ويحيط بمعانيها العلم في اليسير من مدة الفكر » ثم اقتصرت من عظيم ما فيه 
من العجب على ذكر المشفر والذنب . 

فما آشبه قولك هذا إلا بما أنشدنيه بعض شيوخنا لبعض نظرائك : 
إني وإني مم إني وإنني إا انقطعَتُ نعلي جلت لها ش١٠‏ 

آما الإمام الباقلاني فيقول : « فأما كلام مسيلمة الكذاب وما زعم أنه 
قر آن فهو اخس من أن نشتغل به » واسخف من أن نفكر فيه » وإنما نقلنا 
منه طرفاً ليتعجب القارىء وليتبصر الناظر » فإنه على سخافته قد أضلّ › 
وعلى ركاكته قد أزل » وميدان اجهل واسع !ومن نظر فيما نقلناه عنه › 
وفهم موضع جهله » کان جدیراً أن بحمد الشعل ما رزقه من فهم وآتاء من 
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وبعد فإنی لا أعتقد أن أي منصف عنده أدنى قدر من معرفة يرى كلام 
مسيلمة هذا إلا عده ضرباً من السفه والتهافت » فهو كلام ساقط لا وزن له 
ولا قيمة » خال من الفائدة » سقيم اللفظ › بغيض التكلف › كما قال 
سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما سمع مثل هذا الكلام من قوم 
مسيلمة : ١‏ ويجكم » . إن مثل هذا الكلام لا يصدر عن إل آي عن إله . 

ولقد أرسل رسول الله ية عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى 
البحرين » فقابل مسيلمة حينئذ في طريقه » فقال له : إن محمدا أرسل في 
جسیہ لأمور ؛ وأرسلت في المحقرات » فقال ابن العاص : عرض مل 
الذي تقول : فقال الكذاب : ١‏ يا ضفدع بنت ضفدعين » نقي فإك م 


(۱) بیان إعجاز القرآن - للخطابي - (1۷) ٠‏ 
(۲) إعجاز القرآن - للباقلاني - الطبعة الثالغة )١٠۶(‏ . 
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تنقين ٤‏ لا وارداً تنفرین » ولا ماء تکدرین , 
وبعد » فهل لخالاح أسداً الشاك فى ضلال هذا الدعي وعهافت برهانه 


ودلله ! 

فأنة بلاغة فى هذا الكلام ؟! وآية حكمة فيه ؟ ! 

وهل يتوعم ذو لب أن فيه معارضة للقران أو مباراة له على وجه من 
الوجوه ؟ 

کیف وقد صرح الكذاب وهو أعلم بنفسه وېمستوی دعوته وأقواله 
آنه أرسل فى المحقرات » وليس أحقر ولا أقل ما صدر منه . 

ولولا العصبيّة القبلية والحمية الحاهلية الهوجاء لا تبعه أحد من 
قو مه ۽ فانه لا یشتبه على عاقل سخفٌ کلامه غير آنہم رادو بمتابحته منافسة 
قريش فى زعامة العرب حتى قالوا : « كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق 


. ٣ مضر‎ 


)١(‏ بيان إعجاز القرآن . للإمام الخطاي - الطبعة الثالثة تحقيق جمد حلف الله د. 
اممد زغالول سسلام س )٥٦(‏ الناشر دار المعارف بمصر . 


۳ 


ا لمتنبي ودعوى معارضته للقرآن 


هذا وقد نسب إلى أمير الشعراء في عصره أحمد بن ا المتتبى 
معارضة القران بمائة وأربع عشرة عبرة » ول يبق منها إلا قوله : ١‏ والنجم 
السيار » والفلك الدوار » والليل والنهار » إن الكافر لفى أخطار » امض 
على ستتك » واقتف أثر من كان قبلك من المرسلين » فان 
من آلحد في دینه » وضل عن سبیله (١‏ 
[ وكان المتنبي إذا استوعب في مجلس سيف الدولة » يذكر له هذا 
القرآن وأمثاله › ما کان کی عنه فینکره ومجحده . 
وقيل : إن المتنبي نظر في المصحف » فدخل عليه بعض أصحابه »› 
فأنکر نظره فيه لا كان عليه من سوء اعتقاده . فقال : إن هذا المكي على 


فصاحته كان مفحما » وربما اعتقد أن الفصاحة فى الشعر أمكن 
أرزة )١‏ 
وال . 


الله فامع بك ريع 


والحقيقة أن المتنبي كان أعجوبة الزمان » ولقد رفع نفسه عن 
معاصريه معتزاً أشد الاعتزاز بشخصه 

لقد عاش المتنبي يتغتى بالعروبة ويتمشل سجاياها وأمجادها » فاندفع 
ثائراً متبرماً ساخطا ضد الظلم والجور الذي كان يلقاه العرب في ظل/تسلط 
العجم . 

وتشاء الأقدار ويزج به في السجن في مص ليمكث فيه سنتين » نم 
بخرج من السجن وما تكاد هدا تلك النار المشتعلة بين خنايا صدره في ظل 
أمير حلب سيف الدولة الحمداني لم تكد تهداً ثاثرته حتى يبتلى بخصوم من 
أقزام الرجال حاولوا النيل منه ومن كرامته » ودسوا له عند سيف الدولة »> 
ورموه بالزندقة والإالحاد وادعاء النبوة مشوّهين سمعته » ولكنه داقع عن 
نفسه دفاعاً قوياً | يدع فيه جالاً نصومه ومناوئيه : 
() اتی في آثار الدارسین - د ۰ عبد اه ابمبوري - منشورات وزارة الثقافة العراقية 

۸ م (1۲( . 


(۲) إعجاز القرآن للباقلاني )٠٠١(‏ . 


۳۹ 


ولعله من المناسب هنا ذكر بعض ما فيل عن مدى التزام المتنبي 
بدینه ۽ ودفع الأقرال التي دعت العض إل اتپامه بادعأء النبوة . 

فالأستاذ على آدهم يقول : ١‏ وقد كانت العاطفة الديثية عند ا لمتنبي 
ضعيفة في حميع آدوار حياته »فف ریعان شبابه قول : ٍ 

آي مل ارتي آي عظيم في 

وك مالتق الله واا يلقي 

وف هذه الأبيات يمتزح الطموح المحطرف وفرط الثقة بالنفس باحتقا ر 


الخليقة بأسرها » وهي تروى عن شعور رجل آجال بصره فلم یر شیا جدیرا 
1 ۱7( 


التاس وإرباءء على الأكفاء › وتميزه عن النظراء بما بجعله صنو الأنبياء 
مامقامي بأرض تَخلة إلا كمقام اليح بين اليهود 
آنا في آمقة تداركها الله بي غريب كصالح في ثمود . 

أقول : وليس في هذا تشه بالأنبياء » ولا ادعاء أنه صنو الأنبياء ٠‏ 
فهو لم يشبه نفسه بالمسيح عليه السلام ؛ وإنما شبّه إقامته بين الحاقدين 
والحاسدين له بإقامة المسيح بين أشرار الناس اليهود › بجامع إقامة الخير بين 
شرار الناس › ( وهذالا كفر فيه ) . 

ونی البيت الثاني يندب حظه العاثر في كونه يعيش غريباً بين الناس » 
فهو عبقري فذٌ يعيش بين الجهال وأنصافهم » ولا يسمع منهم إلا زعاف 
الأفاعي وسم الشعابين » وربما كان الجهال خيراً من أنصافهم » وشعوره 
بالغربة بين الأشرار شعور رجل منصف ومن الظلم البين أن يقال فيه غير 


(۱) من كتاب أبو الطيب المتنبي : حیانه وشعره - للأستاذ علي آدهم مقالة تحت 
عنوان « هلل كان المتبي متدينا ٠‏ ص ٠١‏ . 

(۲) من كتاب أبو الطيب التنبي حياته وشعره المرجع السابق للأستاذ عبد الرحن صدقي 
مقالة تت صران ١‏ مرض نفي ٩‏ ص ٦۲‏ . 
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ذلك . 


وهو في هذا البيت يشبه غربته بين أمة جاهلة بغربة صالح عليه السلا 
بن قومه نمود . ١‏ 
ا الشبه غربة رجل مصلح ذكي آي بين قوم كلهم جحود وغباء : 
ما عن معارضة القران » فهذه لم تثبت عن التنبي حتى عندما قيل 
له : على من تنبأت ؟ ۰ ۰ 
قال : على الشعراء . قيل له : فن لكل نيي معجزة » فما هى 
معجزتك ؟ قال : معجزت هذا البيت : ٤‏ 
ومن نكد الذنيا على المرء أن يرّى عدوآله مامن صداقه ب 
وهذا ليس دليلا على ادعائه النبوة » وإنما هو لون من التظرف 
والفكاهة » علاوة على أن طموح الرجل قد شجع تكاثر الحساد من حوله › 
ولا يستبعد أن يكون هناك من دس عليه مثل هذا القول » وإلا فهو آذکى 
من أن يفكر فى لمس الثريا ومعارضة القرآن . 
لقد ظل المتنبى الشغل الشاغل لكثير من الأدباء والشعراء بحفاً 
واستقراء واحتذاء » هذا الشاعر الأب الذي رفض بعزة نفس وإصرار إلا أن 
يعيش ويموت وهو يدافع عن أمجاد أمته العربية مكرسا كل قواه لهذا 
متنقلاً في سبيل هذه الأمنية بين البوادي والحضر › وهو إذ لا يتمكن من 
تحقيق حلمه هذا إلا أنه يعود إلى مسقط رأسه الكوفة » وهو يحمل بين جنبيه 
نمسا تفيض بالعرة والكرامة › وتعتصر في نفس الوقت ألا على رغبة م 
سر ی( 
تتحقة ' 


)١(‏ كان التنبي يمني النفس بولاية يسترد بها جد العرب وتراثهم الغابر » يصق هذا 
الشمالبي فیقول : « وما زال في برد صباه إلى أن أخلق برد شبابه » وتضاعفت عقود 
عمره يدور حب الولاية والرياسة في رأسه » ويظهر ما يضمر من كأمن وسواسه ء 
ي الخروج عل السلطان ء والاستظهار بالشجعان » والاستيلاء عل بع 
الأطراف » . 
يتيمة الدهر ‏ للعالبي - الحيزء الأول - الطبعة الأولی (۱۳) 1۹۷۹ م : 
يد أن هذه الأمنية ل تعحقق للمتبي › فلم یکن ال حال في مصر وي بلاط کافور 
باحسن منه في بلاط سیف الدولة .. وهكذا حى وافته النية عل يد فاتك الأسدي ء 


iı 


وهنا يصطدم فاتك الأسدي » ويقتل أبو الطيب التنبي » وتطوى 
دة مس ص فیحات الا بناء ولسم عسش شاعرنا الكبار آي الطيس 
المتتبى( الذي ملا الدنيا وشغل الناس ) . 


= رجه الله . 
هذا وقد ولد المتلبي كما يذكر المؤرحون بالكوفة سنة ٠٠۳‏ ه في محلة تحرف 
بكندة با ثلاثة آلاف بيت من بين رواء ونساج » واختلف إلى كناب فيه أولاد 
أمراف الكوفة فكان يتعلم دروس العلوية شعراً ولغة وإعرابا » فشا في خير 
حاضرة وقال الشعر صبياً . 
انظر الواضح في مشكلات شعر التي لاي القاسم الأصفهاني (1) . 
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أما فيلسوف الشعراء أحمد بن سليمان ا معري فقد قيل عنه ثل ما قيل 
عن المتنبي » فيل إنه عارض القرآن في كتابه الفصول والغايات » فقال : 
« أقسم بخالق اليل والريح الهابة بلي . ما بين الشرط ومطالع سَهَيل . إن 
الكافر لطويل الويل » وإن العمر لكفوف الذيل . وإياك ومدارج السيل . 
وعليك التوبة من قبيل تنج وما إخالك بناح ۲“ 
وقد قيل له : إن هذا كلام جيد وليس عليه طلاوة القرآن » فقال : 
حتی تص قله الألسن ف المحاريب أربعماة ١‏ »> وعتلد ذلك انظر وا کف 
یکون ؟! 
ولعل قوله هذا من أبرع الأكاذيب على اختلاف العصور ومر 
وفي عقيدة أب العلاء حلط كثير » وكل ذلك نتيجة الظروف التي 
عاشها أبو العلاء وإغراقه في الفلسفة التى أفسدت عليه كثرا وجعلته يعيش 
مضطرباً » إذ كثر فى عصره الزنادقة والملحدون وأصحاب النحل الفاسدة 
والأهواء المضللة . 
وني ظل هذا كله تعثرت خطوات أي العلاء » فتارة ينحرف وتارة 
يعتدل » ومرة يهتدي وأخرى يضل › كل هذا لأنه نزع منزع الفلاسفة في 
الاحتكام إلى العقل المجرّد وحده دو ن أن یدعمه بسلظان من قوی احق 
المنرّل من كتاب الله وسنة رسوله مد . 
بقول الإمام ابن الجوزي رحه اله : « وقد رأيت للمعرّي كتابا 
سماء : « الفصول والغايات » يعارض به السور والايات » وهو كلام في 
)١(‏ الفصول والغايات في تجيد الله والمواعظ - للمعري - ضبطه وض عريه عر 
حسن زناتی ۔ الجزء الأول التوزيع واليشر الكتب التجاري للطباعة ۔ روت 
(Tûf /Yor)‏ . الت 
(۲) ويعني بالأربعمائة : الوقت الذي عاشته الدعوة الإسلامية حتى عصره في القرن 
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نہاية الركاكة والبرودة ¢ فس‌حان من اعمی بصره وبصبرتة .. ١‏ . 

ٹم قول :0 و کان ظاهر مره یدل علل آنه يمل إل مذهب البرامة ( 
لا يرون ذبح الحيوان > ولجحدون الرسل ١‏ . 

والواقع أن الذين رموا آبا العلاء بالزندقة والإلحاد هم صادقون ؛ 
رأوا جانباً واحداً من شخصيته المزدوجة » ولم ينظروا إلى الجانب 


فزنهم 


لاب 
الاخر . 

فمن قال : إن آبا العّلاء ملحد وكافر فقد صدق › لأن حكمه حينئذ 
واقع على إحدى شخصيتي أي العلاء اللتین تعیشان في کيانه > غر ملتشت 
إلى ابي العلاء الآخر الذي يعيش في كيانه أيضا . 

ومن قال : إن أبا العلاء مؤمن أوثق الإيمان بالله وبرسله وبكتبه ؛ 
وکل ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فقد صدق »› لان حکمه واقع 
على الشخصية الأخحرى من أبي العلاء . 

هذا أبو العلاء يقول : 
ضحكنا وكان الضحك متا سفاهة وَحُّ لكان البربّة أن يكوا 
تعطْمُنا الأيامٌ حى كاننا زجاح ولكنْ لا بعاد لتا سبك 
ِ فهذه زندقة وإلحاد ظاهران » ثم يعود ليقول ‏ 
إتما يلون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشاد 

حًا إنها شخصبة مضطربة أشد الاضطراب » ففى الوقت الذي ينكر 
فيه البعث في بيتيه السابقين يعود لإثباته في بيتيه اللاحقين . ) 

على آنه قد يدافع عن أبي العلاء في بيتيه الأولين بآنه لا يقصد إنكار 
البعث بعد الموت › وإنما يقصد أن عوامل الهدم للإنسان في حياته قد تقضي 
على معنویاته نہائیاً »> کالز جاج إذا تحطم لا یمکن أن یعود كما کان . 

وهو الذي يقول : 
في اللاذقية فتن ماين أ همد والمسيح 

ألا بعلم المعري ما الصحيح وهو الباحث المطلع » ولكنه الهوي 
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والعیاذ بال » رقد يكون له في تقديمه اش على اليقين ما يدفعه إلى مثل 
تلك الأبيات التي تشهد بإيمانه والتي تعجَ بها كتبه . 
فالأقوال السابقة وأمفالها كانت داعية إلى أن يتهمه بعضهم » ليس 
بالزندقة فحسب » بل إنه قد عجرا على کتاب الله وحاول معارضة القرآن 
الكريم . 
وهناك ي الاہاه لمقابل ما پہعد شبهة الكفر والزندقة عن آں العلاء 
ومن أبياته التي تدلٌ على إيمانه قوله : 
إن عفر الله فلا أسفب على فائت م ر 
وهو إذ يصرح بطلب المغفرة ويبين عن اعتقاده يقول : 
ولیس اعتقادي خلود النجوم ولا هبي ققدم الال 
ويقول اطبا الليالى : 
حلّصيني من ضنك ما أنافيه وا رحيني كر ونكر 
هذا وما ينبغي الإشارة إليه أن من الواجب على الباحث قبل اتامه 
لاي ا[ىلذء بالزندقة والمروف عن الدين أن یستقریء اشعاره استقر أء دقيقا 
حتی لا یتورط في الخطأً ( وبخاصة أن المسألة تعس دين الرجل وعقيدته . 
ولا نرتاب في أنه لو تَرّيث هؤلاء الباحثون بعض التريّث وأعادوا 
النظر فى أشعار أبي العلاء لعدلوا عن تهمتهم » أو على الأقل خففوا من 
حدتا ولم يصوغوها صياغة الجزم واليقين . 
ويوضح ذلك من بعض الوجوه أن نراهم يتمثلون له ي الهجوم على 
الديانات بقوله : و 
أمور تستخف بماخلوم ومايدري الفتی بن اور 
كتابُ محمد وكتابُ موسى وإنجيسل ابن مريسم والزبور 
وكانبم يظنون أن البيت الثاني تفس للأمور التي تستخف l4:‏ امقول 
e 8 ) ۰ .‏ + ة0 ! متلا حر د 
و الت العا له الک يجري على هذا النمط : 
في البيت التالي له الدي £ م ر 4 و ,م 
مت أا فما قبلت وبارّث تَصيئها فكل القوع بور 
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والبیتان الثاني والثالت ما موضح اتخقافالعقول » أو بعبارة 'أذق 
امراف الناس عن نصائح هذه الكتب السماوية وما تحمل من إرشاد ما 
يعرضهم للهلاك والدسار هو موضح الاستخفاف » فقد ردوا رسالات 
الرسلل وأوامرها ونواهيها > وسجّل عليهم أبو العلاء بذلك البوار 
رس امل العا 0 
وإنما هو هجوم على الجاحدين المعاندين للرسل:من اهل 

أما ما أثبر من أنه قد حاول معارضة المعري للقرآن : فإني أستبعد 
أشد الاستعاد معارضة المعري للقران وحتی جرد التفكبر فيه » وذلك 
لأمورمنها : 

كثرة حساد المعري حتى إن أحدهم وهو ياقوت يقول : ١‏ كان المعري 
حاراًلا یفقه شیع "٩‏ . 

وقد شهد المعري للقرآن يقول : ” وأجمع ملحد٬ومهتد‏ » وناک عن 
الَحجَّة ومقتد » أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد َة كتاب بر 
بالإعجاز » ولقي عدوه بالأرجاز » ما حذا على مثال » ولا آشبه غريب 
الأمثال » ما هو من القصيد الموزون » ولا الرجز من سهل وحزون › ولا 
شاكل خحطابة العرب ولا سجع الكهنة » وجاء كالشمس اللائحة › لو فهمه 
الهضب لتصدع » وإن الأية منه أو بعض الاية لتعرض في أفصح كلم يقدر 
عليه المخلوقون » فتكون فيه كالشهاب المتلألء في جنح غسق › والزهرة 
البادية في جدوب ذات نستق فتبارك الله أحسن الخالقين4'. 

وكفى بهذا حجر يرمي به أبو العلاء في فم المتخرصين عليه › 
والمتقدمين به في معركة لم بخضها ولم تنزع نفسه إلى الدخول فيها آبداً . . 

على أن المعري أبصر بنفسه وبالكلام الذي يعارضه › وهو أعجز من 
معارضة القرآن . 

هذا وللعلامة كمال الدين بن العديم رسالة تسمی ۱ رفع التجرّي عن 
)١(‏ البحث الأدي - د . شوقي ضيف - الطبعة الثانية )٤۳(‏ . 
(۲) معجم الأدباء - لياقوت الحموي - الحزء الثالث - الطبعة الثائية ۱۹۲۲ م )۱١4۹(‏ . 


(۳) رسالة الغفران - لأي العلاء المعري - الطبعة الأولی ٠١۲١‏ ه- تصحيح إبراهيم 
اليازجي ٠١۸(‏ 104( , 
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ا معزي “ ذكر فيها حاسنه وفضائله وحفظه وقوة ذاكرته وأن آشعار الكفر 

ونحوها منتحلة عليه » وجعله من أصحاب الكرامات وخوارق العادات 
ویقول: (ومكث في محبسه خسين عاماً » آلف فيها ا مؤلفات » وكان 

ذكيا خارق الذكاء حتى إنه كان يلعب بالنرد والشطرنج وكان مرهف الحس 


إرهافا شدیدا مع داکرة حاضرة « حتی قال عن نفسه ۵ ما سمعت شا إلا 
حفظته » وما حفظت شیئا فنسیته ٩»‏ . 


روي آن أحد تلاميذه دحل عليه في وقت خلوة بغير علم » قسمعه 
نشك : 


کم نودرت غادة كعوبتُ وعمرت أا العجور 
أحرزها الوالدان خوفاً والقر حزرّلهماحري 
يجوز أن تبطىء امنايا والحلدفي الدهرلا يوز 

ثم تأوه مرات وتلا  :‏ إن ف ذلك ليه لمَنْعَاف عَذَاب الأخرة ذلك بوم 
بمو له ألتاش ودرك بوم شو 3 اور إل لذبل تنوم © 


اا 
کا 
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1 س إ لذن نهم سی وسو د) (هود ce:‏ 1.0( . 
ٹم صاح وبکی بکاء شديداً وطرح وجهه على الأرض زمانا » ثم رفع 
راسه ومسح وجهه وقال : سبحان من تكلم بهذا في القدم » سبحان من 
هذا کلامه . / 
فقلت : الساعة » ثم قلت : يا سيدي أرى في وجهك أثر غيظ ؟ 
فقال : لا يا أبا الفتح » بل أنشدت شيئا من كلام المخلوق وتلوت 
شيعا من کلام الخالق فلحقني ما تری""" . 


رفم اله الى > - لكمال الدين بن العديم . 
(1) رفع التجري عن المعري - ين بن العديم ا 
الطبعة الأول )1١١(‏ . ) 
بوډرت : أي : عجل الله يموتا › والغادة الحسناء والكاعب : التي برز 
داه ۰ 4 ۴ > * 
بو العل“ء المعري هو أجمد بن لمان التنو حي لحري شاعر الفلاسفة وفيلسوف 
۰ ۾ التعمار .أ الشام سنة ۳۹۴ ه » وأصيب بالععى = 

الشعراء ولد بمعرة ' ل من از صي 


۳4 


وكيفما كان حال هذه القصة قإنها تصوّر سلطان البيان الفرآني على 
التفوس وفيها بصيص من نور ينعكس على حياة أبي العلاء المعري . 


= وهوصغير في الرابعة من عمره » سافر وارتحل إلى عدد من البلاد واتصل بالفلاسفة 
الذين ‏ أثروا على طريقة تفكبره تأثراً واضحاً » وانعكس على حياته فيما بعد »› 
وتصرفاته فعاش مضطرب التفكير مع نشاژم » وسمى نفسه رهين المحبسين 
( البيت ٠‏ والعمى ) للزومه إياههما , 
قال الشعر وهو في الحادية عشرة من عمره ›» يذكر المؤرخون أن تاليفه أربت على 
ماثتي جلد وأن له من الشعر أكثر من ماثة ألف بيت فقد معظمها في الحملات 
الصليبية على بلاد الشام » على أن ما بين أيدينا من كتبه يدل بحق على أنه كان 
خزانة علم لا تدرك غاية لما فيها . 
وملات شهرته الفاق ٠‏ فتوجهت إلى شيخ المعرة كل الأنظار » فقصده الطلاب 
وګانبه من م يصل إليه من علماء ووزراء وذوي الرتب . 
لبث آبر العلاء على تلك الخال مدة غير قصيرة حتى عراء المرض ولم يمهله أكثر 
من ثلالة أيام » فتوفى نهار الجمعة سئة ٤٤4‏ هى الثالث من شهر ربيع الأول » 
فضجت البلاد بتلك الفاجعة » ووقف على فبره لا أقل من لمانين شاعراً پرثونه 
ويودعول فيه ١‏ فيلسوف الشعر) . 
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المستشرقون والقران 
ومن العجيب حقاً » والعجائب جة » أن نرى رجلاً غير ضليع 
بالعلوم والمعارف وهو يتصدذى للحكم عليها ؟! 
ولكن الأعجب والأدهى أن نرى أعجمياً لا يكاد ينفك عن عجمته » 
ولم ينطلق لسانه في العربية انطلاق العاديين من أهلها ولم يزل محكوماً 
للعجمة في نطقه وفهمه » ومع ذلك بحاول هذا الدعي آن يتصدر للحكم 
وإبداء الرأي في كتاب الله الكريم . 
ذلك هو المستشرق اليهودي المجري الأصل « اجنتس جولد تسيهر » 
يقول هذا اليهودي في تنطع : « لكن حية النبوة وحدتها أخذت في عظات 
المدينة والوحي الذي جاء بها مدأ رويد رويداً » حيث أخذت البلاغة في 
هذا الوحي تصبح ضعيفة شاحبة » كما آخذ الوحي نفسه ينزل إلى مستوى 
آقل بحکم ما کان یعا جه من موضوعات ومسائل » حتی لقد صار آحیاناً في 
مستوى النثر العادي "“ . 
ويقول أيضاً : « وجب ألا يفوتنا الإشارة إلى أن القوة الخطابية ( في 
القرآن ) أحذت تفتر ماستها » برغم استعمال السجع في أجزاء القرآن التي 
نزلت بالمدينة » كما في الأجزاء الأخرى المكية »" . 
ثم يقول : « لقد كانت السور الأولى في النزول على الشكل الذي 
تعوّد الكهان القدماء وضع نبواتهم فيه > ولو جاء ني شکل آخو لما رضي أي 
عرب أن یری فيه قرآنا موحی من الله > على أن محمداً قد أكد أن جميع ما جاء 
به من الوحي الإلهي ۳ 
وخلاصة قول تسيهر ' 
١‏ إن القرآن د ضعفت بلاغته حين أذ ينزل بالمدينة » وهو ما عناه بقوله : 
ال9 ولد تسيهر- الطبعة الأول سے ١-۳1۹٤‏ . 
)١(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام - جولل س 
(۲( نفس المرجع ص )1١(‏ . 


(۳) العقيدة والشريعة في الإسلام - لجولد تهر - الطبعة الأول سنة )٠١( ۱۹٤٩‏ . 
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' رك أخذت البلاغة في هذا الوحي تصبح ضعيفة شاحبة‎ ١ 

۲ _ إن القران الكريم قد نزل على سجعات الكهان » وذلك ليوافق 
هوی العرب بمکة وهو ما عناه حن يقول : « ولو جاء على شكل أخر ٠‏ 
رضی أي عربي أن یری فيه قرآنا موحی من الله ٩‏ . 

وهو یرید آن يصل بمقالته هذه إلى نفي الإعجاز عن القران وهو ما 

رمي إلبه بقوله : «لقد قَرّر محمد نفسه آن القرآن عمل معجز لا يمكن 
الإتيان بمثله 6" ٠.‏ 

لقد قر ر محمد بنفسه أن القرآان عمل معجز › أي : أن القران لا 
إعجاز فيه وليس من كلام الله عز وجل . 

اذا ؟ أن عمداً هو الذي قرر آنه معجز وآنه لا يمکن الإتيان 

هذا هو تسيهر وهؤلاء هم اليهود يسلم من افتراءاتہم أنبياۋؤهم 1 
ولا كتبهم ! ولا الناس من حولهم ! 

ولتفنيد ما جاء به تسيهر نقول : أما من حيث الإعجاز في القرآن فلقد 
سلم به أرباب اللسن وصناع الكلام والذين هم آقدر على التذوق والمعرفة 
هذا القول منه ومن هم على شاکلته 

وأما من حيث أن البلاغة في هذا الوحي أصبحت في المدينة ضعيفة 
شاحبة فلا أدري كيف أصبحت ضعيفة شاحبة وهي التي جاءت تحمل في 
طياتها ما يقض مضاجع الکافرين » كقوله تعالى  :‏ ك الدب كقروا ايتا 
سوک لیت ا لا تت جود ھم بک لهم جلودا یرما لوفو لداب اک أله 
کان عزیڑا كينا ( النساء : ٥١‏ ) . 

وليس مجيثها على هذا النمط من مراعاة مقتضى الحال إلا دليلاً 
واضحاً على صدق بلاغتها » فإن مراعاة مقتضى الحال من أخحص معافي 
البلاغة . 

ثم فريضة الجهاد إنما شرعت في المدينة > ولقد حملت هذه الآپات من 
القوة البيانية الملهبة للجحماسة ما حل أصحاب رسرل الله هة على بذل 


. )٠١( العقيدة ورالشريعة - لحولد تيسهر - الطبعة الأول‎ )١( 
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وأما قول J;‏ لقد کانت السور الأول ف التزول على الشكل الذى 
تعود الكهان القدماء وضع نبواتم فيه » . ۰ 
وهنا يرز سۋال : هل راعى منزل القرآن أن ينزله على حسب صتعة 
الكهنة في حديثهم ليفوز برضاء العرب ؟! ) 
وهل نزل القرآن للعرب آم للعالم أجع ؟! 
إن القران يزري على الكهنة سجعهم 


يقول : أسجعا 


وكعرهم » والرسول ع 
ی کسجع الكهان ؟ ٠»‏ > ومنزل القرآن قول : 
۾ فذڪرفما نت نعمت ريك بکاهن ولا نون ( الطور : ۲۹ ) . 

وا تس سنه على یز اشرات لی ما واه سن کلام کر 
الكهنة والشعراء فقال تعالى : فل أقيع ما رود و رما لا يرود ل إن ول 


رولو کریم 9 رما خو بول ساعر کیاد کا وینو 3 ولد تول که کیک ا وة @ 
زل مرب مان4 ( الحاقة : ۳۸ء ٤۳‏ ) . 

أيصح بعد هذا كله أن يقال : « إن السور الأولى في التزول على 
الشكل الذي تعوده الكهان » ؟ 

إن الذي متع رسوله برجاحة العقل وأنعم عليه بالنبوة وآيده بالذكر 
الحكيم وقواطع الايات ليس كاهنا يلقي نبوءات تذهب أدراج الرياح . 

إن المباينة بين القرآن وكلام الكهنة ظاهرة › فمعانيه تناي معانيهم › 
وهدایته تنسف ضلالتھہ ! وأسلوبه الفذ لا يدانيه بحال من الأحوال 
أسلوبهم . 
وأحوال رسول الله ية وخصاله على النقيض من أحوالهم وخصالهم 
وذاك کله واضح جلي ا یتوتف عل امل قط أ بتفسه أن يتسب القرآن 
وأين تسيهر من قول عتبة بن ربيعه وهو پربا بنعسه ا يس ر 
إلى الشعر أو السحر أو الكهانة يقول : « إن سمعت قولا والله مأ سمعت 
مثله قط » والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة . 


. )1١( العقيدة والشريعة  لتسيهر‎ )١( 
٠ )٠۲( حاشية الجمل على الجلالين الحزء الرابع‎ )۲( 
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يا معشر قريش » أطيعوني واجعلوها لي » خلوا بين الرجل وبين م 
هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم ٩‏ ` . 
ولندع عتبة بن ربيعة ونسمع إلى المستشرق الفرنسي الدكتور مادريش 
وقد كلفته وزارتا الغارجية والمعارف الفرنسية بترجمة ائنتون وستين سورة من 
السور الطوال المئين والمغصل التي لا تكرار فيها » ففعل وقال في مقدمة 
تر مته الصادرة سنة ۹۲۲ ؟ . : 
« أما أسلوب القرآن فهو أسلوب الالق جل وعلا » فإن الأسلوب 
الذى ينطوي على كنه الكائن الذي صدر عند هذا الأسلوب لا کون إلا 
إلهيا » والحق الواقع آن أكثر الكتاب ارتيابا وشكا قد خحضعوا لسلطان 
تأثره . . . وأن سلطانه على الثلاثمائة الملايين من المسلمين المنتشرين على 
سطح المعمورة لبالغ الحد الذي جعل أجانب ( المبشرين ) يعترفون بالا جاع 
بعدم إمكان إثبات حادثة عحققة ارتد فيها أحد المسلمين عن دينه إلى الان . 
ذلك أن هذا الأسلوب الذي طرق في أول عهده آذان البدو كان نثراً 
جد طريف » يفيض جزالة في اتساق نسق » متجانساً مسجعاً لفعله أثر 
عميق في نفس كل سامع يفقه العربية > لذلك كان من الحهد الضائع غير 
المغمر أن محاول الإنسان أداء تأثر هذا النغر البديع ( الذي نم يسمع بمثله ) 
بلغة أخرى » وخاصة اللغة الفرنسية الضيقة ( التي لا تتسع للتعبير عن 
الشعور ) . 
وزد على ذلك أن اللغة الفرنسية ومثلها جميع اللغات العصرية ليست 
لغة دينية » وما استعملت قط للتعبير عن الألوهية » . 


) سبړة اللبي لابن هشام ۔ تصحيح وتعلبی الشيخ محمد جي الدين عبد الحميد 
۳۲) - الجزء الأول ۔ دار الفکر ۔ بروت . 
(۲) الوحي المحمدي - لمحمد رشيد رضا- الطبعة السادسة  )۲١ -٠١(‏ المكتب 
الاسلامي 
ولهذا الدكتور الفرنسي نظائر كثر ممن أنصفوا وآنطق الله الحتق على لسانهم › 
نكر منهم الأديب اللبناني المحاصر مارون عبود ( الذي يشيد بالقرآن ويعلن اعثقاده 
پاعجاز القرآن وڅحته للبي بيا کہا أعلن عن تسمية ولده ميمداً) . 
ايضاً الأديب إبراهيم اليازجي أبلغ كاتب أخرجته المسيحية لا يملك أن بدفع = 
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وآخيرا فهل بعد قرار فحول القوم ,عتكب؛ 

۾ > م لقوم وعقلائهم مر سلمین وکتابیر 
ومشرکین قدیماً وحدیثا يندع أحدبقول ر ۴ ا 
إن هدا اليهودي ل يقصد من کلام سوى التشكيك والإضلال » ول 
عص سوی رعرعه عهیده المسلمين › ولکنه هجوم آهوج شرس ينم عن 
حقد دفين وضحالة في الفكر ٤‏ وليست هذه صفات الباحث التزيه وإنما هى 
الركاكة والتجاوز والإسراف في الباطل ( وهذا من طبائم اليهود ۰ 


= عن نفسه عقيدة إعجاز القرآن . 
والادیب الشاعر نقولا جنا قد تلا القرآن فجذبه إلیه وشخل قابه وفژاده » 
وقذف في أعماق فكره يقينا راسخا بأن القرآن هو كتاب الله المعجز » وآنه يسمو 
على سائر المعجزات فهو معجزة إلهية خالدة » وهكذا أعلن هذا الشاعر إسلامه 
بأسلوب علمي بارع یقول : « قرآت القرآن فاذهلنی » وتعمَقت به ففتتنی » : 
أعدت الق اءة فامنت . . آمنت-بالتق آن إلا 1 سي ۽ م 
لقراءة فامنت . . أمنت-بالقران الإلهي العظيم » وبالرسول من حله . . 
النبي العربي الكريم » آما الله فمن نصرانيتي ورثت إيماني به وبالغرقان عظم هذا 
الإيمان .. وكيف لا أومن ومعجزة القرآن ٻين يدي أنظرها وأحسها كلل حين . . 
هي معجزة لا كبقية المعجزات .. معجزة إلهية تدل بنفسها عن نفسهاً » وليست 
بحاجة لمن يحدث عنها أو يبشر بها ٠‏ . من وحي القرآن - لنقولا حنا . أ 
والحديث عن براءة القرآن عن الشعر أمر يطول شرحه » وقد تصدى له جهابذة 
أهل العلم والنظر وفندوه . 
ونحن تكفينا شهادة الوليد بن المغيرة هنا والحتق ما شهدت به الأعداء : « لقد 
عرفنا الشعر کله رجزه وهزجه وفريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعو .. وال 
إن لقوله لحلاوة وإن أصله لغدق » وإن فرعه لجحناة ‏ سيرة النبي 44 لابن هشام . 
فالقرآن ليس بالرجز المزخرف » ولا الكلام البني على خيالات وأوهام واهية 
وصدق القائل : $ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ¶ [ الحاقة : ا4[ 
وما عرض للشعراء من خلط قالنبي 4 منه براء » وصدق القائل : $ وما 
علَّاه الشعرَ وما ينبغی له إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مين ) [يس : 14 ] ؛ فما هذر 
الذي يتلوه النبي اة إلا عظة وهداية وتذكيراً بالله سبحانه . وقرآنا واضجا اطعا 
لا يلتبس به الشعر بحال من الأحوال . 
وقال نمالل : $ والشعراءٌ يتمهم الغاوون « أل تر أنجّم في كل واد بجيمون » 
وأنہم یقولون ما لا يفعلون ) [ الشعراه : ۲۲١-۲۲۴‏ ! | 
وان ردت مز بد استقاضة في الموضوع فراجع ( إعجاز القرآن ) للإمام الباقاني 
وثلاث رسائل في إعجاز القرآن . 
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أما المستشرق الفرنى بلاشير فيقول : « ويجس بالرسالة القرآنية 
إذن ء إنها تکون بالتحدید من وجه «١‏ ما ٠‏ معجزة تجددت طوال دعوة 
محمد کد ولا يلبث هذا المستشرق بعد ترديده لمزاعم قريش الذين سماهم 
( المعارضين الكيين ) أن يقول غن القر آن : إنه أل أثر ادبي کان يمکن 
تصو ره ء وقال : إن لهذه الميزة تأثراً حتى على السامع الذي لا ينطق 
بالضاد ( يقصد غير العرب وبخاصة الأوربيين ) ». 

ثم لا يلبث هذا الرجل أن يشبه القرآن في خبث شديد بالشعر الأصيل 
مسدلا بالتلاوة والتجويد والموسيقى للمقاطع اللفظية والحركات ٠‏ 
واستعمال القوافي المنظو مة أو المسجعة على حد تعبيره . 

ثم يقول ٠‏ إن القرآان تعفة أدبية رائعة تسمو على جميع ما أقرته 
الإأنسانية وبجلته من التحف ١‏ . 

والواقع أن الرجل يبدي خلاف ما يضمر › وتفوح من كلامه رائحه 
الخبث والتحامل على القرآن ونبي القرآن » فهو يريد أن ينسب القران للشعر 
وهذا قد سبقه إليه أبو جهل والوليد بن المخيرة قبل آربعة عشر قرناً من 
الزمان . 
وهو يريد أن بخرج القرآن عن حيز الوحي إلى الإشادة به كتحفة 
وهيهات أن تنفصل الهداية المعجزة عن البيان الرائع المعجز في 
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وبعد فلقد تجلى لنا من خلال تطوافنا 
أيدينا على مناحي الإعجاز فيه أن هذا | 
وسما في بیانه » وتفرد في أسلوبه . 

وکیف لا ٠‏ وهو 23م اله رب العالمين ؟ 

أجل إنه معجز في آسلوبه » وفي هدایته » في جدله وحواره » 
في حکمه وأمثاله › في قصصه وتکراره »› وفي کل ما آورده من 
وسائل التعبير وصور البيان . 

وما روع ما انفرد دك هذا الأسلوب من آیات ىنات وحججح 
ناصعات کانت دليلاً على الإعجاز الإلهي الذي أحاط بكل شيء علماً 
واحسن کل شيء صنعاً . 

ولقد أبنت من خلال تتبعي لمواطن الإعجاز في دراستي هذه 

ففي جاتب الزمان كان للهداية القرآئية دورها من خلال داثرة 
الزمان بأکمله في ماضيه » وفي حاضره » وفي مستقبله . 

دفي الجانب المكاني تجلت صور الهداية ار وهي ت من 
والأحاسيس . 
ر یں ا س + » f‏ : 

كما اتضح أيضا دور الأسلوب القرآني ترغيبا وترهيبا في 
الهداية والتوجيه . 

كذلك فی الجانب الأخلاقي بین دور الهداية المعجزة من 


مع كتاب الله ونحن نضع 
لتاب قد بهر بإعجازه › 
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التاحية الاجتماعية والنفسية والمسؤولية التي تمتاز بها الجماعة 
المسلمة والفردية في إطار هذا التو جيه الأخلاقي البديع . 

کما تجلت لنا صور الهداية أيضا فيما طرقناه من بحوث حول 
جدل القرآن وأسلوب القسم والمثل فيه . 

وما آروع ما انفردت به القصة القرآنية من نواح فنية وخصائص 
إبداأعية كانت دليلاً ومظهرا على الإعجاز الإلهي وحجة ساطعة على 
الخلاثى جمعاء . 

أما عن تكرارها فلقد أبنت بآن مقتضى الحال هو الذي جعلها 
تدور بين التكرار وعدمه . 

وبنت عن سر تكرار الأحداث في القصة القرآنية بأنه طريق من 
طرق تأكيد المعنى وتشيته في النفوس مع تلك المظاهر الرائعة 
والمتنوعة في التعبير القرآنى التي فاقت كل مظاهر التعبير عند الناس 
مهما عظم مستواهم في الفصاحة والبيان . 

والحق أن عرض القصة القرآنية بأکثر من أسلوب کان متفقاً کل. 
الاتغای مع مشارب الناس حتى يتذوق كل قارىء أو سامع لهذه 
القصة أو تلك حسبما يدركه ذوقه وحسب الاتجاه النفسى الذي يغلب 
عليه أو يتأثر په . ٠‏ 

وتكرار المعنى الواحد بأساليب متعددة وبقوة فائقة لا تخمد 
ولا تضعف طريق من طرق الإعجاز ودليل على الإبداع الذي لا 
يسامی . 

ومن حيث الوقائعم في القصة فإنها لم تكن وليدة التصتع 
والتعمّل » وإنما هو تصوير حقيقي حتى لنحس بأن حذف حدث من 
أحداث القصة قد يخل بكيانها . 

وفي هذا رد على من ادعی بأن الصنيع البلاغي للقرآن الذي 
يقوم على تخلپص العناصر القصصية من أحداث وأشخاص وأخبار 


من معانیه التاريخية » وجعلها صالحة كل الصلاحية لاشتارة: 
العواطف والانفعالات حتی تکون العظة والعبرة . 
كتاب الله » وإثبات أن الهداة j5:‏ 
: ر ن الهداية المعجزة لم تتفصل آبداً عن البيان 

الرائع في كتاب الله سبحانه . 

ذلك الکتاب الذي آحکمت آیاته تم فصلت من لدن حکي 
وبعد هذا العرض القائم على التحليل والمناقشة والاستنباط › 
وهو أن جانب الهداية القرآنية مع الأسلوب البياني المبدع هما لب 
الإعجاز في القرآن الكريم » وأنهما دليل باهر على أنه ليس في 
مقدور البشر أن يصلوا إلى قوته البالغة وإعجازه الفريد . 

ففرق بين رب خالق حكيم يدبر ويهدي إلى الحق في أروع 
بيان » وبين مخلوق عاجز مهما أوتي من بلاغه الكلام وفصاحه 
المنطق وسمو البيان » فإن فيه مع كل ذلك ضعف البشرية وعجزها 
التي تنم عن إنسان له نهاية في التفكير وغاية في الابتكار ومستوى 
محدود في القدرة على الإفصاح والبيان . 

وصدق الله عز وجل حيث يقول  :‏ قل لن اجتمعت الإأنس 
والجرٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا ¢ ( اللإسراء : ۸۸) . 

وصلى الله على صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد » وعلى آله 
وأصحابه الأبرار و السادة الأحبار ما غنت الأطيار وتذوكرت الأذكار › 
وسلم تسليماً كثيراً . 
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ئىت المصادر والمراجع 


أولاً : القران العظيم : 
ثانياً : كتب التفاسير : 
| - جامع البيان في تفسير القرآن : 
لاوٍمام الطبري -الطبعة الأولى - المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق . 
- صفوة التفاسير : 
للشيخ محمد بن علي الصابوني - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه- دار 
القرآن الکريم - بيروت . 
۳ في ظلال القرآن : 
للشهيد سيد قطب - الطبعة العاشرة . 
٤‏ - الكشاف ١‏ عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ٠‏ 
لجار الله محمود بن عمر الزمخشري . 
© _ المنار : 
لمحمد رشيد رضا- الطبعة الثالثة . 
- المنتنخب في تفسير القرآن : 
للشيخ محمد متولي الشعراوي دار النصر للطباعة والنشر . 
الثاً : كتب تبحث حول علوم التفسير : 
حاشية الجمل على الجلالين . 
۸ - منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه : 
للدكتور مصطفى الصاوي الجويني . 
٩‏ منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 
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لفهد عبد الرحمن الرومي - الطبعة الأولى - الناشر : مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت . 


قر ذا فود عبد الباقی ۔ہ الناشر : دار إحياء التر اث 


العربي . 
١‏ سنن ابی داود : 
الطبعة الأولى ۹۶ هھ . 
٢‏ - سنن الترمدي ' 
الطعة الانیة ۱۳۹۰۵ ه . 
۴۳ - سنن الدارمى : 
الناشر : دار إحياء السنة النبوية . 
٤‏ _ صحيح ال مام محمد بن إسماعيل البخاري : 
ملتزم الطبع والنشر مصطفى البابي الحلبي بمصر طبعة 
۷۴ هھ . 
o‏ - صحيح امام مسلم بن الحجاج النيسابوري 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - الطبعة الأولى ٠۳۷١‏ ه . 
١‏ _ مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : 
الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت . 
خامساً : كتب تبحث حول فن الحديث : 
۷ فتح الباري بشرح صحیح البخاري : 
لابن حجر العسقلاني 
سادا : كتب السير والتاريح : 
۸ ۔ تهذیب سيرة ابن هشام : 
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تحقیقی عد السلام هارون . 
- سيرة النبي بيد : 
لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام ‏ - شرح الشيخ محمد محي 
الدين عبد الحميد - مطبعة دار الفكر _ - ببروت 
--١‏ الكامل في التاريخ : 


لأعمدة ة المؤرخين على ابن آي الكرم بن عبد الكريم الشيباني 
المشهور ابن الأثير- الطبعة الثانة ۷ هھ 


- دار الكتاب العربي 
بیروات . 
سابعاً : کے امام 
۲١‏ - لسان العرب 
لابن نشور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري - التاشو : 
الدار المصرية للتاليف . 


۲ _ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

لمحمد فؤاد عبد الباقي - دار الفكر - - بیروت . 
ثامناً - كتب التراجم : 
۳ _ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

للحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد سيد جاد الحق ' 
٤‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

لأبى الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي - الناشر : المكتب 
التجاري للطباعة - بيروت . 
۵ _ هدية العارفين فى أسماء المؤلفين 

الناشر : مكتبة المثنی - بیروت ۱۹۵۵ م . 
تاسعاً : كتب في القصة : 
۲١‏ _ السرد القصصى في القرآن 
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لثروت آباظة _ الناشر : دار النهضة ء مصر . 
۷ _ الفن القصصي في القرآن : 

د . محمد أحمد حلف الله _ الطبعة الرابحة ۱۹۷۲ م - النا 
مكتبة الأنجلو المصرية . 
عاشرا : کتی بالاغیة : 
۸ _ بيان إعجاز القرآن : 

لأبى سليمان أحمد بن محمد الخطابي - الطبعة الثالثة . 
۹ _ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات 
البلاغية . 

د . محمد حسین آبو موسی . 

: آسرار المفاغة‎ - ۳٠ 

لعبد القاهر الجرجاني - تحقيق محمد رشید رضا۔- طبعة 
۹ هه بمطبعة الترقي . 
۲١‏ -_ إعجاز القرآن : 

لاإمام أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق السيد احمد 
صقر - الطبعة الثالثة . 
١‏ _ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : 

لمصطفى صادق الرافعي - الطبعة الثامنة ‏ الناشر : دار الكتاب 
العربي - بيروت . 
۴ _ سر القصاحة : 

لابن سنان الخفاجي - تحقيق د . عبد الرازق أبو زيد- طبعة 
7 م . 
۴ - النكت في إعجاز القرآن : 

لابي الحسن علي بن عيسى الرماني - تحقيق : محمد خحلف الله 
أحمل › د . محمد زغلول سلام - الطبعة الثالثة . 
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حادي عشر : كتب في علوم القرآن : 
٥‏ - الإتقان في علوم القرآن : 
للومام الجلال السيوطى . 
١‏ - البرهان في علوم القرآن : 
لبدر الدير الزركشے تة . ٠‏ 
الطبعة الثانبة - دا واي سح | محمد آبو الفضل إبراهيم - 
۷ -_ التبيان في أقسام القرآن : 
للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بان قيم 
الجوزية الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت . 
۸ _ التصوير الفني في القرآن : 
للشهيد سيد قطب - الطبعة الثامنة ٠٤١١‏ ه . 
٩۹‏ -_ التعبير الفني في القرآن : 
للدكتور بكري شيخ أمين - الطبعة الثالثة . 
٠‏ _ دستور الأخلاق فى القرآن : 
للدکتور محمد عبد الله دراز - الطبعة الأولی ٠۳۹۳‏ ه. ١‏ 
٤١‏ من علوم القرآن : 
د . فؤاد على رضا- الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه . 
۲ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان : ٠‏ 
لابن قيم الجوزية - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه . 
۳ _ القرآن العظيم هدايته وإعجازه فى أقوال المفسرين : 
للشيخح محمد الصادق عرجون - طبعة ۹ ھ۔ الناشر : 
مكتبة الكليات الازهرية . 
٤٤‏ _ مباحث في علوم القرآن : 
للشيخ مناع خليل القطان . 
٥‏ _ المدخحل لدراسة القرآن : 


شيخ محمد أبو شهبة . 
٦‏ _ مشاهد القيامة في القرآن : 
للشهيد سيد قطب _ الطبعة الثانية ٠٤١۳‏ ه- الناشر : دار 
الشروق . 
۷ _ المعجزة الكبرى القرآن : 
للإمام محمد أبو زهرة - الناشر - دار الفكر العربي . 
۸ _مناهل العرفان في علوم القرآن : 
لالش محمد عد العظيم الزرقاني الطعة الثالثة - مطعة 
عيسى البابي الحلبي بمصر . 
٩‏ - من بلاغه القرآن : 
للدكتور أحمد بدوي . 
۰ _ نظرات في القرآن : 
للشيخ محمد الغزالي - الطبعة الخامسة . 
اني عشر : كتب أديية : 
٠١‏ _ البحث الأدبي : 
د . شوقي ضيف - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر . 
بأقلام عدد من الأدباء . الناشر : المكتبة الحديثة للطباعة 
والنشر ۔ ببروت . 
۳ ۔ اہو العلاء المعري رهین المحبسين ٻين الايمان واللإلحاد . 
الطبعة الأولى - لعبد الكريم الخطيب . 
٤‏ - الحيوان ٠‏ 
۵ - رسالة الغفران : 
لابي العلاء المعري - تصحيح إبراهيم اليازجي - الطبعة الأولى 
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۱٣۴ھ‏ . 
ا ۵ - طه حسین حياته وفكره في ميزان الإسلام : 
لانور الجندي - الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ى ٠.‏ 
۷ _ الفصول والغايات : 
لأبي العلاء المعري - ضبطه وفسر غريبه محمود 
الناشر : المكتب التجاري ۔ بيروت . 
۸ - المتنبي في آئار الدارسين : 
للدكتور عبد الله الجيوري - من منشورات وزارة الثقافة العراقية 
۸ م . 
۹ - المثل السائر فى أدب الكاتب والشاع : 
لابن الأثير - تحقيق د . أحمد الحوفي - د . بدوي طبانة . 
معجم الأدباء : 
لياقوت الحموي . الطبعة الثانية ۱۹۲۲ م . 
١‏ - نظرية الانتحال في الشعر الجاهلي : 
د . عبد الحميد المسلوت _ التاشر : دار القلم ‏ باتقاهرة . 
- نقد كتاب في الشعر الجاهلي : ٠‏ 
للأستادذ فريد وجدي . 
۳ - نقض كتاب في الشعر الجاهلي : 
للسيد محمد الخضر حسين ‏ المكتبة العلمية - بيروت . 
١‏ - الواضح في مشكلات شعر المتنبي : 
لأبي القاسم الأصفهاني . 
۵ _ يتيمة الدهر : 
للشعالبي - الطبعة الأولی ۱۹۷۹ م . 


ثالث عضر : كتب نقافية : 
١‏ _ إعلام الموقعين : 


للإمام ابن قيم الجوزية . 
۷ _ الأمثال من الكتاب والسنة : 
للحكيم الترمذي ‏ تحقيق محمد علي البجاوي . 
۸ _ حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة : 
للسيوطي . 
۷٠١‏ _ سيد قطب خلاصة حياته ومنهجه في الحركة والنقد الموجه إليه 
١‏ العقيدة والشريعة في الإسلام : 
لجو لد تسيهر ‏ الطبعة الأولى ۱۹٤٩‏ م 
۴ _ قصة الحضارة : لول دیورانت 
٣‏ كفا حي : لهتلر 
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اموضوع الصفيحة 
المقدمة Yc‏ 
الخطة e‏ 
التمهيد Fcc‏ 
الباب الأول : الاراء حول قضية الإعجاز فى القران a‏ 
الفصل الأول : الأقدمون وقضية الإعجاز Ys‏ 
تعريف بال مام ابن قيم الجوزية ens‏ 
ابن القيم وتناوله لقضية الإعجاز Enns‏ 
تعليق على الإمام ابن قيم الجوزية N... ens‏ 
تعريف بالإمام الزركشي ssn‏ 
الإمام بدر الدين الزركشي وتناوله لقضية الإعجاز Po uss‏ 
تعلق على الإمام بدر الدين الزركشي في الإعجاز A...‏ 
القصل الثانى : إعجاز القرآن فى آراء المحدثين Noss‏ 
تعریف بسید قطب EYe reas ss‏ 
سيد قطب ورآیه فی الإعجاز foresees‏ 
الجانب التطبيقى فى دراسة سيد قطب للإعجاز البياني Aes‏ 
تعليق على ما ارتآه سيد قطب في الإعجاز N... ss‏ 
تعريف بالشيخ محمد متولي الشعراوي OF rra‏ 
الشيخ محمد متولي الشعراوي ورأيه في الإعجاز Of ccs.‏ 
الجانب التطبيقى لدى الشيخ محمد متولي الشعراوي .. A r‏ 
تعليق على ما ارتآه الشيخ محمد متولي الشعراوي Wn.‏ 
الفصل الثالث : من دراسات المحدثين حول الإعجاز في القرآن الكريم 1۸ 
+ يف بالشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني vce‏ 
الشيخ الزرقاني ونظرته لاوعجاز في کتاب مناهل العر فان rare‏ 8 
تعر یف بالشيخ محمد الصادف عر جول as.‏ 


الشيح محمد الصادق عرجول ونظرته للاعجاز فی کتابه : « القرآن العظيم 
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هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين ' as.‏ 
الاب الثاني : المنهج القرآني في الهداية والنو جيه r.‏ 
الفغصل إللارل : عنصر الزمان في توجيهات القرآن ees‏ 
الزمن الماضي في توجيهات القرآن eee‏ 
الزمن الحاضر في تو جیهات القرآن esraran‏ 
المستقبل في توجيهات القرآن reece.‏ 
الفصل الثاني عنصر المكان في الهداية والتوجيه ees‏ 
الكعبة بيت الله ودورها في الهداية والتوجيه r.‏ 
مهبط الوحي ودار الهجرة ودورهما في الهدايه والتو جيه a.‏ 
المماجد ودورها في الهداية والتوجيه ecer eseran‏ 
e... eee Jed‏ 


TTA renas amer الحنة والنار‎ 


من الجوانب الخلقية في توجيهات القرآن الكريم eee‏ 
من الجوانب الاجتماعية في توجيهات القرآن الكريم ec.‏ 
بين الراعي والرعية في ترجيهات القرآن الكريم a‏ 
توجيهات قرآنية في معاملة غير المسلمين r.‏ 
الحقوق المطالب بها المجتمع الإسلامي في حالة السلم والحرب . 
توجیهات خحلقية فريدة تنفرد بها سورة الحجرات reser,‏ 


اسلوب الجدل في القرآن rasan,‏ 
من أنواع الجدل التسليم الجدلي Neeru nnnns‏ 
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من أنواع الجدل مجاراة 


الخصم ليحثر بان يسام بعض مقدماته حیث یراد 


تبکیته وإلزامه cuore‏ 
o ٠‏ 
س نواع الجدل المناقضة . 
من أنواع الجدل الاستدلال برد المسائل إلى آمور بدهية ا 1۸۰ 
من أنواع الجدل الإسجال AS‏ 
من أنواع الجدل حمل لفظ وفع من كلام الغير على خلاف مراد 1۸۱ 
من آنواع الجدل ما كان مبناه الحذف والإيجاز AY ace‏ 
أسلوب الحوار في القرآن AY ccc‏ 
من آمثلة الحوار في القرآن الكريم AY ccc‏ 
الحوار بین موسی عايه السلام وفرعون AF occa cna rra ones‏ 
الحوار بين جبريل عليه السلام والسيدة مريم 0 
الفصل الثاني : القسم في أسلوب القرآن A ccs‏ 
تقدیم AV Llc‏ 
مفهوم القسم AY occu ccuanrenennrra ean ana ance‏ 
أركان القسم وأنواعه NAA rcs‏ 
شبه حول القسم في القرآن الكريم Yelena‏ 
نماذج لأسلوب القسم في القرآن الكريم efe‏ 
الفصل الثالث : الأمثال في أسلوب القرآن . . RVs‏ 
تعريف المشل U‏ 
الأمثال في القرآن الكريم ومعناها Anns‏ 
شروط المثل AY careers‏ 
خحصائص الأمثال القرآنية Meee‏ 
القيمة البيانية للأمثال القرآنية Ferrers‏ 
صور المشل في القرآن الكريم as.‏ 
نماذج من المغال القرآنية Neransk‏ 
1 > لقصة ف الق آن الكر TIT reee‏ 
الفصل الرابع : اسلوب | في القران الكريم 
تقدیم a‏ 
نموذج للقصة الطويلة في القرآن قصة يوسف عليه السلام NIY r,‏ 
نموذح للك 7 إأa‏ يرة في القرآن قصة الخليل ورؤيا اينه اللبيح TY . ٠٠١‏ 
FE... Tol seli :‏ 
نموذج ا ت ؤات الا ى اأيخاملفة في القرآن a‏ 
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Fa TENE enbanusmeund gaa نموذح للقصة الحوارية‎ 


القصة القرآنية بين التوحد والتكرار I.e‏ 
إأْمصة التي لم تكرر ss‏ 
القصة التي كررت Nena nenensnavnenemeaae wau, ٠‏ £ 
الفصل الخامس : الصور اليانية فى أسلوب القران الكريه 
التشيه ‏ الاستعارة _ الكتاية Er a‏ 
ندیم TEE esen uceneansnek‏ 
من سور اتشيه في القرآن الكريم EO enn‏ 
من صور الا ستعارة ء في القرآن الكريم OY eren‏ 
من ضور الكناية في القرآن الكريم Tsk‏ 


الباب الرابم : الأسلوب القرآني بين حقائق الإعجاز وشبه المبطلين . 80 
الفصل الأول : أباطيل وشبهات حول أسلوب التكرار ةؤ في القرآن الکریہ 1 


ظاهرة التكرار في آیات القرآن الكريم WV reese erna‏ 
ظاهرة التكرار في فقصص القرآن الكريم A cleus suna ns‏ 
الفصل الثاني : أباطيل وشبهات حول اسلوب القصة في القرآن الكريم ۲۸۷ 
اباطيل حورل القصص القرآني AA cesses essa ns‏ 


مناقشة للدكتور طه حسين في کتابه « الشعر الجاهلي والرد عليه .٩‏ ۲۸۹ 
منافشة للدكتور محمد أحمد خلف الله في كتابه : «الفن القصصي في 


القرآن الكريم ٠‏ والرد عليه TAY eseren‏ 
مناقشة للمستشرق اليهودي المجري أجنتس جولد تسيهر في كتابه ‏ العقيدة 
والشريعة غي الإسلام ٠‏ والرد عليه FAT vecena rne‏ 
الفصلل الثالث : أباطيل القائلين بالإعجاز بالصرفة في أسلوب القرآن والرد 
عليهم eee‏ 
آراء القائلين بالإعجاز بالصرفة والرد عليهم PIE rca‏ 
الجاحظ ورأيه في الصرفة TEs sess‏ 
النظام ورأيه في الصرفة PIO snus‏ 
ابن سنان الخفاجي ورأيه في الصرفة PIO resene‏ 
تفنيد أفرال القائلين بالصرفة مع الرذ عليهم a.‏ 
الإمام الخطابي يدفع القول بالصرفة ويرد عليه ess‏ 
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VY uca as 
a GASES الإمام ابن قيم الجرزية يدفع القول بالصرفة ویرد عليه‎ 
PEE sanat كلمة فيما يترتب على القول بالصرفة‎ 
الفصل الرابع : أباطيل القائلين بإمكانية المعارضة في أسلوب القرآن الكريم‎ 
مح الرد عليهم. . . .. ل ي ي‎ 
تقديم د‎ 
PTA TT تفنيد كلام مسيلمة الكذاب في تفاهة ما قال‎ 
PEVA Sasa bt المتنيي ودعوى معارضة القرآن‎ 
O aabee المعري في دعوى إلحاده ومعارضته للقرآن‎ 
المستشرقون والقرآن‎ 


المتنتشزى اليهودي المجري اجنتس جولد تسيهر في حقده وافتراثه على 
القرآن والرد عليه EV uusecenada nire lB e‏ 


المستشرق الفرنسي النصراني بلاشير في حقده وافترائه على القرآن الكريم 


TT ET والرد عليه‎ 
TG E RG ESEREN الخاتمة‎ 
TOF LEC ثست المصادر والمراجع‎ 
TIT LINED ELD فهرس الموضوعات‎ 
أ‎ 
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